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اليوم » مات أمي . أو رما مانت أمس » لست آدري . لقد تلقیت برقية 
من الأوی تقول : « الوالدة توفیت . الدفن دا . احثراماتنا. » ان ذلك لا 
يعي شباً . رما كان ذلك أمس . 

ان مأوى العجز في مارنغو » على بعد أربعة وعشرين كيلومتراً من مديئة 
ابلزائر. سأستقل الأوتوبيس فالساعة الثانية فأصل بعد الظهر . وهكذا أستطيع 
أن أسهر» وسأعود as‏ مساء . ولقد طلبت يومي عطلة من معلمي ولم يكن 
يستطيع أن يرفض ذلك » وحجي هي هذه . ولكن ۸ يكن يبدو عليه انسه 
مسرور » حى الي قد قلت له: « ليس هذا من جراء غلطي ». فلم يجب . 
وفكرت آنذاك انه ما كان ينبغي لي أن أقول له ذلك . وبالاجمال » لم يكن 
علي أن اعتلر . بل کان الأجدر به أن بقدم لي تعازيه . ولكنه سيفعل ذلك » 
بلا شك » بعد غد » عندما يراني في الحداد , أما فيما بتعلق ببذه اللحظة » 
فالامر هو تقريبآً كما لو أن أمي لم تكن قد مانت .. وأما بعد الدفن» فسيكون 
الأمر على العكس قد طوي » وسوف یتلبس كل شيء مظهراً رسيا أكثر 
من قبل . 

واستقللت الأوتوبيس في الساعة الثائية . كان الطقس حاراً جداً . وأكلت 
في المطعم ء عند سيلست » كالعادة . لقد كانوا جميعا متألمين جداً من أجلي . 
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ولقد قال لي سيلست «ليس للمرء الا آم واحدة » . وعندما ذهبت » رافقوني 
نحو الباب كنت Tals‏ بعض الشي ء» لأنه كان علي أنأصعد عند ایمانویل لأستعير 
au‏ ربطة عنق سوداء وساعدة . لقد فقد عمه » منذ عدة شهور . 

ورکضت كي لا أفوّت وقت الذهاب. وهذه العجلة » والرکض » والضجیج 
ورائحة البزين » وانعکاسات الطریق والسماء » کل ذلك هو الذي سبب 
بلا شك » أني أغفيت . ولقد نمت طوال الطریق تقرياً . وعندما استيقظت 
كنت مکوماً علىعسكري ابتسم لي سألي هل UT‏ قادم من بعید» فقلت : « نعم » 
حى لا یکون “Ye‏ أن أتكلم بعد . 

ويبعد المأوى کیلومترن عن القرية » وقد قطعت الطریق مشا . وأردت 
أن أرى أمي على “all‏ » ولكن الحاجب قال لي انه يجب ان ألتقي بالدیر » ولا 
كان المدير مشغولا" » فقد انتظرت قلیلا" : وني هذه الأثناء كلها » تكلم 
الحاجب. ثم رأيت المدير بعد ذلك : وقد استقبلي في مکتبه . انه رجل قصير 
مسن » ويحمل وسام الشرف. وقد نظر إل" بعينيه الصافيتين . ثم شد على يدي 
الي تركها طويلاة ني يده حى اني لم أكن أعرف كيف أستطيع أن آسحبها . 
وراجع ملفا وقال لي : « ان السيدة مارسو دخلت هنا منذ ثلاث سنوات . 
وكنت أنت سندها الوحيد » . واعتقدت اله يعيب علي he‏ فأحذت آشرح 
له . ولكنه قاطعني : و ليس عليك أن تبرر نفسك» يا ولدي العزیز . لقد قرأت 
ملف والدتك . وانك لم تكن تستطيع أن تسعفها في ساجاا . وقد كانت 
بحاجة الى مرضة » ورواتيك متواضعة » وبعد کل حساب » كانت هنا أكثر 
سعادة ». وقلت : « أجل » يا سيدي المدير » . وأضاف : وأنت تعلم» كان 
لا أصدقاء » أشخاص من عرها . وكانت تستطيع أن تقاسمهم شؤوناً من 
عهد ماض . وأنت شاب » ولا بد انها كانت تعاني الضجر معك » . 

وكان ذلك صحيحاً. فعندما كانت أمي في البيت » كانت نمضي وقتها 
وهي تتابعي بعينيها صامتة . وني الأيام الأولى الي نزلت فيها المأوى » كانت 
تبكي We‏ ولكن كان ذلك يسبب العادة . فبعد عدة أشهر » كانت ستبكي 


— Ve. me 





لو آم سحبوها من الأوی . يسبب العادة Tat‏ » ومن أجل ذلك لم آزرها 
ی ال الاضية أبدا تقريبا » ثم oF‏ ذلك كان deb‏ مي يوم الأحد» هذا 
اذا م نحسب ابلهد للذهاب في الاوتوییس وقطع التذاكر والسفر مدة ساعتین . 

وحداثي الدیر أيضاً . ولكني ۸ أكن أصغي له تقريباء ثم قال لي : « أفترض 
انك تريد أن ترى أمك » . فنهضمت من غير أن أقول شيئ وتقدم نحو الباب . 
وعلى السلم + شرح لي : «لقد نقلناها الى معرض ابلشث الصغير » لكي لا 
نوثر على الاخرین » LIS‏ مات مریض » ظل الاعرون اثري الأعصاب 
مدة يومين أو ثلاثة » وهذا ما جعل الخدمة شاقة » واجیزنا ساحة كان فیها 
كثير من الشیوخ » وهم Oy tay‏ جماعات صغيرة» وکانوا صامتین عنلما 
مررناء وها لشت الاحادیث ان استؤثفت شلفنا » الها ثرثرة ببغاوات pad‏ 
وعند باب مبي صغير » تركي المدير وقال لي : واني أتركك؛ يا سيد مارسو» 
اني تحت تصرفك في مكتي » آما الدفن فقد قترر مبدئيا عند الساعة العاشرة 
صباحاً . ولقد فكرنا انك بذلك تستطیع أن تسهر على الفقيدة » وكلمة أخيرة : 
يبدو ان امك قد عبرت غالبا لرفيقاتها عن رغبتها في أن تندفن على الطريقة 
الديئية . cadet y‏ على عاتقي أن oil‏ بكل le‏ هو ضروري . ولكني أردت 
أن أبلغك ذلك q‏ وشکر ته » و ۳ أمي قل فکرت » (abo J‏ قط 
بالدين » بالرغم من انها لم تكن ملحدة . 

ودخلت. كانت غرفة مشرقة جداً » مطلية بالکلس ومسقوفة بالزجاج. 
وکانت موثلة بالکراسي و عساند بشكل × وكان اثد۔ان منهماء في 
الوسط » پسندان نعشاً مخطی بغطائه وکانت تری فقط براغي لماعة » تکاد 
لا تکون مغروزة » وهي بارزة على ألواح من قشر jbl‏ » وبالشرب 

من النعش ٠‏ كانت ثمة مرضة عرية تقاف وهي ترتدي قميسا أيض + وتربط 
رأسها بمنديل صارخ اللون . 

0 دحل Co LL‏ من خلف ظهري . لابد اله قد رکض» 
وقد دمدم قليلا : ولقد غطوها. ولکن" علي أن أفك النعش حى تستطيع أن 
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تراها ۾ وكان بقترب من التعش عندما أوقفته فقال لي :۱ ألا ترید؟ » وأجبت 
ولا .٠‏ وتوقف » وكنت متضایقاً لأني كنت أحس انه لم يكن علي أن أقول 
ذلك ؛ وبعد فترة » نظر الي وسألی : «لاذا ؟ » ولكن من غير عتاب كما 
لو انه كان يستعلم : قلت : ولا أدري ». عندها » فرك شاربه الأببض » 
وقال من غير أن ينظر الي : « اني آفهم » كانت له عينان جميلتان » زرقاوان» 
وبشرة حمراء بعض الشيء . وأعطاني كرسياً وجلس هو نفسه قلیلا" خلفي. 
وبضت المرضة وتوجهت نحو المخرج . عندها » قال لي الحاجب: راما 
تشکو القرحة » وبا اني لم أفهم » نظرت الى الممرضة ورأيت الها تربط 
نحت عينيها رباطاً حيط زأسها . وعلى مستوى الانف » كانت الربطة مسطحة . 
ول يكن dG‏ وجهها سوى بياض الربطة . 

وعندما ذهبت » قال الحاجب : « سأتركك وحدك . » ولا آدري al‏ 
حركة قمت بها » ولکنه Jb‏ واقفاً خلفي . وکان هذا الضور في ظهري 
يزعجي . كانت الغرفة مليثة بآحر شعاعات الساء الحميلة» وکان زنبوران 
بطنان عند الزجاج . وکنت أحس أن النعاس يتملكيي . وقلت للحاجب » 
من غير أن التفت اليه : وهل مضی thle‏ وقت طویل وأنتهنا؟ » ورد “fe‏ 
في الحال كما لو أنه كان ینتظر سوال منذ زمن طویل : «خمس سنوات » 

ثم ثرثر كثيراً : وکان سیندهش کثير آ لو قلت انه سوف ينتهي حاجباً في 
مأوی مار نو . لقد كان يبلغ الرابعة والستین من عمره وکان باريسياً ؛ في 
هذه اللحظة قاطعته سائلا": «آه» الست من هنا؟» ثم تذکرت انه » قبل 
ان يقودثي الى الدیر » كان قد حدثی عن أمى . وقد قال لي انه يحب ان 
ندفنها بأقصى سرعة » لأن ار كان شديدا في السهل » وخاصة ني هذا 
اليلد . وعندها Gall‏ انه قد عاش في باریس Bly‏ كان مد صعوبة 
في نسيانها . ففي باریس يبقى الناس مع الميت ثلاثة أيام أو أربعة أحياناً ؛ 
أما هنا > فليس لديهم الوقت » فهم لم يخلقوا لفكرة انه يحب ان يركضوا 
حلف مرکبة الموتى . وعندها قالت له زوجته : واسكت » اا ليست 
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أشياء جديرة بأن تحکی للسيد » . وکان الرجل السن ,قد احمر واعتذر . 
وتدخلت لأقرل : «ولکن لا ۰ ولکن لا . » كنت أجد أن ما كان بقوله 
صحیح ومفید . 

وي مکان عرض LAL!‏ » ابلغي انه كان قد foo‏ المأوى کمعوز . وبما 
انه كان بحس نفسه مستوفباًالشروط ؛ فقد عرض نفسه لهذا المنصب كحاجب . 
ولقد لاحظت له اله في لهاية الأمر كان هو أيضاً Sup‏ . فقال لي ان لا . 
وكنت قد دهشت للطريقة الي كان يقول فيها « هم الاخرون »ونادراً 
جداً : «العجز » وهو يتحدث عن الزلاء الذين لم يكن بعضهم أكبر منه 
سنآ . ولكن بالطبع » لم يكن الأمر واحداً . كان هو حاجباً » وكان له عليهم 
حقوق » على نحو ما , 

ودخلت الممرضة في تلك الأثناء . وكان الليل قد هبط فجأة وبسرعة » 
كان الليليتكاثف فوق الزجاج وفتح البواب زر الكهرباء فبهرت بدفقات الثور 
المفاجئة » ودعاني الى غرفة الملعام للعشاء . ولكني لم أكن جاثماً . وعرض علي 
عندئذ أن حضر لي فنجاناً من القهوة بالحليب . وبما اني كنت أحب القهوة 
بالحليب كثيرا » فقد قبلت . وعاد بعد فرة مع طبق . وشربت . وعندها 
a res ae‏ ترددت » BY‏ م أكن أعلم اذا كنت استطيع 
أن أفعل ذلك أمام أ مي . . وفکرت » ۸ يكن لهذا الامر al‏ أهمية » وقدمت 
سيجارة للبواب و دنا . 

وذات cd‏ قال لي : « أنت تعلم ان اصدقاء السيدة أمك سیأتون 
ليسهر وا عليها أيضا . انها العادة . وينبغي لي أن أذهب لاحضر الكراسي 
والقهوة السوداء » وسألته اذا كان بالامكان اطفاء أحد القناديل . كان العكاس 
النور على ابلحدران البيض يرهقي » وقال لي ان ذلك لم يكن ممكنا . فان تركيب 
الكهرباء كان مصنوعاً هكذاء فاما کل شيء أو لا شيء .وم أعره كثيراً من 
الانتباه بعد ذلك .. وخرج » وعاد » وصف الكراسي . وعلى أحد الكراسي 
تراكمت فناجين حول ابريق القهوة . ثم جلس يواجهني » من ابلهة الأخرى 





من آمي . وکانت المرضة أيضاً في الداخل » مديرة ظهرها » ولم اکن اری 
ما كانت تفعله .. ولکن من حرکات ذراعیها كنت أستطيع أن أتصور اما 
كانت تشتغل بالصوف . كان الطنس لذيناً.. وکانت القهوة قد آدفاتي 
وکانت رائحة الیل والاز هار تتسال من الباب الفتوح . وأعتقد آني قد 

وأيقظي بعد ذلك حفيف : وبدت لي الفرفة آشد بياضاً لكوني قد 
أغلقت عيي . وأمامي » ۸ يكن بوجد أي ظل » وكا نكل شي ء » كل زاوية » 
كل انحناء » يرتسم بصفاء جارح للنظر Sy.‏ هذه الأثناء بالذات foro‏ أصدقاء 
أمي . كانوا في مجموعهم عشرة » وكانوا ينسلون بصمت في هذا النور الذي 
یعمی . وقد جاسوا من غير أن تصرّ كرسي واحدة ؛ وكنت أراهم كما لم أر 
شخصاً من قبل » ول يكن يفوتي أي تفصيل من وجوههم أو ملابسهم . 
ومع ذلك فلم أكن أسمعهم » وكنت قد وجدت مشقة في تصديق واقعهم . 
فقد كانت جميع النساء تقريباً يرتدين المرايل وكان الحزام الذي يشدهم يبرز 
Gp she‏ النتفخة . ول أكن حى الآن قد لاحظت إلى أي حد يمكن النساء 
Ob Al‏ أن يكون لمن بطون . وكان الرجال جميعهم تقريباً حیلین ويحماون 
العکازات . والشي ء الذي کان آدهشي ف وجوههم » هو اني ۸ اکن أرى 
er ae‏ « ولکن فقط Tay‏ من دون ألق وسط عش من التجاعید . وعندما 
جلسوا » نظر الي آغلبهم وهزوا رووسهم بارتباك » كانت شفاههم كلها 
قد أكلتها أفواههم الحالية من الأسنان » من غير ان أستطيع أن أعرف اذا 
كانوا سلمون على أو أن الأمر لا يتعدى جرد ارتعاش » وأعتقد بالغالب 
انهم كانوا يسلمون علي. وني هذه اللحظة فقط لاحظت انهم كانوا يجلسون 
جميعاً عواجهي .بدهدون رووسهم حول الحاجب . وراودني للحظة شعور 
مضحكث انهم كانوا هنا ليحاكموني . 

وبعد ف ة قصيرة » أخذت احدى النساء تبكي . كانت في الصف الثاني » 
WF‏ احدى صديقاتما . و أكن أراها جيداً . كانت تبكي بصرخات قصيرة › 
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منتظمة » وكان يبدو لي اما لن تتوقف Tat‏ »وكان يبدو على الآلحرين الهم لم 
يكونوا یسمعونا . .كانوا مسترخین » حزينين وصامتين . كانوا ينظرون 
الى النعش أو الى عكازاهم أو الى أي شيء آخر . ولكنهم لم یکونوا ينظرون 
غير ذلك . وكانت المرأة ما تزال تبكي » وكنت شديد الدهشة FY‏ ۸ أكن 
أعرفها . ووددت لواني لاأسمعها بعد . ومع ذلك لم اکن اجر على مصارسنها 
بذلك . واحی الحاجب شو ها » doy‏ باع ولكنها هرت رأسها » وتمتمت 
بعض کلمات » وواصلت بكاءها بالانتظام نفسه . عندها تقدم الحاجب من 
جهي » وجلس بالقرب مي » وبعد فنرة طويلة بعض الشيء » أبلغني من دون 
أن ينظر الي :و كانت متعلقة Tae‏ بالسيدة والدتك .انها تقول انها كانت صدیقتها 
الوحيدة هنا واله لم ببق ها آحد الآن. » 

وبقينا فترة طويلة هكذا . وكانت تأوهات المرأة وشيتقاتها CMS geek‏ 
تنخر كثيرا . ثم سكنت . لم آ کن أشعر بالنعاس بعد ؛ كنت متعباً وكان تكليتاي 
تولالي. وكان صمت هولاء الناس جميعاً يرهقي في تلك الأثناء . ومن وقت 
انعر » كنت أسمع فقط صوتا منتظماً وم أكن أستطيع أن أفهم ما كان ني 
الواقع . وبعد فرة طويلة »> توصات الى ان احزر ان بعض العجز كانوا 
عصون باطن جدود م ويصعدون هذه الطقطقة الغريبة . وم يكونوا يتنبهون 
لذلك لشدة ما كانوا غارقين في آفکارهم , وقد كان عندي حى هذا الشعور 
of‏ هذه الميتة » المسجاة وسطهم » لم تكن تعي شيئاً في نظرهم . ولكي أعتقد 
الآن ان هذا الشعور لم يكن سوى انطباع خاطيء . 

وأخحلنا جمیعنا القهوة الي حضرها الحاجب . ثم » لم أعد أعرف شيا . 
لقد مضی الليل . واذكر اني فتمحت عيني ذات BL‏ ورأيت “peall‏ ينامون 
مكوهين بعضهم على بعض © باستثناء واحد» كان بسند ذقنه على صفحة يديه 
المتشبثتين بالعكاز وينظر الي محدقآ كما لو أنه لم يكن ينتظر شيئاً سوى بقظي . 
ثم نمت Tal‏ واستيقظت SY‏ كنت قد أحسست tas ht oly dh‏ في 
كليي » وكان النهار يتسال على الصحون الزجاجية » وبعد قليل استيقظ 
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أحد العجزة وسعل كثيراً . كان يبصق في مندیل کبیر ذي مربعات . وکانت 
کل بصقة أشبه باللزع . وأيقظ الآخرين فقال الحاجب ان عليهم ان پذهبوا 
فو قفوا . كانت هذه السهرة التعبة قد جعلت لهم وجوها من الرماد . وعنلما 
خرجوا » شدوا جميعا على يدي » وسط دهشي الکبری » كما لو أن هذا 
الیل الذي لم نکن قد تبادلنا فيه أية كلمة > قد عمق صداقتنا . 

كنت Lee‏ . وقادني الحاجب الى بيته واستطعت أن أصلح Tat‏ من هندامي . 
وقد أخذت أيضاً قهوة بالحليب . كانت لذيذة Mie‏ » وعندما حرجت » كان 
النهار قد بزغ تماما . وفوق Blas‏ الي تفصل مارئغو عن البحر » كانت 
السماء مليئة بالبقع الحمراء . وكانت الريح تمر فوقها » تحمل هنا رائحة ملح . 
كان “ee TY‏ يتهيأ . كان ذلك منذ زمن طويل عندما ذهبت الى القرية 
وأحسست أية لذة سأشعر بها في eal‏ لو لم تكن هنالك أمي . 

OS,‏ انتظرت في الساحة > تحت شجرة دلب . كنت أتنشق رائحة 
الأرض النضرة » ول أكن أشعر بعد بالنعاس . وفكرت بزملاء الکتب.کانوا 
في هذه الساعة » يستيقظون لیذهبوا الى العمل : وكانت بالنسبة لي دام أشد 
الساعات مشقة . وفكرت Tal‏ بعض الثیء » ولکنی کنت آتلهی بجرس 
كان يرن داخل الأبنية . ولقد كانت هناك AL‏ علف النوافذ » ثم هد كل 
شيء » وكانت الشمس قد ارتفعت اكثر من قبل ي السماء » وبدأت تدقيء 
قدمي . واجتاز الحاجب الساحة وقال لي ان المدير كان يطلببي . وذهبت إلى 
مكتيه . فجعلي وقح عدداً من الأوراق » ولاحظت انه كان يرتدي السواد 
مع بنطال مخطط » وأخذ التلفون بيده واستجوبي : ان عمال مواكب الدفن 
قد حضروا هنا منذ برهة وسأدعوهم لكي يحضروا فيغلقوا النعش »هل تريد 
ان تری أمك مرة أخيرة ؟ وقلت لا . وأمر بالتلفون وهو ait‏ صوته : 
د فيجاك « قل للرجال أن بوسعهم أن يذهبوا » . 

ثم قال لي انه سيحضر Gill‏ فشكرته . وجلس وراء مكتبه » وشبّك 
ساقيه القصيرئين وأعلمي اني أنا وهو سنكون وحيدين مع مرضة المأوى : 
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فالزلاء يجب أن لا محضروا الدفن مبدئياً » er!‏ با رکو م فقط سهرون . 
« ولاحیل اما 2 انسائية ) و لکنه بصورة خحاصة سمح 6 da‏ أصدقاء 
أمي القدماء » ويدعى توماس poy‏ »بأن يرافق الموكب . وهنا » ابتسم المدير . 
وقال لي : « أنت تفهم » انه شعورصبياني . ولكنه هو وأمك لم يكونا يفترقان 
آبدا. وني المأوى » کانوا بمرحون بشأنهما . كانوا يقواون : « بيريز ... الها 
خحطیبتای » وكان هو یضحك . وكان ذلك يسرهم . والواقع أن موث السيدة 
مارسو قد أحزنه جدا » ول أكن أتصور اني أملك الق في أن أرفض A‏ 
السماح له . ولكتني منعته » تلبية لنصيحة الطبيب الذي يزور GMM‏ » من 
أن يسهر البارحة » . 

وبقينا صامتين By‏ لابأس به . Gary‏ المدير ونظر من افذة مكتبه » 
وذات dad‏ » لاحظ UE‏ : « ها هو کاهن مارلغو . انه في القدمة » . وأبلغي 
انه بغي أن نمشي ثلاثة أرباع الساعة فنذهب الى الكنيسة الواسعة في القرية 
ونزلنا ‏ وأمام البی » كان الكاهن مع صينيين من ابلوقة - كان أحدهما 
حمل مبخرة وكان الكاهن يلحي توه لكي يعدل طول السلسلة الفضية . 
وعندما Woy‏ » تام الکاهن ووقف من جديد . واداي Lo‏ بي )ع 
وقال لي بضع کلمات . ودخل » فتبعته . 

ورأيت دفعة واحدة ان براغي النعش كانت قد دأقت » wily‏ كان في القاعة 
أربعة رجال سود . وسمع تفي الوقت نفسه المدير يقول لي ان العربة تنتظرني 
ي الشارع » وان الكاهن سيبدأ صلواته.ومن ذلك الوقت» ثم كل شيء بسرعة 
فائقة : تقدم الرجال من النعش وهم يحملون غطاء . وخحرجنا » الكاهن وأتباعه ) 
والدیر وأنا . وأمام الباب » كانت هناك امرأة لم أكن أعرفها .وقال المدير: 
« السید مارسو » . ولم أسمع اسم هذه السيدة وفهمت فقط انبا كانت ممرضة 
منتدبة, وأحنت وجهها العظم والطویل منغير أن ears‏ ثم اصطففنالتفسح‌الجثمان 
الطريق . وتبعنا الحمالين وخرجنا من الأوی . وآمام الباب » كانت مناك 
العربة . وکانت مدهونة » مستطيلة ولاعة » وکانت تذ کنر بالقلمة . وبالقرب 
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منها » كان يقف النظّم » وهو رجل قصیر يرتدي لباساً مضحکاً » وهو 
مسن ذو مشية متصنعة . وعرفت اله كان السيد بيريز . كان بر تدي لبادة رحوة 
ذات طاقية مستديرة وأجنحة عريضة » وقد رفعها حين اجتاز اللعش الباب 
وثوباً كان بنطاله “uty‏ على الذاء وعقدة قماش سوداء صغيرة أكثر مما ينبغي 
بالنسبة لقميصه ذي القبة البيضاء الكبيرة . وكانت شفتاه ترتجفان تحت call‏ 
مزروع بالنقط السوداء. وكان شعره الأبيض الأملس بعض الشيء بظهر 
أذنين مرتجفتین غير مستديرتين كان لونهما الأحمر القاني في هذا الوجه الشاحب 
يثيرني. وأعطانا المنظم أمكنتنا . كان الكاهن يتقدم الوکب » ثم تليه العربة . 
وحولاةء كان الرجال الأربعة . وخلفها » المدير وأنا نفسي » وكانت الممرضة 
المنتدبة » والسيد بيريز حختمان الموكب . 

كانت السماء قد امتلأت شمساً وقد بدأت تثقل على الأرض والحرارة 
ترتفع بسرعة . ول أدر لاذا انتظرنا طویلا" بعض الثيء قبل أن Tas‏ بالمسير . 
كنت قد بدأت آشعر بالحر تحت ثيالي الداكنة اللون. أما الشيخ القصير 
الذيكان مغطى الرأس » فقد انتزع من جد قبعته . والتفت قلیلا" بفهته » 
ونظرت اليه عندما حداثي المدير عنه » قال لي ان أمي غالبا ما كانت حرج مع 
السيد بيريز لیتتزها مساء حب القرية » ترافقهما ممرضة. ونظرت الى الريف 
حولي » من خلال صف السرو الذي كان يقود الى الروالي قريباً من السماء » 
ومنهذه الأرض الرصاء والليضراء > وهذه البيوت النادرة » والواضحة» 
كنت أفهم أمي . فالمساء » في هذا البلد » لا بد انه كان أشبه بهدنة كثيبة . 
والیوم ها هي الشمس الطاغية » الي تحيل النظر لانسانیاً ومنحطاً . 

وبدأنا السیر . وني هذه الأثناء فقط لاحظت أن بيريز كان یعرج قلیلا" , 
وأحذت العربة Et‏ فشيثاً تسرع وأخذ الشیخ يقصر . وکان أحد الرجال الذين 
يحيطون بالعربة قد سمح Ob‏ یتجاوزه Lad‏ وکان OW ght‏ يحاني . وکنت 
دهشا من السرعة الي كانت الشمس ترتفع فیها في السماء . ولاحظت أن 
القرية قد كانت منذ زمن طویل تطن بنشید الشرات وبزفر الاعشاب . 
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وکان العرق يسيل على خدي . وبا آني ۸ اکن قد أحضرت قبعة » فقد كنت 
آتروح بمنديلٍ . عندها قال لي عامل الوکب ابلنائزي شيئ لم أسمعه . وني 
الوقت نفسه » كان ,مسح رأسه بمنديل كان بمسكه بيده اليسرى » بيئما كانت 
يده الیمی ترفع طرف قبعته .. وسألته : «ماذا؟ » وردد وهو يشير الى 
السماء : « انها تضرب » وقلت : « نعم » وبعد قلبل سألي : «هل‌هي آمك الي 
هنا ؟ » » وقلت Vad‏ : نعم ) وسألي Jan:‏ كانت عجوزا؟». وأجبت 
« تقريياً + » لأنيلم أكن آعرف السن بدقة . ثم سكت . والتفت ورأيت بيريز 
العجوز متخلفاً وراءنا مخمسين متراً. كان يسرع وهو ورجح طاقيته في 
طرف ذراعه. ونظرت Lal‏ الى المدير . كان ght‏ بكثير من الحيبة » بلا 
حركة غير مجدية : وكانت بضع نقاط من العرق تلمع على جبهته » ولكنه 
لم يكن كسحها . 

وكان يبدو لي أن الموكب كان ينقدم بسرعة أكثر من قبل . 

وكانت یط لي دائماً القرية نفسها المضاءة المغمورة بالشمس وكان 
ومج السماء لا يحتمل . وذات لحظة » مررنا على قسم من الطريق كان 
قد أعيد تمهيدها . وكانت الشمس قد فجرت القطران . وكانت الأقدام تنغرس 
فيها وتارك لبها اللماع مفتوحاًء وفوق العربة» كانت قبعة السائق» من ML‏ 
الذي يغلي » تبدو كما لو انها كانت قد جبلت في هذا الوحل الأسود. وكنت 
ضائعاً بعض الثيء بين السماء الزرقاء والبيضاء ورتابة هذه الألوان » الأسود 
الازج من الزفت المكشوف » واسود اللابس الكدر » وأسود العربة الدهون . 
وکانت الشمس » ورائحة WLI‏ والروث Markl‏ من العربة » ورائحة الدهان 
والبخور» وتعب ليلة من الأرق » كانت جميعها تعکر نظري وتشوش 
أفكاري . cally‏ مرة آخری : وبدا لي بریز بعيداً Te‏ ضائعاً وسط 
ضباب من الحر» ثم لم آعد آراه . وفتشت عنه بناظري ورأيت ان الطريق 
كانت تدور أمامي . وفهمت ان بيريز الذي كان يعرف الطريق كان يقطع 
أقصر الدروب لكي يدركنا . وعند المنعطف كان قد التقى بنا . ثم اضعناه . 





وکان یتخذ طريقه Lat‏ خلال القول وهکذا عدة مرات » وکنت آحس 
بالدم یضرب صدغي . 

م تم كل شي ء بسرعة ويقين وطبعية الى درجة اني لم أعد آذکر شيا 
من هذا . سوى حادثة فقط : فعند مدحل القرية » tue‏ الممرضة المنتدبة 
وكان صوت فريد لا ينسجم مع وجهها » صوت منغم ومرتعش . قالت 
لي :«اذا نحن Tate‏ ببطء » فاننا #شی‌ضربة الشمس ‏ أما اذا أسرعنا اكثر 
ما ينبغي » LG‏ ستعرق وسنکون عرضة ف الكنيسة للحر والبرد . » ولقد كانت 
على حق . ولم يكن هناك من مخرج ولقد احتفظت أيضاً ببعض الصور من هذا 
اليوم : متها مثلا" وجه بيريز » عندما التقانا لأول مرة آمام القرية . كانت 
دمعات كبيرة من التأثر والتعب تنحدر على خديه . ولكنها لم تكن تسيل » 
بسبب التجاعيد . كانت تنتشر وتلتقى » وتشكل طلاء من الاء على هذا 
الوجه المتهدم . وكان هناك أيضاً الكنيسة والقرويون على الأرصفة » والغرنوقيات 
الحمراء على توابيت المقيرة » واغماء بيريز ( وكان كدمية متحركة قطع 
خيطها ) والأرض المصطنعة باون الدم الي كانت تتدحرج على نعش أمي » 
واللحم Jt‏ الابیض الذي كان يكتزج بها » واللاس أيضاً » والأأصوات 3 
والقرية» والانتظار أمام قهوة » وشخیر المحرك الذي لا ينقطع وفرحتي 
عندما Jeo‏ الأوتوبيس عش ضوء مدينة ابلزاثر وتفكيري Sh‏ سوف 
أستلقي وأنام مدة اثني .عشرة ساعة . 
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حين استیقظت » عرفت لاذا کان معلمي مستاء عندما طلبت منه يومي 
عطلة . فاليوم هو السبت . وکنت قد نسيت ذلك » اذا صح التعبير . ولكن 
عندما مضت » اتتي تلك الفكرة : لقد فكر معلمي » بالطبع » أله سیکون 
لي أربعة أيام من العطلة مع يوم الأحد . وهذا لا يمكن أن يجلب له السرور . 
ولكن ۰ من جهة » لم تكن هي غلطي إذا كانوا قد دفنوا امي البارحة بدل 
اليوم . ومن جهة اشری » سيكون لي السبت والاحد على كل حال . على 
أن ذلك لا بمنعني طبع من أن افهم معلمي . 

وأحسست بالتعب وأنا SY Gael‏ كنت تعبا من يوم البارحة . وبينما 
كنت أحلق ذقي » تساءلت ماذا ينبغي لي أن أفعل . وقررت أن أذهب 
للسباحة . وقد ألحذت ار ام لأذهب الى موسسة حمامات Stay GM‏ 
غطست ني الضیق . ولقد كان ثمة كثير من الشباب . ولقیت في الاء ماري 
کاردونا » وهي فتاة كانت تضرب على الالة الکاتبة قديماً في مكتي » وکنت 
قد رغبت بها في ذلك الوقت .أظن آنا هي ایضاً كانت ترغب لي . ولکنها 
رحلت بعد فرة قصيرة »فلم نجد متسعاً من الوقت . وقد ساعدتا لتصعد 
على عوامة » وببذه الحركة » لامست نمدا . وکنت ما أزال في الاء عندما 
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كانت هي تستلقي على بطنها على العوامة . والتفتت نحوي: لقد كان شعرها 
يغطي عينيها .وکانت تضحاك . وتسلقت بالقرب منها على العوامة . كان 0 
جمیل" » وترکت رأسي ينحادر ال الوراء ووضعته » وكأني امزح 
على بطنها . فلم تقل شيئاً. وبقيت هكذا . وكانت السماء كلها ا 
وکات زرفاء ومذهة oe a‏ احس بطن ماري ينبض على 
مهل . وبقینا طويلا” على العوامة » ون نصف نائمين . وعندما غدت 
ألشمت س حامية اکتر ما ينبغي » غطست في الاء فتبعتها . وقبضت علیها 
cy ply‏ يدي حول چسمها وسیحنا معا . وکانت ما ترال تضحكك . 
وعلى الشاطيء » بینما كنا نتجفف » قالت لي : إنِي آشد سمرة منك . 
وسألتها إن كانت تريد أن تأتي الى السینما » عند الساء . فضحکت Tal‏ 
وقالت لي نا كانت ترغب في مشاهدة فيلم لفیرناندیل . وعندما ارتدينا 
ملاپسنا » كانت دهشة Te‏ عندما gil‏ أضع ربطة عنق سوداء giles‏ 
إن كنت في حالة الحداد oe‏ . وحين سألتي مى 
حدث ذلك » أجبت : « آس » . وتراجعت قليلا ". ولكنها لم تفه ah‏ 
ملاحظة . وكانت لي رغبة إلى أن أقول ها إن ذلك ۸ يكن نتيجة غلطة 
مي » ولكني امتنعت» gh oS BY‏ كنت قد قلت ذلك لمعلمي . 
ومهما يكن من أمر فنحن دائما مخطئون پعض الشيء . 

ds‏ المساء » كانت ماري قد نسيت كل شيء. كان الفيلم مضحکاً 
في بعض الأحيان ¢ إنه كان ي الواقع بليداً اکر مما پنبغي . وکانت ساقها 
بلصق ساي . وكنت ألامس دا . وقبل il,‏ اسلفلة > قبلتها » ولكن 
قبلة سيئة . وعندما خرجنا أتت الى شقبي . 

وعندما استيقظت » كانت ماري قد ذهبت وکانت قد شرحت لي 
أنه كان علیها أن تذهب ال شالتها . وفکرت ob‏ الیوم كان يوم dod‏ » 
وكان ذلك يضجرني . فأنا لا أحب يوم الأحد . وإذ ذاك عدت الى سريري » 
وفتشت في الوسادة عن رائحة الملح الذي كان شعر ماري قد شلفه » 7 عت 
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حتى العاشرة » وبعد ذلك دخنت سجائر » وأنا ما أزال مستلقیاً حى 
الظهر ولم اکن أرغب في الغداء عند سليست كالعادة لأنه » بالتاً کید › 
سوف تطرح علي اسثلة UT,‏ لا أحب ذلك . وساقت Lag‏ وأكلته دفعة 
واحدة » بلا خبز 6 gl‏ ما کنت املك Tye‏ بعد » old gM‏ اود 
أن أنزل لاشتري منه . 

وبعد الغداء »> ضجرت HY‏ وتبت في الشقة » وکانت الشقة مريحة 
عندما كانت أمي هنا » أما الآن » فإنها اکبر مما يابغى بالنسبة لي . وقد 
اضطررت أن انقل الى غرفتي طاولة غرفة الطعام . فلا لا أعيش بعد إلا 
في هذه الغرفة » بين كراسي القش المجوفة قليلا” » والدرانة ذات المرآة 
المصفرة » وطاولة BALI‏ والسرير النحاسى . آماكل ما تبقى » فكان مهملا . 
وبعد مدة » ولكي و بعمل ما » أحذت جريدة قديمة coe‏ . وقطت 
vegan‏ عن املاح كروشن والصقته في دفتر 0 اضع فيه الاشیاء الي 

تطرفي في ابلرائد. وغسلت Lal‏ يدي » واخيرآً وقفت على الشرفة . 

إن غرفي تطل على الشارع الرئيسي من ضاحية الدينة . وکان الطقس » 
بعد هذا الظهر » جميلا » ومع ذلك » فان البلاط كان لزجاً وكان الناس 
ادرین وما يزالون مستعجلين . كانوا ي باديء الأمر اسراً oT‏ » وصبيين 
صغيرين پرندیان لباساً حریاً » نزل سروالهما نحت الرکبتین »وکانا مرتیکین 
في ثيابهما BAL‏ بعض الشيء » وفتاة صغيرة ale‏ شعرها بشریط نحشن 
ازهر اللون وه le ty‏ متسه pling‏ لاقت gal‏ ام ده 
ترتدي فستاناً من الحرير كستنائي اللون . والأب » وهو رجل قصير یل 
بعض etl‏ ء كنت آعرفه بالرؤية » ولقد كان پرتدي لباس البحرية » 
وربطة عنق ويحمل ody‏ عصاه. وإذ رأيته مع زوجته » فهمت SU‏ كانوا 
يقولون عنه ني الحي إنه كان رجلا معتبراً » وبعد فترة مر شبان الضاحية › 
بشعرهم اللماع وربطة عنقهم الحمراء وسار er‏ الحصورة جداً » والمنديل 
الطرز والاحذية ذات المقدءة المربعة . وفكرت بأنهم كانوا ذاهيين الى 
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دور سینما الرکز . من أجل ذلك کانوا يبكرون ني الذهاب وکانوا بسرعون 
نحو البرام وهم پضحکون ضحکاً قوياً. 

وبعد مرورهم » غدت الطریق مقفرة شيئآ td‏ وکانت الشاهد » 
كما اعتقد » قد ابتدأت في كل مکان . ول يكن في الطرق بعد الا آصحاب 
الحوانيت By Aly‏ » وكانت السماء صافية ولكن دون ألق فوق الأشجار 
الي تزين الطريق . وعلى الرصيف القابل » احرج بائع التبغ كرسياً » 
ووضعه أمام بابه واعتلاه وهو يستند بذراعيه الى ظهره. وكانت عربات 
اترام الغاصة بالركاب منذ فترة » فارغة الآن تقريباً . وني القهوة الصغيرة » 
شي بيارو » بالقرب من بائع التبغ » كان الصي یکنس النشارة في القاعة 
الحالية . كان ذلك يوم الأحد Ge‏ 

وأدرت كرسي ووضعته ككرسي بائع التبغ » لأني وجدت ان ذلك 
كان أنسب . واشعلت سيجارتين » ودخلت لانحذ قطعة من الشوكولا 
وعدت لآ كلها عند النافذة . وبعد قليل اظلمت السماء » واعتقدت أننا 
سوف نشهد عاصفة من عواصف الصيف › ولکنها مع ذلك » القشعت 
شیناً فشيئاً. ولكن مرور الضباب كان قد خلّف على الشارع ما يشبه 
وعدا بالمطر JET‏ اشد ظلمة. وبقيت طویلا انظر إلى السماء . 

وعند الساعة الحامسة » وصلت قافلة الرام في ضبجيج » وكانت تعيد 
من ملعب الضاحية » عناقيد من المشاهدين الذين تسلقوا السلالم والنوافذ . 
أما قافلة الترام التالية فقد أعادت اللاعبين الذين عرفتهم من حقائبهم الصغيرة . 
وكانوا يزعقون وينشدون ee‏ الرئة oh‏ نادم لن يبلك . ولقد ارسل لي 
بعضهم إشارات بل إن احدهم صرخ ل قائلا” : « لقد انتصرنا عليهم . » 
وهرزت رأسي ul,‏ اقول : «نعم ». وابتداء من تلك اللحظة احذت 
السيارات تتوافد . 

وتقدام النهار قلیلا" وأصبحت السماء » فوق السطوح » حمراء » 
ومع الساء البازغ > آخحذت الطرقات تعج . وکان التتزهون یعودون 
شيثاً فشيئاً . وعرفت من بينهم السيد العتبر . وکان JULY‏ ييكون او 
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پستسلمون الجر . وني الوقت نفسه تقریباً » أفرغت دور الي السينمائية 
في الطریق موجة من الشاهدین . ومن بينهم » شباب کانوا یقومون بحرکات 
اكثر وثوقاً من العادة » وفکرت بأنهم کانوا قد شاهدوا فیلم مغامرات . 
وکان الذین O92 gu‏ من دور سيئما المديئة بصلون متأحرین قلیلا" , وکانوا 
يبدون اکار رزانة . وکانوا ما پزالون یضحکون » ولکنهم کانوا یبدون › 
من وقت الى آخخر » متعبین وحالین . وقد ظلوا ف الشارع » پروحونه 
ويجيثون على الرصيف المقابل . وكانت صبايا الي » يتماسكن بالاذرع > 
مرسلات الشعر . وكان الشبان قد اخذوا تدابيرهم لكي یلتقوا بهن » وكانوا 
پرسلون مزاحاً كانت الفتيات يضحكن له وهن يدرن رووسهن . وقد 
بعث لي بعضهن إشارات » وكنت أعرفهن . 

وإذ ذاك» أشعلت مصابيح الشارع فجأةء فجعلت النجوم الاول 
الي كانت تصعد في الليل باهتة صفراء. واحسست بأن عيي قد تعبتا من 
النظر الى الأرصفة بحمولتها من الرجال والأنوار . وكانت الصابیح تلمع 
البلاط JOM‏ » وكانت قافلة ell‏ » لمسافات عددة » تعكس شعاعاتها 
على الشعور الملمعة » وعلی بسمة او سوار من الفضة . وبعد قليل » 
خفت القافلات وهبط ليل أسود فوق الأشجار والمصاببح » dob‏ الحي 
يقفر رويداً رويد » حى الوقت الذي بدأ فيه اول قط jhe‏ ببطء الشارع 
المقفر من جديد. وفكرت آنذاك اله بيجب ان اتناول العشاء . ولقد كنت 
اشكو الما خفيفاً في رقببي من جراء بقائي طويلا وأنا مستند ال ظهر كرسي . 
od sy‏ لاشتري زا وعجیناً , وصنعت طعامي واكلت واقفاً. وأردت 
ان ادخن سيجارة على النافذة » ولکن الواء كان قد ترطب » فأحسست 
yar‏ البرد . وأغلقت توافذي ورأيت 5 al Ml‏ » وأنا أعود » Gb‏ من 
الطاولة كان مصباح السببرتو يجاور عنده قطعاً من الحبز. وفکرت أنه كان 
لوم احد قد انقضی » وأن أمي كانت الآن مدفولة › وأني سأستعيد عملي 
وأنه» بالاجمال » 0 ow‏ اي شي ء قد تبدل , 
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یوم » ملت كثير؟ في مکبي . وكان العلّم لطيفا . تیا 
اكن قد تعبت اكثر مما ينبغي » وأراد ايضاً of‏ يعرف عبر أمي . قلت 
« في الستين تقريباً » » لكي لا أخطيء E meee Te‏ 
وأنه يعتبر القضية منتهية . 

ولقد كان على طاولي كومة من الايصالات» وكان علي أن انظر فيها 
كلها . وقبل أن أغادر المكتب لتناول الغدای غسلت يدي . الظهر : أحب 
Tes”‏ هذا الوقت . آما في الساء » فان سروري أخف OY‏ المنشفة االفوفة 
الي تستعملها تكون مبللة تماما ؛ بعد أن تكون قد استخدمت طوال اليوم . 
ولقد أبديت هذه الملاحظة يوماً لعلمي > فأجابي أنه ud‏ ذلك 9 
ولكنه يرى » مع ذلك ¢ بأنه كان تفصيلا “له أهمية له . وخرجت Tak‏ 
قلیلا" » في الساعة الثانية عشرة والنصف مع ايمانويل الذي يعمل ني الشحن . 
كان الکتب يطل على البحر » ولقد اضعنا وقتاً ونحن ننظر الى سفيئة 
البضائع في الرفاً الذي يحارق من الشمس . في تلك الاثناء » وصلت شاحنة » 
مصحوبة بضجيج من السلاسل والانفجارات . وسألي اعانويل : «ان 
كنا نذهب » وأخدذت ارکض . كانت الشاحنة قد تجاوزتنا » فاندفعنا في 
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ثرها . وکنت BLE‏ في الضجة ولنبار . ولم اکن أرى شي ولا أحس إلا 
باندفاع الركض الأهوج » وسط آلات رفع الاثقال والماكينات والصواري 
الي كانت ترقص في BW‏ وحطام السفن الي كنا تمر آمامها . وكنت اول 
من تسلّق » فقفزت بسرعة . ثم ساعدت ابمانويل على الصعود . ول نکن 
نستطیع التنفس » وکانت الشاحنة تقفز على بلاطات GM‏ غير التساوية 
وسط الغبرة والشمس ۰ وکان اعانویل يضحك حى SHI‏ 

ووصلنا » وحن نسبح في العرق » عند سیلست . وکان ما بزال هناك » 
ببطنه المنتفخ » ومريوله وشاربه الأبيض . وسألي « إذا كانت الأمور 
تجري بالرغم من كل شيء » فقلت له أن نعم وأنني كنت جائعآ . واكلت 
بسرعة وأحذت قهوة ثم عدت الى شقتي » ونمت OW‏ لأني كنت قد 
شربت اكثر مما ينبغي من الحمر » وعندما استيقظت » كانت بي رغبة 
في التدخين . كان الوقت Toke‏ وقد ركضت BY‏ الثرام. وعملت بعد 
الظهر كله . وكان ار شديدا في الکتب » وني المساء » عندما حرجت» 
كنت سعیداً Lee‏ بان أعود وأنا أمشي متمهلا بمحاذاة الضفاف . كانت 
السماء خضراء » وکنت أحسي مسروراً. ومع ذلك » فقد عدت UL,‏ 
الى البيت لأني كنت أود أن eal‏ بطاطا مسلوقة . 

ولقد اصطدمت وأنا أصعد السلم المظلم » بالشيخ سالامانو » جاري . 
وكان بصحبة کلبه . ومنذ ماني سنوات يراهما الناس معا . وكان الكلب 
مصاباً عرض جلدي » الحمرة » على ما اعتقد » كان یلیب وبره كله 
ويغطيه بطبقات من القشر الأسمر . ولكثرة ما عاش معه » وحیلین في 
غرفة صفیرق انتهى الشيخ سالامانو Ob‏ يشبهه . فعلى وجهه قشر أحمر 
وله وبر اصفر ادر . أما الکلب » فقد أخذ عن معلمه نوعاً من الشية 
القوسة عند فيها فکه شحو الأمام ویتطاول عنقه . کانا يبدوان وكأنهما من 
فصيلة واحدة » ومع ذلك » فامهما یتباغضان . ویقود الشیخ کلبه » مرتین 
في اليوم » في الساعة الحادية عشرة (Sy‏ الساعة السادسة pall‏ ه . ومنل ik‏ 
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سنوات » لم يغيرا طريقهما. فبالامکان رویتهما على طول شارع ليون 
والکلب یسحب الرجل حى یتعتر الشيخ سالامانو . وعندها یضرب کلبه 
his‏ . ويستسلم الکلب من الحوف ويترك معلمه يجره . وتي هذه الاثناء ؛ 
يي دور الشیخ ي سحبه . وعندما ينسى الکلب » یسحب معلمه من 
جدید فیضرب من جدید ویهان . وعندها » یتوقف الائنان على الرصیف 
ویتبادلان النظرات : الکلب موف » والرجل شقد . ویستمر ذلك کل 
بوم. وعندما يريد الکلب ان يبول » فان الشيخ لا يتيح له الوقت لیفعل 
ويشداه. فيزرع وراءه سيلا“ من النقط الصغيرة. وإذا اتفق أن وسخ 
الكلب في الغرفة » فانه بضرب ايضاً. إن ذلك يستمر منذ ثماني سنوات 
وبيقول سيلست دائماً : « إن هذا الأمر مؤْسئ » ولكن » لا أحد يستطيع 
أن يعرف بالضبط . فعندما لاقيت سالامانو عند السلم » كان يشم كلبه 
وكان يشول له : « انلك قذر » جيفة !» وكان الكلب ين . وقلت : « مساء 
الخير » ولكن الشيخ ظل يشم يشم . وإذ ذاك سألته ماذا كان الكلب قد فعل . 
فلم يجبي . كان يكتفي on‏ : «قذرء جيفة ! » وقد كنت أتمثله » 
منحنياً على کلبه » E‏ . وتکلمت بقوة اكير من قبل . 
فاجابي من غير أن یلتفت وبنوع من الغضب المكبوت : «إنه ما يزال 
هنا » 3 مضی وهو يشد الحيوان الذي استسلم الجر على أرجله الأريع 
وهو يان . 

وني هذا الوقت LE‏ دحل جاري الثاني . وقد ISIS‏ في المي يقولون 
عنه انه يتعهد نساء » وحين رسأل عن مهنته » يجيب مع ذلك » بأنه : 
و حانوتي » وبالاجمال فليس هو Dye‏ على الاطلاق » ولکته gue‏ 
He‏ وأحياناً مضي عندي بعض اوقت SY‏ استمع إليه . وأجد أن ما 
يقوله مثير . والحق اني لا أملك حجة لكي لا أحدثه. انه یندعی ريون 
سانتیس . وهو قصير بعض الثيء » عريض الكتفين » ذو انف ملاكم 
وهو دائماً أنيق اللباس . وقد قال لي هو ايضاً » متحدثاً عن سالامانو : 
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«آلیس ذلك شزناً؟ » وسألي ان لم يكن ذلك يدعوني الى الاشم‌زاز 
فأجبت أن لا . 

وصعدنا » وكنت على وشك ان اتركه حين قال لي : (إن عندي 
مقانق وخمراً. هل تريد أن تأكل قطعة معي ؟ » وفكرت بأن ذلك ينبي 
إعداد الطبخ فقبلت . ول يكن هو ايضاً يملك سوى غرفة واحدة » مع 
مطبخ بلا نافذة. وفوق سريره » كان معلقاً ملاك من الرخام الأبيض والوردي» 
وصور أبطال وصورتان او ثلاث لنساء عاريات . وكانت الغرفة وسخة 
والسرير مدعوکاً . ولقد اشعل اولا" قنديل الکاز » ثم احرج رباطاً يثير 
الشاك من جيبه ولف به يده اليمى . فسألته عم" كان يشكو » فقال لي 
إنه كانت قد حصلت له مشاجرة مع شخص كان ينوي به Tey‏ 

وقال لي : «انك تعلم » يا سيد مارسو » لا SY‏ شرير ولكن PY‏ 
حيوي . وقد قال لي الاحر : « انزل من ارام ان كنت رجلا ». وأجيته : 
« كفى » وکن Bole‏ » . فأجاببي اني لم اکن رجلا » عندها نزلت. 
وقلت له: «كفى » هذا أفضل لك Wy‏ انضجنك » وأجابي : «بأي 
شي ۶؟ » وعندها آعدایته واحدة . فوقع . وتقدمت لارفعه . ولکنه ركلي 
وهو على الارض . وإذ ذاك أعطيته ضربة رکبة » وضربتین بالعصی . 
وکان وجهه دامیاً » وسألته ان کان قد استوفی حسابه » فأجابي 
8 نعم ). 

وطوال هذا الوقت كله » كان سانتیس يلف رياطه. وکنت جالا 
على السرير . قال لي : « أنت ترى اني ۸ اکن أنا الذي التمست الشر » 
وإنما هو الذي حسرني ». وكان ذلك صحيحاً » وقد اقررت به » وعندها 
قال لي انه يريد » بالضبط » أن يسألي نصيحة في موضوع هذه القضية › 
لاني آنا » کنت رجلا » وكنت اعرف الحياةء فلم أقل شيئاء وإني كنت 
استطيع أن آساعده فيصبح فیما بعد رفیقاً لي. وسألي ايضآ ان كنت أريد 
أن أصبح رفيقاً له . فقلت له ان الأمر لدي سواء . فكان مسرو راً . واخرج 
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بعض القانق »> وطبخه على الوقد ووضع اقداحاً وصحوناً ومناشف 
وزجاجتین من النبيذ . فعل کل ذلك بصمت . ثم جلسنا . وییتما كنا 
fst‏ ابتدأ يروي لي قصته وکان بردد قلبلا" في باديء الأمر : « عرفت 
سیدة .. ويمكن أن أقول Ue]‏ كانت عشيقي ». والرجل الذي كان قد 
اقتتل معه هو شقيق هله المرأة. وقال لي انه كان قد gil‏ عليها ؛ وم 
أجب بشي ء ومع ذلك فقد اضاف في الخال بأنه كان يعلم ما يقال في 
الحي » ولکنه كان مرتاح الضمير » وکان حانوتياً . 

وقال لي : « ولكي نعود الى قصتناء لاحظت أنه قد كان هنالك 
خداع ». کان يعطيها ما يكفيها العيش لا اكثر. وكان يدفم هو نفسه 
اجار الغرفة ويعطيها عشرين فرنکاً في اليوم الطعام . BE‏ فرنك للغرفة » 
وستمئة فرنك للطعام » وجورب بين وقت وآحر » وكان ذلك يساوي 
الف فر ناث. ولم تكن السيدة تعمل . « ولكنها كانت تقول لي إن ما كنت 
أعطيه إياها يكاد لا یکنی . غير اني كنت أقول ها : لاذا لا تعملین نصف 
نهار ؟ فزنك قنففین علي Lys”‏ من هذه الاشياء الطفيفة . لقد اشتریت 
لك ثوبآ هذا لشهر » وأنا ادفع لك عشرین فرنکاً في النهار وأدفع لك 
بدل الإيجار » وأنت تشربين القهوة بعد الظهر مع صاحباتك » انك تعطيهن 
القهوة Sully‏ » وأنا أعطيك المال » لقد احسنت التصرف معلك» وأنت 
تردين لي علي بصورة رديثة ». ولكنها لم تكن تعمل ؛ وكانت تقول 
Lite‏ انا لم تكن تتدبّر ألامر » وهكذا لاحظت أنه قد كان هناك خداع » . 

وعندها روى لي أنه كان قد وجد ني حقيبتها ورقة يانصيب وأنما لم 
تستطع أن تشرح له كيف كانت قد اشير ob‏ وبعد فئرةء» كان قد وجد 
عندها «ورقة » من موسسة التسليف تثبت ابا كانت قد رهنت 
سوارين . وحى COW‏ كان يجهل وجود هذين السوارين . و ورأيت جيداً 
أنه كان هناك glo‏ » وعند ذلك» تركتها ولكن » قبل ذلك » ضربتها , 
قلت ها حقائقها. قلت لما إن كل ماكانت تريده » هو التلهي بشيثها . 
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كما اني قلت ها » وآنت تفهم » يا سید مارسو : «أنت لا ترين أن 
الناس عسدونك على السعادة الي امنحك lab]‏ . ستعرفین فيما بعد السعادة 
الي كنت تمتلكينها » . 

وكان قد ضربها حى أدماها. وني السابق » لم يكن یضریها «کنت 
أضربها » ولکن بلطف » إذا صح التعبیر . وکانت تصرخ فیلات وکنت 
أغلق مصاریع النوافذ» وکان ذلك ينتهي ككل مرة . اما COW‏ فالضرب 
كان جديا . ul,‏ آعتقد GT‏ عاقبتها عقاباً كافاً . » 

وإذ ذاله شرح لي انه انما كان بحاجة الى نصيحة من أجل هذا . وتوقف 
ليصلح فتيلة المصباح التي كانت تدخن . وكنت أنا ما أزال أصغي اليه . 
وكنت قد شربت ما يقرب A‏ من الحمرء وكنت قد شعرت بالحر في 
صدغي . وکنت آدنین سکایر رعون BY‏ ل يبق لدي سجائر . وكانت 
آحر الافلات تمر وتحمل معها ضجة الضواحي الي بانت OV‏ بعيدة . 
وتابع رون حديثه . ان ما كان بزعجه : aly‏ كان ما پزال Lely‏ في 
الجامعة » . ولکنه كان يريد أن یعاقبها . وکان قد فکر في باديء PM‏ 
ob‏ یقودها الى فندق وان يستدعي شرطه ١‏ الأخلاق» لكي محدث فضيحة 
ولكي توضع على لائحة البغايا . ثم توجه الى اصدقاء كان قد عرفهم في 
وسطه فلم يجدوا له De‏ وقد AST‏ لي رون ان من مصلحة المرء ان 
يكون من ذلك الوسط . كان قد روى لهم فاقترحوا أن «یتعقبوها ». 
ولکن » 1 يكن ذلك ما كان يرجوه. وراح یفکر . ف السابق » كان 
يود أن سألي cht‏ ولكن » قبل أن يسألي إياهء كان يود أن یعرف Bh‏ 
od,‏ القضية . وأجبته ان لا رأي لي فيهاء ولكنها كانت مثيرة » وسألي 
إن كنت أعتقد أنه كان هناك خداع > وأنا » كان يبدو ل جیدا أنه كان 
هناك داع . وسألني ان كنت أوافق على ضرورة معاقبتها » 
وما الذي كنت أفعله لو كنت مكانه » فأجبته » ان المرء لا يستطيع ابد 
ان يعرف ۰ ولكني كنت أفهم ان يريد معاقبتها . وشربت Toy ja‏ من 
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اللحمر . واشعل سیجارة وکشف لي فكرته . كان يود ان یکتب لما رسالة 
و مع ضربات أقدام وني الوقت نفسه مع اشیاء تحملها على الندم . » وبعدها » 
عندما تعود » سینام معها « وعندما ينتهي بالضبط » سییصق في وجهها 
ویلقیها خارجاً . ووجدت » بالفعل » الما بهذه الطريقة ستکون معاقبة . 
ولکن ريون قال لي بأنه لا يحس نفسه قادراً على كتابة الرسالة الي يحب 
إرساهاء وأنه كان قد فكر لي لأكتبها له. ولا لم أقل شيئاً » سألي هل 
كان يضجرني ان اكتبها الآن » فأجبت ان لا. 

ووقف إذ ذاك بعد أن شرب كأساً من انلمر . وأزاح الصحون والقليل 
من القانق البارد الذي كنا قد تركناه »> ومسح باعتناء قماش الطاولة الشمع. 
واخرج من درج طاولة النوم ورقة موطرة » ومغلفاً اصفر » ومسكة 
ريشة من الحشب الأحمر ومحبرة مربعة من ابر البنفسجي . وعندما 
قال لي اسم المرأة » رأيت آنا قد كانت مغربية. وحررت الرسالة. وقد 
كتبتها كيفما اتفق » ولكني اجتهدت ي ارضاء ريمونء لأني لم اکن امللك 
أسباباً لكي لا أرضيه. ثم قرأت الرسالة بصوت عال . واستمع الي وهو 
يدخن ویر رأسهء ثمطلب مي أن أعيد قراءتها. وكان مسروراً جداً. 
قال لي : «كنت أعلم جيداً أنك تعرف الحياة ». ول اکن لاحظت قبلا” 
أنه كان يرفع الكلفة في Slate‏ » ولاحظت ذلك عندما قال لي : « الآن › 
أنت صديق حقيقي » . وردد جملته فقلت : انعم وكان لدي سواء 
أن اكون صدیقه» وكان هو كما ببدو يتمنى ذلك Tes‏ وأغلق الرسالة 
وأنبينا الحمر. ثم جلسنا فرة ندختن من غير أن نتحدث بثيء . وكان 
كل شيء في الخارج هادثاً . وقد سمعنا صوت سيارة كانت تمر » وقلت : 
«الوقت متأخخر ». وكان ريمون Se‏ بذلك Cal‏ ولاحظ ان الوقت 
كان يمر بسرعة » وكان ذلك صحيحاً على نحو ما. وكنت قد نعست » ولكتي 
كنت أحس مشقة في التهوض . ولا بد" ان هيثي كانت متعبة » OF‏ 
ريمون قال لي بأنه يحب الا أستسلم . ولم افهم » في باديء الأمر > وعندها 
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أوضح لي بانه كان قد ple‏ بموت أمي» ون هذا شيء لابد أن يحدث ذات 
يوم . وكان هذا هو ريي ايضاً . 

وبضت . وشد ريمون على يدي بقوة كبيرة » وقال لي ان الرجال 
يتفاهمون دائما فيما بيئهم» وعندما حرجت من بيته اغلقت الباب » وبقيت 
لحظة في الظلمة » عند سطيحة السلم . كان البيت هادثاً . ومن اعماق قفص 
لسلم كانت تنبعث نفحة غامضة ورطة ds.‏ اکن ایخ سوى تدفق 
دمي الذي كان يطن في اذلي . وقد بقيت جامدآ . ولکن » في غرفة الشیخ 
سالامانو » “of‏ الکلب انيا gel‏ 
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عملت Tus‏ طوال الأسبوع ؛ وأقبل ريمون يقول لي إنه كان قد آرسل 
الرسالة . وذهبت الى السينما مرتين مع ايمانويل الذي لم يكن يفهم دائماً 
ما بحري على الشاشة » وكان علي ان اقدم له ایضاحات . وكان امس يوم 
السبت » وقد أتت ماري كما كنا قد اتفقنا . ولقد اشتهيتها كثير؟. Ue‏ 
كانت قد ارتدت ثوباً جمیلا" ذا خطوط حمراء وبيضاء وحذاء من الحلد . 
وكان الرء يحرر » وراء الثوب » ديما القاسيين » وكانت سمرة الشمس 
تضفي على وجهها حمرة الورد. واستقللنا الاوتوبيس وذهينا » على بعد 
بضعة کیلومترات من مدينة ابلزاثر » الى شاطيء محفوف بالصخور » 
ومغروس بالقصب من ناحية اليابسة. وم تكن شمس الساعة الرابعة حارة 
اكثر ما ينبغي» ولكن الاء كان فائراً » مع موجات صغيرة طويلة وكسلى . 
وعلمتي ماري لعبة : يحب » ونحن نسبح » ان نشرب عند قمة الموجة » 
aly‏ نجمع في فمنا الزبد كله ثم نستلقي على ظهرنا لنبصقه في وجه السماء ؛ 
وكان ذلك يشكل نوعاً من الدانتيل ذي الرغوة الي كانت تتبداد قي الواء 
او تتساقط رذاذاً فاتراً على وجهینا . ولكن بعد فترة قصيرة » كنت قد 
احسست بفمي يلتهب من مرارة اللح . ولحقتي إذ ذاك ماري والتصقت 
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لي في الاء. ووضعت فمها على فمي ۰ وکان لسانپا برطب شني ثم 
تلحر جنا في الأمواج ردحاً من الزمن . 

وعندما أرتدينا ملابسنا على الشاطيء » كانت ماري تنظر الي بعینین 
براقتین . وقد قبلتها . ومنذ تلك اللحظة کنفنا عن الکلام . وألصقتها نیا » 
وكنا مستعجلین لنجد الاوتوبیس 6 ولنعود الى بيي ونرتمي على سريري. 
وکنت قد ترکت نافذتي مفتوحة » وکان TY‏ أن بحس ليل الصيف يسيل 
على جسدينا الاسمرین . 

وهذا الصباح » بقیت ماري» وقلت لا اننا سنتناول الغداء معا . ونزلت 
لاشتري TL‏ وأنا اصعد » سمعت صوت امرأة في BS‏ رعون . وبعد 
قليل » وبسخ الشیخ سلامانو کلبه » وسمعنا صوت ثعال ومخالب على 
درجات السلم الحشبية» ثم ارتفع صوت يقول : «قذر » جيفة » وخرجا 
الى الشارع . ورويت لاري قصة الشبخ وضحكت . وكانت ترتدي احدى 
Slt‏ وكانت قد شمّرت اكمامها. وعندما ضحکت أشتهيتها ايضاً. 
وبعد db‏ سألتي ان كنت أحبها. وأجبتها بان ذلك لا يبدو أنه يعي 
ail, » Tae‏ كان يخيل الي" ان لا . فبدت عليها هيئة حزيئة . ولكن »بينما 
كانت تحضر الغداء » ومن غير أن تكون هناك اية مناسبة » ضحكت 
ضحكة قبلتها على أثرها. وي هذه الاثناء » انفجرت صرخات مشاجرة 
عند ر کون , 

وسمعنا في باديء الامر صوت al pl‏ دقیقاً صوت رون الذي کان 
بقول : «لقد اشتقت اليك » لقد اشتقت اليك » سأعلمك كيف Seal‏ 
اليك » ثم كانت حرکات صامتة صرحت المرأة پعدها بعنف الى حد أن 
امتلت سطيحة السلم في الخال بالناس . وخرجنا » آنا وماري Lad‏ 
كانت المرأة ما تزال تصرخ» وكان ريمون ما يزال يضرب . وقالث لي 
ماري ان ذلك كان فظیعاً» فلم أجبها بثيء وسألتي أن اذهب فأحضر 
شرطیاً » ولكني قلت لا إني لم اکن احب الشرطة. ومع ذلك » فقد 
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حضر شرطي مع مستأجر الطابق الثاني الذي هو اطفائي . وطرق الباب 
فلم نعد تسمع EE‏ وطرق بشدة اقوی » وبعد لظة » بکت TM‏ 
وفتح ربمون . كان في فمه سپجارة وکانت هیئته متكلفة اللطف . واندفعت 
الفتاة نحو الباب وصرخت للشرطي أن ريمون كان قد ضربها . وقال الشرطي : 
وما أسمك؟ ». وأجاب ريمون . وقال الشرطي : «إرم السیجارة من 
فمك عندما gt‏ » وتردد رعون » ونظر إلي وسحب نفساً من سیجارته . 
وني هذه الحظة صفعه الشرطي على مدی يده صفعة مدوية وثقيلة » على 
خده » وسقطت السيجارة عل بعد عدة امتار . وتبدال وجه ريمون › 
ولكنه لم يقل شيئاً في الخال » ثم dhe‏ بصوت متواضع ان كان يستطيع أن 
یلم سيجارته . فصرح الشرطي بإنه يستطيع أن يفعل وأردف : وولكن 
في الرة القادمة » ستعرف أن الشرطی ليس مهرجا » . وني اثناء ذلك » 
كانت الفتاة تبكي وتردد : «لقد ضربني » العکروت ۱ » وعندها سأل 
ريمون : « با السید الشرطي » هل من القانون » ان يقال للرجل إنه 
عکروت ؟ » ولکن الشرطي آمره Oba‏ يسد بوزه » عندها تلفت ريمون 
نحو الفتاة وقال لحا : « انتظري قلیلا" : يا صغيرتي » وفسوف نلتقي ثانية » . 
وأمره الشرطي Gly ob‏ فمه » وأن على الفتاة of‏ تذهب » Oly‏ يبقى هو 
في غرفته بإنتظار استدعائه من قبل مفوضية الشرطة . وأضاف Oh‏ ريمون 
لابد أن يكون ob Seer‏ یکون سکران الى حد يجعله يريجف هكذا. 
وني هذه اللحظة شرح له ربمون : «اني لست سکران » يا سيدي الشرطي . 
کل ما في الامر » اني هنا » أمامك » وأنا ارتجف . وهذا بالرغم مني . » 
وأغلق بابه » وذهب الجميع. وکنا » آنا وماري » قد انتهینا من إعداد 
الفطور . ولکنها لم تكن جائعة » فا کلت کل شيء تقرياً . وذهبت في 
الساعة الواحدة » فنمت قليلا . 

وعند الساعة الثالثة » طرق بابي ودخل ريون . وظللت ممدداً . وجلس 
هو على حافة سريري. وقد ظل dad‏ صامتآء وسألته كيف جرت قصته » 
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فروی لي بإنه كان قد فعل‌ما كان يود فعله» ولکنها صفعته » فضر ما حينذاك . 
آما الباقي » فکنت قد شاهدته . وقلت له انه يبدولي الها بهذا قد عوقبت» 
وأنه يب ان یکون here‏ ولقد كان هذا هو al,‏ ايضاً . ولاحظ 
أن الشرطي he‏ ما فعل » ob‏ ذلك لا يغير شيئاً من الضربات الى كانت 
قد تلقتها . وأضاف بإنه كان يعرف الشرطة جيداً وأله يعرف كيف بيجب 
أن يتصرف المرء معهم . وسألي عندها ان كنت قد توقعت أن یرد" على 
صفعة الشرطي ؛ فأجبت بأني لم أكن انوقع Be‏ على الاطلاق واني 
لم اكن أحب الشرطة على أي حال . وبدا على ريمون انه مسرور جداً. 
وسألي أن كنت أريد أن آخرج معه. فنهضت وبدأت بتمشيط شعري؛ 
وقال لي al‏ جب أن اخدمه كشاهد. وكان ذلك لدي سواء » ولكني 
لا أعلم ماذا يجب أن آقول . ولكن كان حسي › في رأي ريمون » أن 
اصرح بإنه كان قد اشتاق الى الفتاة. ورضيت بان اكون له شاهداً . 

وخرجنا » وقدم لي ربمون قدح عرق . ثم أراد أن يلعب بالبليار 
فخسرت في آخر لظة . وكان يريد بعد ذلك أن يذهب الى الماخور » 
ولكني رفضت لاني لا ب هذا . عندها عدنا ببطء وقال لي كم 
كان سعیداً لانه استطاع أن يعاقب عشيقته . وكنت أجده لطیفاً جدا معي» 
ونکرت أن تلك كان tab‏ جميلة . 

ومن بعيد » لمحت على عتبة الباب الشيخ سلامانو الذي كان ذا هيئة 
مضطربة . وعندما تقاربنا » رأيت أن كلبه لم يكن بصحبته . وكان ينظر 
في جميع الحهات » ويدور حول نفسهء ويحاول أن ينفذ من خلال 
ظلمة المر »> وكان يتمم بكلمات غير مفهومة ويعود ليفتش في الطريق 
بعينيه الصغيرتين الحمراوين. وعندما سأله ريون ما الذي كان يشكوه » 
لم يجب في الحال. وسمعت بغموض انه كان يتمم : «القذر » ابخيفة ۷. 
واستمر في اهتياجه. وسألته أين كان كلبه » فأجابي فجأة بإنه كان قد 
ذهب . م فجأة تحدث بسرعة: «لقد اصطحبته الى «الشان دو 
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مائوفر » کالعادة . ولقد كان هناك حشد » حول اکواخ البائعين التجولین . 
وتوقفت لاری «ملك افرار » . وعندما أردت of‏ استأنف سيري لم 
يكن هناك. بالطبع » منذ زمن طویل » وأنا رید أن اشتري له عقدا 
أصغر. ولكنني لم اکن اعنقد قط أن هذه ابليفة كانت تستطيع أن ترحل هكذا ». 

وشرح له ريمون آنذاك Ob‏ من الممكن أن يكون الكلب قد ضل" 
الطريق وبأنه سوف یعود. وسرد عليه امثلة كلاب كانت قد اجتازت 
عشرات الکیاومترات لتعود فتجسد صاحبها. ومع ذلك » فقد كانت 
هيئة الشيخ اشد اضطراباً . م ولکنهم سوف يأحذونه cd‏ لو تدرك » 
هذا إذا التقطه أحد. ولكن ذلك غير ممكن » إنه سيثير اشمزاز cel‏ 
بقشره. ان الشرطه ستأخذه » هذا موكد . » فقلت له آنذاك ان عليه 
أن يذهب الى زريبة الحيوانات وسوف يردونه له مقابل بعض الال . 
وسألني ان كان مبلغ هذا المال مرتفعاً » ولم اکن اعرف . وإذ ذاك غضب 
قائلا" : « أعطي مالا“ من أجل هذه ابليفة ؟ آه ! اني افضل أن يموت » . 
وأحذ يشتمه . وضحك ريون ودلف الى البيت وتبعته فافترقنا أمام سطيحة 
الشقة . وبعد فرة » سمعت وقع أقدام الشيخ » وطرق باي . وعندما 
فتحت » ظل dad‏ على العتبة . وقال لي : « اعذرني » اعذرلي » ودعوته 
أن یدحل » ولکنه لم يرد ذلك . كان ينظر ای طرف حذائيه وکانت یداه 
القشرتان ترتعدان. ومن غير أن يواجهني قال لي : « [نهم لن يأخذوه 
مي © اليس كذلك يا سيد مارسو ؟ انهم سيعيدونه لي وإلا › فما الذي 
سيجري لي ؟ » وقلت له ان زريبة الیوانات تحتفظ بالكلاب مدة 
ant‏ أيام تحت تصرف أصحابها » وأخيراً تتصرف بها كما يحلو ها . 
ونظر الي بصمت » ثم قال لي : « مساء الخير » وأغلق ab‏ وسمعته يروح 
ويجيء. وطقطق سريره. ومن الصوت الفیف الغريب الذي اجتاز 
الحاجز » فهمت أنه كان Sy‏ . ولا ادري ناذا فكرت بأمي. ولكن كان 
يحب أن أمبض في الغد با کراً dy‏ اکن قد جعت» فنمت من غير أن اتناول العشاء. 
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تلفن لي ريون على الکتب . وقال لي إن أحد اصدفائه روکان قد 
حداثه عي ) يدعوني ال قضاء نبار الأحد في كوشه الصغير » بالقرب 
من مديئة ابلزاثر . وأجبت Gb‏ ارحب بذلك كثيراً » ولكني كنت قد 
وعدت صديقة بيومي ذاك. وقال لي ريمون في الخال بإنه يدعوها هي 
Lal‏ فز وحه صديقه ستکون مسرورة To‏ بأن لا تكون وحيدة وسط 
مجموعة من الرجال . 

واردت أن آغلق السمّاعة ني الحال» لأني كنت أعلم أن الدیر لا 
يحب أن تأتينا المخابرات من المدينة » ولكن ريمون سألي أن انتظر وقال 
لي انه كان بامکانه ان ینقل الي الدعوة عند المساء » ولكنه كان يريد ان 
يبلغني شيئ آحر . لقد كان ملاحفاً طوال النهار من قبل جماعة من العرب 
كان بينهم شقيق عشيقته السابقة «فإذا رأيته أمام البيت هذا الساء » 
فابلغي » فقلت أن ذلك مفهوم . 

وبعد قلیل » استدعاني المدير » فكنت منزعجاً على الفور » BY‏ 
فكرت بإله سيطلب مني أن اخفف GIy‏ التليفونية وأن أعمل بصورة 
أفضل . ولكن Bt‏ من هذا لم بحدث . فقد صرح لي بانه سيحدڻي عن 
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مشروع ما یزال شدید الابهام ؛ كان يود فقط أن يعرف رأيي في الوضوع . 
لقد كان بوده ان amy‏ مكتباً في باريس لقضاء اعاله في الکان ذاته » 
ومباشرة » مع الشركات الکبری » وکان يود أن يعرف ان كنت مستعداً 
للذهاب الى هناك . وكان ذلك سيتيح لي أن اعيش في باريس وأن اسافر 
ايضاً قسماً من السنة . وقال لي : « انك شاب » ويبدو لي أن هذه حياة 
لابد أن تروقك ». وقلت نعم. ولكن ذلك في الواقم » سواء لدي . 
وعندها سألي ان كان لا يبمي ان يطرأ تغيير على dle‏ . فأجبت أن 
الرء لا غير حياته قط » وان ane‏ الحيوات تتساوى على كل حال » 
وأن حياتي هنا لم تكن تسوءني قط . وبدا أنه مستاء » وقال لي اني كنت 
اجيب دائماً أجوبة جانبیة» واني ۾ اکن طموعاء وأن ذلك كان فاجما 
في الأعمال. وعندها عدت الى عملي . وقد كنت افضل الا" أثير استياءه » 
ولكني لم اکن اجد سببآ لتغيير حياني . وعند التفكير في حياني بطريقة 
جدية » لم أجدني تعيساً . حين كنت طالباً » كان لي كثير من الطامح من 
هذا النوع . ولكن » عندما اضطررت الى ترك دراسي » فهمت بسرعة 
أن هذا كله لم يكن له اهمية حقيقية . 

وني المساء » أنت ماري ترورني» وسألتي ان كنت أريد أن أتزوجها . 
فأجبتها أن ذلك كان سواء لدي » واننا نستطيع أن نتزوج اذا كانت تريد 
ذلك . وأرادت عندها أن تعرف ان كنت احبها. فأجہتھا كما كنت قد 
اجبتها مرة » أن ذلك لا يعي Ee‏ وأني » بلا شك » ۸ اکن أحبها . 
وسألتني : «ولاذا تتزوجي إذن ؟ » وشرحت لا أن ذلك ۸ يكن له اية 
اهمية » وأنها » إذا كانت تريد أن تتزوج » فاننا نستطيع أن نفعل ذلك . 
والحق آنا كانت هي الي تطلب الزواج » وأني كنت اكتفي بالموافقة . 
وقالت ملاحظة" آنذاك » أن الزواج كان شيئاً هاماً. فأجبت : « لا » 
فسکتت ونظرت الي بصمت . ثم تكامت . كانت تريد فقط أن تعلم اذا 
كنت اقبل العرض نفسه لو صدر عن امرأة انحری سأکون متعلقاً بها 
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پالطريقة نفسها قلت : «بالطبم » وعندها تساءلت ان كانت تحبي > uly‏ 
لم اکن استطيع أن آعرف شیناً بهذا اصوص . وبعد فترة اخرى » عتمت 
gh‏ كنت غريباً > وآنبا كانت تبي بلا شك من أجل ذلك » ولكن 
ربا of‏ قرفها old Ly‏ الأسباب نفسها. ولا كنت اصمت ‏ إذ لم 
اکن أجد bs‏ لأضيفه » فقد الحذت ذراعي وهي تبتسم وصرحت اما 
تريد ان تتزوج . وأجبت Ul‏ سنزوج ي الوقت الذي ترید . وعندها 
حدئتها عن عرض المدير » فقالت لي ماري انها تحب ان تتعرف الى باريس . 
وأعلمتها أنني كنت قد عشت فيها ني فرة ماء فسألتي عن Ud cals‏ 
فقلت : ela‏ وسخة » ويوجد حمام وساحات سوداء. وللناس بشرة 
بيضاء ) . 

ثم مشینا واجنزنا المدينة من شوارعها الكبيرة . وكانت النساء جميلات » 
وسألت ماري ان كانت تلاحظ ذلك » فأجابت ان نعم» وأنہا كانت تفهمي . 
ولفرة » زنقطعنا عن الحديث ؛ غير اني أردت أن تبقى معي » وقلت 
لها اننا نستطيع أن تتناول الغداء معا عند سيلست » وكانت شديدة الرغبة 
في ذلك » ولکن كانت لدیپا اعمال . وکنا بالترب من بيي © فودعتها . 
ونظرت الي : « ألا تريد أن تعرف ما هي الأعمال الى تشخلي ؟ » وكنت 
أود Tes’‏ أن أعرف ذلك » ولكنني لم اکن قد فكرت به » وهذا ما كانت 
تأحذه «ue‏ كما يبدو . وازاء موقفي dhs Ml‏ » ضحكت ایضاً » وكان 
ان قامت بحركة استطالت فیها جسمها كله لنقدم لي فمها . 

وتناولت العشاء عند سیلست . وکنت قد ابتدأت بالطعام عندما دخلت 
امرأة قصيرة غريبة سألتي أن كانت تستطيع أن تجلس الى طاولي . وبالطبع 
كانت تستطيع ذلك . وکانت ها حركات متقطعة وعینان براقتان ي وجه 
تفاحي صغير . وخلعت clo‏ وجلست ثم نظرت بحماس الى قائمة 
الطعام ¢ ونادت سیاست وطلبت في الخال جمیع اطباقها ي صوت واضح 
ومستعجل في وقت واحد . وبانتظار الشهیات » فتحت حقيبتها » واخرجت 
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ورقة مربعة وقلماً وقامت مسبقا بالجمع » وات 
المظلوب وقد اضافت اليه اللخشیش » ووضعته آمامها . في هذا الوقت 
احضروا ها الشهیات فالتهمتها بسرعة . وبافتظار الطبق التالي » 9 
ايضاً من حقيبتها قلماً ازرق ومجلة كانت تعطي البرامج الاذاعية الأسبوعية ؛ 
ot jy‏ بعناية كبيرة » جميع مواعید الاذاعات واحداً واحدا. ولا كانت 
الجلة تحتوي على اثني عشرة صفحة » فقد تابعت هذا العمل بدقة اثناء 
فر ة الطبام كلها esa‏ ا eS ae‏ اج La‏ بالانکیاب 
نفسه . .¢ پضت ۰ وارتدت سير بها وهي تقوم بالحركات الدقيقة الآلية 
نفسها ثم ذهبت . ولا لم يكن لدي شيء آفعله » فقد حرجت أنا ايضاً 
وتبعتها فترة. كانت قد توقفت على مسافة الرصيف » ثم ab cul‏ 
بعجلة ووثوق لا يصدقان » من دون أن یل أو تتلّفت Ee‏ 
الى إضاعة اثرها » فكان ان عدت ادراجي . وفكرت ih‏ كانت غريبة 
ولكني نسيتها بسرعة كافية . 

وعلى عتبة بيي وجدت الشیخ سالامانو . وأدخلته فأبلغي ان als”‏ 

oe‏ لأنه لم يجده في الزريبة . وکان العمال قد قالوا له اله رما كان 
قد سحق . وکان قد سأل هل من المکن ان یعرف ذلك في مفوضیات 
الشرطة . فاجیب بأنهم لم یکونوا يحتفظون بأثر لهذه الاشیاء » لامها كانت 
cus‏ کل یوم . وقلت للشیخ سالامانو انه کان پستطیع ان حصل عل 
کلب pT‏ ۰ ولکنه كان عقا ob‏ یلفت نظري الى أنه كان معتاداً على 
كلبه ذاك . 

كنت مقرفصاً على سريري » وكان سالامانو جالساً على کرمي أمام 
الطاولة . كان جلس لواجهي وكان يسند يديه بركبتيه . وكان قد احتفظ 
بليادته القدعة . وكان يتمع أطراف جمل تحت شاربه المصفر . كان يضجرني 
قلیلا" » ولكن لم يكن لدي ما أفعله ل اكن قل تسس gaan‏ بولك 
أقول شیا » سألته عن كليه . فقال لي ai]‏ كان قد حصل عليه بعد موت 
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زوجته » كان قد تزوج Tok,‏ بقدر كاف » وکانت له في صباه رغبة 
في أن يعمل ثي السرح + وي الغرفة كان يلعب في السرحیات الخربية . 
ولکنه > دحل في النهاية ليعمل في السكة الحديدية dy‏ يكن نادماً على 
ذلك» لأنه كان يتقاضى الآن تقاعداً صغيراً . dy‏ يكن سعيداً مع زوجته 
ولكنه اعتاد عليها بالاجمال . وحین ماتت » شعر بإنه کان وحيداً جداً . 
وعندها طلب كاب من حد اصدقائه في الصنع » فكان ان حصل على هذا 
الکلب . وكان che Tae‏ فوجب عليه ان يغذيه بالرضاعة . ولكن 
ما كان الكلب يعيش اقل من الانسان » فقد انتهیا Ob‏ اصبحا هرمين معا . 
وقال لي سالامانو : «لقد كانت له طباع شرسة وكان بينئا اقتتال في بعض 
الاحيان . ولكنه كان Lb Us‏ بالرغم من كل شيء . » وقلت بأنه كان 
من جنس طيب وبدا سالامانو مسرورا. وأضاف : «١‏ ثم انك ۸ تكن 
قد عرفته قبل مر ضه » لقد كان وبره اجمل ما فيه » . وي کل مساء وصیاح 
منذ" ان adh‏ هذا الرض » كان سالامانو پرسله للمعابلة . ولکن مرض 
الکلب القيقي » كان بالنسبة لسالامانو » الشيخوخة » والشيخوخة 
لا تشفی 

وني هذه الأثناء تثاءبت » فقال لي الشيخ انه ذاهب » فقلت له انه بستطیع 
أن يبقى » واني كنت منزعجاً لا حدث لكلبه. فشكرني . وقال لي أن 
أمي كانت تحب كثي رآ كلبه . و حین كان يتحدث عنها » کان يدعوها ١‏ أمك 
المسكينة » ولقد عبر عن افتراضه بأنى لابد أن أكون تعيساً جداً منذ ان 
eae eae‏ و Bly.‏ كال E‏ بالك 6 dial‏ 
ان اي كان قد اساء حکمه علي SY‏ كنت قد وضعت آمي في المأوى » 
als at,‏ يعرفي » وكان يعرف اني كنت احب امي كثيراً . وأجبت » 
ولا آدري BU‏ » إني كنت أجهل حى ذلك الحين امهم کانوا يحكمون 
علي LS‏ سيئا في هذا الموضوع » ولكن ان ديا Cb Ghd‏ 
لاني لم اکن املك GIS JU‏ لاحتفظ بأمي. وأضفت : ey‏ الما كان 





قد مضی علیها وقت طویل لم يكن لدیپا ما تقوله لي بعد وأنها كانت تضجر 
وحدها » وقال لي : « أجل » dy‏ الأوى » على الأقل » ut‏ العاجز له 
أصدقاء ۾ . ثم اعتثر . كان يود أن ینام . كانت حياته قد تغيرت ON‏ 
وم يكن يدري ما سیفعله . ولاول مرة منذ أن عرفته » مد لي col‏ 
بحركة عجلی » فأحسست بالقشر على جلده . وابتسم SUF‏ وقبل أن يذهب » 
قال لي : «آمل الا تنبح الکلاب هذه الليلة . فأنا اعتند داثماً ان كلي 
هو الذي ينبح . » 
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عانيت يوم الأحد مشقة لاض من نومي . حى وجب علي ماري 
أن تدعوني وتهزني . ول نأکل لأننا كنا نرید ان سبح باكراً. وكنت 
أحسّي فارغاً تماماً » وكنت قد شعرت بصداع خفیف . وكان لسيجارتي 
طعم مر . وقد سخرت ماري مني لأنها كانت تقول انه كان لي «رأس 
دفن ». وكانت قد لبست ثوباً من الكتان الأبيض واسبلت شعرها , 
وقلت ها نبا كانت جميلة » فضحكت ابتهاجاً . 

وعندما هيطنا : طرقنا باب رون » فأجابنا بأنه هابط dy.‏ الشارع » 
كان النهار > الليء بالشمس » يصفعني لأني كنت متعباً ولأثنا لم نكن 
قد فتحنا اللوافذ . وكانت ماري تقفز من الفرح ولا تکف عن القول بأن 
الطقس جميل . وأحستي اکر ارتیاحاً من قبل ولاحظت اني قد كنت 
جائعاً . وقلت ذلك soll‏ » فمدت لي کیسها من القماش الشمع حيثث 
كانت قد وضعت ثوبينا البحريين ومنشفة . ولم يكن لي إلا أن انتظر» وسمعنا 
ربمون يغلق بابه . كان يرتدي سروالا" ازرق وقميصاً ابيض قصير الا کمام . 
ولكنه كان قد ارتدى GU‏ بحرياً > وهذا ما أضحك ماري » وكان ساعده 
شديد البياض تحت الشعر الأسود . وكنت مشمزاً بعض الثبيء من ذاك , 


د 80 س 





كان يصفر وهو هابط » وكان يبدو عليه ail‏ سعيد جداً . وقال لي: و السلام 
عليك » أا العزيز » ونادى ماري CAT‏ 

وكنا قد ذهبنا مساء الأمس الى المخفر » وكنت قد شهدت Oh‏ ريمون 
كان مشتاقاً الى الفتاة . وقد ”ترك وشأنه بانتظار دعوة اخرى . ولم يراقبوا 
تأكيدي . وأمام الباب » Wat‏ عن ذلك مع رون » ثم قررنا أن نستقل 
الاوتوبیس . dy‏ يكن الشاطيء بعيدا جداً » ولکننا هكذا سنمفضي سرعة 
اكير . وکان رعون يفكر Ob‏ صدیقه سیسر عندما يرانا وقد وصلنا ي 
وقت مبكر . وكنا على وشك ان نمضي » حين أشار الي" ريون فجأة 
لأنظر قبالي . فرأيت جماعة من العرب مستندین إلى واجهة مكتب التبغ . 
كانوا ينظرون الينا بصمت » ولكن على طريقتهم » لا اكثر ولا أقل مما 
لو كنا احجاراً أو أشجاراً ميتة» وقال لي ريون أن الثاني من جهة الشمال » 
كان CLD,‏ » وبدا عليه انه منشغل . وأضاف » إن القضية » مع ذلك » 
كانت الآن » قصة منتهية . ول نکن ماري تفهم جیداً فسألتنا ما الذي كان 
يحدث. وأجبتها انهم كانوا جماعة من العرب يريدون شرا بريمون. 
وارادت ان نذهب على الفور. واستقام ريمون وضحك وهو يقول ان 
علينا أن نسرع . 

وتوجهنا نحو موقف الاوتوبيس الذي كان على بعد يسير » وآبلغي 
ربمون أن العرب ۸ يكونوا یتبعوننا . وتلفّت فإذا هم ما يزالون في مكانهم 
ينظرون باللامبالاة نفسها المكان الذي تركناه . فركبنا الاوتوبيس . وكان 
ريمون وقد بدا عليه الانفراج » لا ينفك يرسل دعاباته أمام ماري . و أحسست 
أنها كانت تعجبه ولكنها لم تكن تجيبه تقريباً . وكانت تنظر اليه » بين 
فارة وأخرى » وهي تضحك . 

ونزلنا في ضواحي مدينة ابلزاثر . وم يكن الشاطيء بعيداً عن موقف 
الاوتوبيس . ولكن وجب عاينا أن نجتاز نجداً صغيراً يشرف على البحر 
ثم ينحدر نحو الشاطيء. وكان مغطى بالأحجار الصفراء Slay‏ البروق 
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الشدید البیاض تحت زرقة السماء الي قست . وکانت ماري تتسلّی بأن 
تثر آوراقها وهي تضریبا ضربات قوية بکیسها من القماش الشمع . 
ومشینا بين صفوف من الدارات الصغيرة ذات الواجز اللضراء أو 
البيضاء » وقد انعتفی بعضها على شرفاته » نحت اشجار الاثل » بینما 
برز بعضها الآنحر عارياً » وسط الأحجار . وقبل ان يصل المرء الى حافة 
النجد » كان بأمكانه ان يرى البحر الماديء » وعلى بعد يسير » الرأس 
السترخي والضخم ني الاء الصا . وارتفع الينا هدير محرك خفيف في 
ol pil‏ امادیء . ورأينا » ني البعيد البعيد » زورق صيد » بتقدم » خفياً » 
في البحر الساطع . وقطفت ماري بعض ازهار السوسن الصخري » ورأينا 
من النحدر المابط نحو البحر انه قد كان هناك بعض السباحين . 

كان صديق ريون يسكن كوخا Tide‏ من انلشب في طرف الشاطيء . 
وكان البيت مستلقياً على صخور وکانت الأعمدة الي تسنده من أمام تسبح 
في الماء. Woy‏ ريمون. وكان صديقه يدعى «ماسون ». كان رجلا” 
Tas”‏ ضخم القامة والكتفين » وكانت معه امرأة قصيرة لطيفة » ذات 
aed‏ باريسية » وبادرنا بالقول dob ob‏ راحتنا وبأن لديه سمكا مقلياً 
كان قد أصطاده ذلك الصباح بالذات . وقلت له کم كنت أجد بيته جميلا . 
وأعلمي أنه يأتي اليه ليمضي فيه أيام السبت والأحد وجميع أيام العطلة . 
وأضاف « وانا واءرأي » متفاهمان جداً » . وكانت امرأته » في تلك 
الاثناء » تضحك مع ماري . وريا للمرة الاول » فكرت فعلا" اني سأتروج . 

وكان ماسون يريد أن يسبح ولكن امرأته ورعون لم يريدا أن پذهبا . 
وهبطنا ثلاثتنا وارتمت ماري حالا" في الماء. أما ماسون وأنا فقد تريثنا قليلا . 
وكان يتحدث ببطء » ولاحظت انه كانت لديه عادة ان يم كل ما كان 
بقوله بتعبير : و بل آنا اذهب الى القول ... ) حى حين لم يكن re)‏ 
الواقع یضیف اي شيء الى معی جملته . وقد قال لي yo gat‏ ماري : 
وإنبا مدهشة» بل ذهب الى القول ابا جذابة ». ثم لم آعد اتنبه odd‏ العادة 
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لأنني كنت منشغلا” بالاحساس Ob‏ الشمس كانت SU‏ وبدأ الرمل 
محمي نحت الأقدام » وأخرت فرة col‏ الاستجابة لرغبتي في امبوط 
ال الاء » ولکني انتهيت ob‏ أقول ناسون : «هل نهبط؟ ». ودخل 
هو ثي الاء بپدوء وارتمى عندما فقد موطتاً لقدمیه . كان يسبح وهو محر 
ذراعیه . وکانت سباحته رديئة بعض الثيء حى اني تركته BY‏ بماري . 
كان الاء بارداً وکنت سعيداً في أن أسبح. وابتعدنا » أنا وماري» وکنا 
نحس اننا متوافقان في حركاتنا وني انشراحنا.. وكنا نسبح ي عرض 
البحر على ظهرينا » وکانت الشمس تزیح عن وجهي التوجه نحو السماء 
آخر وشاحات ell‏ الي كانت تسيل في فمي . ورأينا ماسون یمود ال 
الشاطیء ليستلقى في الشمس . وكان يبدو من البعيد ضخماً. وأرادت 
ماري أن سبح معا . فوقفت خلفها لآخذها من قامتها وكانت تتقدم بقوة 
ذراعيها ley‏ كنت أساعدها وأنا اخبط برجلي . وتبعنا صوت الاء الحفيف 
في الصباح حى الحذت اشعر اني متعب . وعندها تركت ماري وعدت 
Ul,‏ أسبح بانتظام واتفس جيداً. وعلى الشاطيء » تمددت على بطي 
قرب ماسون ووضعت وجهى في الرمل. وقلت له ان السباحة كانت 
«لنيذة » وكان هو من هذا الرأي . وبعد قليل » أقبلت ماري » وتلفت 
لأنظر اليها وهي تتقدم . كانت لزجة كلها من الاء المملح وكانت تمسك 
شعرها الى الخلف . وتمددت جنباً الى جانب مى فكانت الحرارتان المتبعثتان 
من جسدها ومن الشمس تيماتي قليلا. " 

وهزتي ماري وقالت لي أن ماسون عاد الى منزله . وجب أن نتناول 
الفطور . وهضت على الفور لأني كنت جائعاً. ولكن ماري قالت لي 
بتي لم اکن قد قبلتها منذ هذا الصباح . وكان هذا صحيحا بالرغم من 
آني كنت اشعر بالرغبة في ذلك . وقالت لي : «تعال الى الماء » . فركضنا 
في الموجات الاولى الصغيرة. وسبحنا عدة أمتار ثم التصقت لي . وأحسست 
بساقیها حول ساي واشتهيتها . ١‏ 
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وحن عدنا » كان ماسون ینادینا . وقلت له انی كنت جائعاً جدآه 
فقال لامرأته ني الحال اني كنت أروق له. كان انلبز لذيذا . والتهمت 
حصي من السمك . وکان هناك بعد ذلك لحم وبطاطا مقلية . وکنا Jet‏ 
جمیعنا من غير أن نتحدث . وکان ماسون یشرب غالباً خمراً وکان يصب 
لي بلا إنقطاع . وعند القهوة » كنت قد أحسست برأمي ثقیلا" ودخنت 
Les”‏ . وواجهنا ماسون ورعون وأنا امر قضاء شهر آب tee‏ على الشاطيء » 
بالاشتراك أي النفقات . وقالت لنا ماري فجأة : « هل تعرفون كم الساعة 
الآن » زا الحادية عشرة والنصف ). وكنا جميعاً مدهوشين » ولكن 
ماسون قال إننا كنا قد اكلنا باكرا جداً » وان ذلك كان OY Legh‏ وقت 
الفطور » هو الساعة الي يشعر فيها المرء بابلوع . ول أدر لاذا أضحاث 
هذا الكلام ماري . وأعتقد الها كانت قد شربت اكثر مما ي'بغي بقلیل . 
وسألني عندها ماسون ان كنت أرغب في التنزه معه على الشاطيء . وقال : 
«إن امرأتي تقوم بالقيلولة دائماً بعد الفطور . وأنا لا أحب ذلك . يحب 
أن أمشي . وأنا أقول ها Tob‏ ان ذلك أفيد للصحة . ولكن ذلك حقها » 
بعد كل شيء » وصرحت ماري أا ستبقى لتساعد السيدة ماسون قي 
غسل الصحون . وقالت الباريسية القصيرة أن ذلك يقتضي إنخراج الرجال 
ونزلنا ثلائتنا . 

كانت الشمس تهبط عودیاً تقريباً على الرمل وكان وهجها على البحر 
لا يحتمل . ول يكن ثمة أحد على الشاطيء بعد . وني البيوت الصغيرة الي 
كانت تزين المنحدر والي كانت تنيف على البحر » كانت تسمع أصوات 
الصحون lly‏ الطعام . وكنا لا نكاد نتنفس في حرارة الحجر الي كانت 
تصعد من الأرض وقد بدأ ربمون وماسون يتحدثان عن اشياء وأشخاص 
م اکن أعرفهم . وفهمت أنبما کانا متعارفين منذ زمن طويل » حى Meet‏ 
كانا قد عاشا معا في وقت ما . وتوجهنا نحو الماء وحاذينا البحر . وكانت 
موجة صغيرة » أطول من سايقتها » تتقدم أحياناً لتبال احذيتنا القماشية . 
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لم اکن افکر في شيء لأنني كنت نصف نام من جراء هذه الشمس الي 
cis‏ تلفح رأسي العاري . 

وني هذه اللحظة » قال ماسون لرعون شيا لم اسمعه جيداً. ولكني 
لمحت في الوقت نفسه » في اقصى طرف الشاطيء عربيين يرتديان الثوب 
الكحل السميك ويتقدمان في اتجاهنا . ونظرت الى ريمون فقال لي : « إله 
هو » 3 سيرنا . وسأل ماسون كيف كانوا قد استطاعوا أن يتبعونا 

. وفکرت بأنهم لابد أن یکونوا قد رأونا رکب الاوتویس 

ed ih bos‏ . ولتي لم أقل هی 

وکان العربیان یتقدمان ببطء WIG‏ اقرب من قبل بکثیر . فلم نبدل مشيتناء 
ولکن ريمون قال : «إذا حصلت مشاجرة » فسوف تتكفل انت › 
يا ماسون » GWE‏ » وأما آنا » فسأتولى رجلى » وأما أنت » يا مارسو 
إذا وصل ثالث » فسيكون لك ». وقلت : ١‏ نعم » ووضع ماسون يديه 
في جيببه . وكان الرمل الملتهب يبدو لي احمر اللحظة . وکنا نتقدم طوات 
متعادلة نحو العربیین . وقد قصرت السافة بيننا بانتظام . وعندما و صلنا 
على بعد حطوات بعضنا من بعض ‏ توة قف العربيان . وشففنا مسیرثا ماسون 
وأنا . وتوجه ريمون Ul,‏ نحو رجله . ول أسمع جيداً ما قاله له » ولکن 
الآخر تظاهر بأنه عنحه ضربة رس . وضرب ربمون إذ ذاك للمرة الاولى » 
ds‏ الحال نادى ماسون . وذهب ماسون الى العريي الذي كان قد عینه له 
رعون فضربه ضربتین بکل قواه . وانکب" العرني ني الاء » ووجهه غاطس » 
وظل هكذا عدة لحظات وکانت فقاقیم تنفجر على سطح الاء حول رأسه . 
وی هذه الاثناء › cS‏ قر اخری 6 وکان وجه العربي pu‏ 
يسيل منه الدم» وتلفت ريمون تحوي وقال: و سترى ماذا سيأخل » وصرخحت 
به a‏ تبه » a‏ حمل سكين . ) ولکن" ذراع ريمون كانت قد جرحت » 
وفمه قد شطب . وقفز ماسون قفزة إلى ae‏ . ولكن gal‏ الاعر كان 
قد مض ووقف خلف العربي الذي كان مسلحاً . ول جرو على ان نتحرك . 
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وتراجعا ببطء » من غير ان یتوقفا عن النظر الينا وعن ابقائنا بلا حراك 
آمام السکین . وعندما لاحظا اما آصبحا علکان الا" واسعاً » لاذا 
سریعاً بالفرار » Ley‏ ظللنا نحن مسمرین تحت الشمس وکان ريمون يشد 
اليه ذراعه الي كانت تقطر دما . 

وني الخال قال ماسون انه كان هناك طبیب يمضي آحاده على الشاطيء . 
وأراد ريمون أن يذهب اليه على التو. ولكن كلما تكلم كان دم جرحه 
يحدث فقاقیع ي فمه. فأسندناه وعدثا الى الكوخ باسرع وقت ممكن . 
Slay‏ قال رون ان جروحه كانت سطحية وأن باستطاعته أن يذهب الى 
الطبيب . وذهبت مع ماسون بینما بقيت مع المرأتين لاشرح هما ماذا 
حدث .. كانت السيدة ماسون تبكي وکانت ماري شديدة الشحوب . 
أما UT‏ فقد كان يزعجي ان اشرح ما . وانتهيت Ob‏ سكت ودخجتت 
وأنا أنظر الى البحر . 

وعاد ربمون مع ماسون حوالي الساعة الواحدة والنصف . كانت ذراعه 
مضمدة وكانت شرائط ملصقة على زاوية فمه. وكان الطبيب قد قال له 
أن الأمر سيط ؛ ولكن ريمون كان يبدو كثيباً جداً. وحاول ماسون أن 
جعله يضحك . ولكنه كان یظل" على صمته . وعندما قال انه هابط الى الشاطيء» 
atl‏ الى ابن هو ذاهب . وقلنا » أنا وماسون إننا pu‏ افقه . وعندها 
غضب وأحذ يشتمنا . وصرح ماسون بأنه كان ينبغي ان لا نعاکسه . ولكني 
تبعته مع ذلك . 

ومشینا “Sy yb‏ على الشاطيء . وکانت الشمس الآن ساحقة . وکانت 
تتكسر شفایا على الرمل dey‏ البحر . وآأخذني الشعور Ob‏ ريمون كان 
یعرف ال اين هو ذاهب » ولکن ذلك كان خطأ بلاشك . وعند الطرف 
الاخر من الشاطيء ۰ they‏ احيرا الى نبع صغير كان يسيل في الرمل » 


الكحلي اللطخ . وكانا يبدوان هادئين THE‏ ومسرورين تقريباً . ولم يغير 
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حضورنا اي شيء . كان العربي الذي ضرب رون ینظر اليه من غير أن 
پقول شيعا . وكان الآخر يتفخ ني قصبة صغيرة ویردد بلا انقطاع » و هو 
ينظر الينا بطرف عينه » النغمات الثلاث الي كانت آلته تبعثها . 

وخلال هذا الوقت كله » لم يكن ثمة شيء بعد سوى الشمس وهذا 
الصمت » مع صوت النيع اللحفيف والنغمات الثلاث . ثم مد" ريون يده 
الى جيب مسلسه » ولكن الاعر لم يتحرك by‏ يتبادلان النظرات . 
ولاحظت ان الذي كان يلعب بالناي كانت أصايع قدميه متباعدة جداً. 
ولكن » من غير ان يكف عن النظر الى غريمه » سألي ريون : «هل 
أنتله ؟ » وفكرت cal‏ لو قلت لا فسوف يتحمس وحده وسيطاق حتماً . 
واكتفيت بأن قلت له : « انه لم محدئك بعد » وان من الحماقة أن تطلق 
هكذا. » وسمعنا مرة Gel‏ خرير الينبوع وصوت الناي الحفيف في قلب 
الصمت واطر . ثم قال ريمون : « إذن» سأشتمه » وحين يجيب » سأقتله ». 
وأجيته : « أجل . ولكن إن لم يخرج سكينه » فانك لا تستطيع أن تطلق » . 
وأحذ ريمون يتاج LW‏ وكان الآخر ما يزال ينفخ ني نايه وكانا يتأملان 
كل حركه صدر من ربمون » وقلت لريمون : ( لاء صارعه مصارعة 
رجل لرجل وأعطى مسدسك . فاذا تدعل PV‏ » وسحب سكينه › 
فسأقتله . » ١‏ 

وحين أعطاني ربمون مسدسه » انز لشت الشمس فوقه . ومع ذلك ¢ 
فقد ظللنا جامدين كما لو أن كل شیء کان قد انغلق سولنا . وکنا نتبادل 
النظرات من دون أن تخفض عيونناء وكان كل شی ء يتوقف هنا بين البحر 
والرمل .والشس ve‏ وصمت" cell‏ والاء. .وفكرت في هلاه اللحظة أن 
بوسع الرء أن يطلق أو لا يطلتق . ولكن العربيين تقهقرا فجأة واختفيا 
خلف الصخرة. وعندها عدنا » ريمون UL,‏ أدراجنا. وكان هو يبدو 
اكثر ارتياحاً » ونحدث عن اوتوبيس العودة . 

ورافقته حى الكوخ . وبينما كان يتسلق السلم انلشي بقيت أمام 
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الدرجة الاولى » wis‏ يطن من الشمس » وأنا شبه يائس أمام المجهود 
الذي كان ينبغي ان أقوم به لاصعد الطابق gil‏ واتحدث ثانية مع المرأتين . 
ولكن الحر كان شديداً حبى کان يشق” علي Tes‏ ان ابقى جامدا نحت 
المطر المعمي الذي كان يتساقط من السماء. فان أبقى هنا او أذهب » 
سيان . وبعد لظة » عدت الى الشاطيء » وأحذت مشي . 

كان ذلك الوهج الاحمر نفسه. وعلى الرمل » كان البحر يلهث بكل 
تنفس أمواجه الصغيرة السريع والختتق . كنت امشي ببطء نحو الصخور 
وأحس Coat‏ ينتفخ تحت الشمس . وكانت هذه الحرارة كلها تترکز علي" 
وتعارض تقدمي . وكلما كنت أحس لفحة الحرارة الكبيرة واللتهية على 
وجهي » كنت اکتر على ساني وأشد على قبضتي في جبي بنطالي » 
وأتودّر Us‏ لأنتصر على الشمس وعلى هذا السکر الكثيف الذي كانت 
تصبه علي . وعند کل سيف اشعة ینبثق من الرمل » أو من الصدف ایض 
او من شظية زجاج » كان فكاي یتشنجان . ومشيت طويلا . 

وكنت ارى من بعيد US‏ الصخر الصغيرة الداكنة le‏ بهالة تغشي 
البصر من WAY‏ وغبار البحر . وكنت افکر بالنبع البارد خلف الصخرة . 
ولقد كانت لي رغبة الى الالتقاء ثانية مخرير مياهه » وال المرب من الشمس 
وابلهد وبكاء النسوة » والى أن أجد Lott‏ الظل وراحته . ولكن عندما 
اقتربت اكثر من قبل » رأيت أن رجل ريمون كان قد عاد . 

كان وحيداً . وكان مستلقياً على ظهره » ويداه تحت رقبته » وجبينه في 
ظلال الصخرة » وجسمه كله في الشمس . وكان لباسه الأزرق يدن في 
الحرارة . وأخذتني الدهشة قليلا”. فلقد كانت القصة بالنسبة لي منتهية» وكنت 
قد أتيت الى هنا من غير أن أفكر بشيء . 

gl of ley‏ حى ميض قلیلا“ ومد يده الى جيبه . وشددت أنا بالطبع 
على مسدس ريون الذي كنت أحمله في سترتي . واذ ذاك تراجع من جدید 
الى الوراء . ولکن من غير أن يخرج يده من جیبه» كنت بعيداً بعض الشيء 
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ae‏ » على عشرة أمتار تقريباً › وکنت أحزر نظرته من بين أهدابه فصف 
الغلقة ؛ ولكن صورته كانت ي أغلب الأحيان تتراقص أمام عيبي قي 
المواء الملتهب . وكان هدير الأمواج ما يزال آشد كسالا » وار تطاو لا" 
ما كان عند الظهيرة » كانت الشمس نفسها والأشعة نفسها على الرمل نفسه » 
هي الي تتمدد هنا . وکانت ساعتان قد مضنا ومع ذلك فالنهار لم يكن ليتقدم 
قط . كان قد ألقى » منذ ساعتين» المرساة ني حيط من العدن الغلي . وي 
الأفق » مر يخا حفيف فاكتشفت منه البقعة السوداء على طرف نظري » 
لأني لم اكف” عن النظر الى العربي . 

وفكرت بأنه لم يكن لي إلا أن أقوم بنصف دورة وينتهي كل شيء . 
ولکن Eis‏ راعشا من الشمس كان يزدحم حلفي برمته . وتقدمت بضع 
حطوات نحو التبع فلم يتحرك العريي » بالرغم من کل شيء » كان ما يزال 
پیداً بعض الثيء » ربما بسبب الظلال على وجهه » وکان يبدو عليه آنه 
يضحك . وانتظرت . كانت حرقة الشمس تلهب وجني وأحسست بقطرات 
عرق تتراكم في حاجيي » لقد كانت شمس النهار نفسها الي كنت قد دفنت 
فيها أمي ؛ وكذلك اليوم كان جبيي بنوع حاص يولي وکانت جميع شرايينه 
تخفق معا تحت ابحلد . ويسبب هذا الاحتراق الذي لم أكن أستطيع أن أتحمله » 
قمت بحركة الى الأمام . كنت أعلم أن ذلك بليد » واني لن أتخلص من الشمس 
بتقدمي خطوة . ولكني قمت يخطوة » نحطوة واحدة الى الامام . وهذه 
الرة » ومن غير أن ينهض » سحب العربي سكينه الي عرضها أمامي في 
الشمس . ولطخ النور القصدير » فكان كشفرة طويلة لماعة تضربي في ابلبین . 
وني اللحظة ذاتها » كان العرق المتراكم في حاجي يسيل دفعة واحدة على 
الحفنين ويغطيهما بوشاح دافيء وسميك . وكانت عيناي cy shh‏ خلف هذا 
الستار من الدموع وا ملح . وم ost‏ أحس بعد الا" cor‏ الشمس عل‌جبيي ؛ 
ومن دون تمييز » حد السکین اللماع PU‏ أبداً آمامي . وکان هذا السیف 
اللتهب يقرض glial‏ وینقب عيي التألتین . اذذاك ترذح کل شيء . وبسث 
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البحر بلفحة سميكة ماتهبة . وخيل لي أن السماء كانت تنفتح بکل اتساعها 
لكي تمطر النار » و تمدد كياني كله وشنجت يدي على السدس . فاستجاب 
ابض المسدس » ولست بطن انلشب المالس » وهنا وسط الضجة اللحافة 
والي تصم” الاذان في وقت معا » ابتدأ كل شيء : نفضت العرق والشمس ؛ 
وأدركت اني كنت قد هدمت توازن النهار » وصمت شاطيء استثنائي كنت 
سعيدا فوقه. واذ ذاك » طلقت أيضاً أربع مرات على جسم لا حراك فيه كانت 
الرصاصات تنغرز فيه من غير أن يبدو شيء عليه . وكانت أربع ضربات 
موجزة أطرقها على باب الشقاء . 
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بعد توقيفي مباشرة » استجوبت عدة مرات . ولکن الاستجوابات كانت 
لمعرفة الحوية dy‏ تدم طویلا" . ففي المرة الأول كان he‏ الي" في الخفر » ان 
قضيي كانت همي شخصیاً . وبعد Gil‏ أيام »> نظر الي" قاضي التحقيق 
بالعكس 6 ي فضول ¢ cay‏ في Jal‏ الامر ء سألي فقط عن اسمي وعن 
عنواني » ges‏ مهتي » وتاريخ ومكان ولادئي . ثم أراد أن يعرف ان كنت 
قد ارت uke‏ فاعترفت ان لاء وسألته هل من الضروري حتماً اختيار 
مهام . فسألني «لاذا؟ ». وأجبت اني كنت أرى قضيي بسيطة جداً. 
فابتسم وهو يقول : « إن هذا رأي . ومع ذلك » فالقانون هنا » فان لم تخار 
ماما » te‏ لك واحداً من الحکمة . » ووجدت أن من الریح أن تتکنثل 
العدالة بهذه التفاصیل . وقلت له ذلك . فوافقي وحم of‏ القانون كان مصنوعاً 
صنعاً جيداً . 

وفي بداية الأمر لم آخذه على مأخذ tI‏ لقد استقبلي في غرفة ذات 
ستائر » وكان على مكتبه مصباح واحد كان ینیر المقعد الذي أجلسي عليهء 
بينما ظل هونفسه ني الظل. وكان قد سبق لي أن قرأت Cady‏ شبيهاً في الكتب 
فبدا لي ذلك كله تمثيلا” . أما بعد عادثتناء فقد نظرت اليه ورأيت» على العكس 
مما تصورت » رجلا ذا ملامح دفيقة » وعينين زرقاوين غارقتين » وقامة 
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طويلة > وشاربین رمادیین وشعر غزیر یکاد یکون آشیب . وبدا لي Lalas‏ 
وبالاجمال » Wie‏ بالر غم من بعض التشدّجات العصبية الي كانت تشد فمه 
> اني كنت على وشك ان آمد" له يدي وأنا حارج » ولكني تذكرت في 
الوقت الناسب اي كنت قد قتلت رجلا . 

وني اليوم التالي » قدم ple‏ ليراني في السجن . كان قصير القامة نمتلا » 
شاباً تقرياً » وشعره Etat‏ بعناية وبالرغم » من الحر ( وكنت بكم 
قصير ) كان يرتدي لباساً غامقاً » وياقة منشاة وربطة عنق غريبة ضخمة » 
ols‏ خطوط سوداء وبيضاء» ووضع على سريري المحفظة الي كان يحملها 
نحت ذراعه وقدام نفسه وقال لي انه كان قد درس ملفي . كانت قضيي 
دقيقة » ولكنه لم يكن يشك في النجاح » اذا أنا وثقت به. فشكرته وقال 
لي : « لندخل في صلب الوضوع » . 

وجلس على السرير وشرح لي أن معلومات عن خياتي انفاصة كانت قد 
أخذت . alley‏ ان أمي كانت قد مانت Tye‏ في المأوى . وعندها جرى GIL‏ 
في مارنخو» وکان الفتشون قد علموا الي « كنت قد برهنت عنعدم الاحساس » 
يوم دفن أمي . وقال لي الحامي . « أنت تعلم » ان Bye‏ لك في هذا الوضوع 
يزعجي » ولكن ذلك هام جداً . وسوف يكون حجة ضخمة للابام » اذا 
لم أجد شيئ آرد" به . » وكان يود أن أساعده . وسأاي ان كنت قد أحسست 
بالحزن ني ذلك اليوم . فأدهشي هذا السؤال Lae‏ وكان LE‏ اي اني 
سأكون مرتبکاً ee‏ لو كان علي ان اطرحه . على الي أجبته بأنني کنت قد 
فقدت قليلا” dale‏ التساوّل» وانه يصعب علي افادته » فمما لا شك فیه» اني 
كنت أحب كثيراً أمي » ولكن ذلك لم يكن يعني شيئاً . إن جميع الأشخاص 
الأصحاء كانوا قد توا تقريباً موت الذين كانوا يحبونهم . وهنا » قاطعي 
المحامي » وبدا انه مضطرب. وحملي على أن أعده بألا أقول ذلك أمام الحضورء 
ولا عند قاضي التحقيق . غير أني شرحت له انه قد كانت لي طبيعة خاصتة » 
بحيث أن حاجاني ابلسمية كانت تزعج غالبا عواطفي. فيوم دفنت أمي » 
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كنت bw‏ جداً » وکنت لعساً » بحيث لم أستطع أن أعرف ما كان يجري › 
وما أستطيع أن أقوله بكل تأكيد » هو اني كنت أفضل لو ان أمي ل تمت . 
ولكن لم يبد على محامي" انه كان مسروراً . وقال لي : « ان هذا لا يكفي » . 

وفکتر » وسألي ان كان يستطيع ان يقول اني في ذلك اليوم » كنت قد 
سيطرت على عواطفي الطبيعية . فقلت له : «لا» OY‏ ذلك غير صحيح ٠‏ . 
فنظر الي" بطريقة غريبة كما لو كنت أوحي له بشيء من الاشمئزاز . وقال 
لي بشيء من اللبث LB‏ و انه في جميع الأحوال » سیسمع مدير المأوى 
ومعاونوه کشهود وان ذلك oT‏ أن يلعب بالنسبة لي دوراً سیا te‏ 
وجعلته يلاحظ ان هذه القصة ۸ يكن ها علاقة بقضيي » ولکنه أجابي Lid‏ 
بأنه كان badly‏ اني لم يسبق لي قط أن كانت لي صلات بالعدالة . 

وذهب غاضباً . كنت أود أن أسكه » وأن أشرح له الي كنت أرغب 
یه مودته » لا لكي يدافع عني بمزيد من القوة » بل اذا صح التعبير » بطريقة 
طبيعية . وكنت أرى اني كنت أضعه موضعاً غير مريح . ول يكن بفهمي » 
وكان يحقد علي بعض الشيء. ولقد كانت بي رغبة | ان آ وکد له اني كنت 
کساثر الناس » تماما كسائر الئاس . ولكن هذا كله | في الحقيقة » لم يكن له 
فائدة كبرى » فعدلت عنه بدافع الكسل . 

وبعد وقت Cad‏ اقتادولي من جديد أمام قاضي التحقيق. كانت الساعة 
الثانية بعد الظهر » وهذه BM‏ » كان مكتبه مغموراً بأشعة كانت تنسال‌من ستار 
من القماش الشفاف . كان ار شدیدا جد وأجلسي » HRY‏ من الأدب 4 
أبلغني ان محامي" «نتيجة لظرف معا کس» ‏ يستطع أن حضر» ولکن كنت أملك 
الق بأن لا أجيبعلىأسئلته» وأن أنتظر حى يستطيع امي أن بحضر . وقلت 
اني كنت أستطيع أن أجيب وحدي . ولامس باصبعه زرا على الطاولة . 
فتقدم كاتب عدل شاب ليستقر في ظهري تقريباً . 

اننا كلانا مسر يان في مقعدينا . وابتدأ الاستجواب . وقال لي في باديء 
الامر اني اوصف بأني ذو طبع صموت ومغلق على ذاته » وكان يود أن 
يعرف رأبي في ذلك » فأجبت : « هذا لأنه ليس لدي Tat‏ شي ء كثير أقوله . 
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واذن » فأنا أسكت » . فابتسم كما ابتسم في الرة السابقة » واعترف بآن ذلك 
خير الأسباب وأضاف : « ثم ان ذلك لا أهمية له على الاطلاق 4 . وصمت » 
ونظر الي » ثم استقام بطريقة فجائية بعض الثيء ليقول لي بسرعة فائقة : 
وان ما بهمني » هو أنت ». فلم أفهم جيداً ما كان يقصده بهذا الكلام وم 
آجب بثيء. وأضاف : « هنالك أشياء تفوتي في قضيتك . وأنا متأكد 
أنك ستساعدني على فهمها . » فقلت ان كل شيء كان في غاية البساطة . 
واستعجلى بان أعاود وصف مهاري . فأعدت وصف ما سبق لي أن 
قصصته عليه : ربمون» والشاطيء © والمام » واللحصام » والشاطيء 
Last‏ » والنبع الصغیر » والشمس . وطلقات السدس امس . وعند کل 
جملة كان يقول : و Tam clue‏ ) وعندما وصلت الى الحسد المدد » 
وافق وهو يقول: « حسناً » أما أنا» فقد اتعبني أن أعيد القصة نفسهاء 
وكان LA‏ لي انه لم يسبق لي قط ان تكلمت الى هذا الحد. 

وبعد فارة صمت» نمض وقال لي انه كان يود أن يساعدني» wily‏ 
كنت اثير اهتمامه » وأنه بعون الله » سيفعل شيئاً من أجلي . ولكنه كان 
يريد » قبل ذلك » أن يطرح علي بعض الاسئلة الاخری . وبلا مقدمة » 
سألي ان كنت احب أي . فقلت : «نعم كجميع الناس ». ولابد أن 
کانب العدل ‏ الذي كان » حى OVI‏ » يضرب بانتظام على آلته » قد 
اخطأ الضرب  FY‏ ارتبك وکان عليه أن يعود الى ما سبق. وسألي القاضي » 
بلا منطق ظاهر دائماً » ان كنت قد اطلقت طلقات السدس امس تباعاً . 
وفکرت وبینت اني كنت قد اطلقت مرة واحدة في بادیء الأمر » ثم 
اطلقت بعد عدة ثوان ۰ الطلقات الأربع الاخری . وعندها قال : « ناذا 
انتظرت بين الطلقة الاول والطلقة الثانية ؟ » ومرة احری » عاودني منظر 
الشاطيء الأحمر» وأحسست على جبيي حرقة الشمس . ولكني » لم أجب 
بشيء ۰ هذه الرة . وي اثناء فرة الصمت كله الى تلت » كان يبدو على 
الحاكم أنه مهتاج . لقد جلس dob‏ يلعب بشعره » ووضع مرفقيه على 
مکتبه » tly‏ قلیلا" تحوي ببيئة غريبة : « لاذا » ناذا أطلقت على جسد 
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متمداد ارضاً ؟ » وهنا ايضاً » لم آعرف أن آجیب » وأمرٌ القاضي يديه 
على جبيئه وردد سواله يصوت معتكر بعض الثیء « لاذا؟ يجب ان 
تقول لي » ناذا ؟ » وکنت أظل” صامتاً . : 

ومبض فجأة » ومشی يخطوات کبيرة نحو طرف مكتبه وفتح درجاً في 
خزانة کتب » وأخرج منه مسيحاً مصلوباً من الفضة شهره وهو يعود الي . 
وبصوت متخیتر Le‏ یکاد یکون lid‏ » صرخ : ۱هل أنت تعر فه » 
هذا ؟ » قلت : « نعم بالطبع » . وعندها قال لي بسرعة وبلهجة متحمسة 
انه كان مومنآ بالله » وان اعتقاده كان أنه لیس ة انسان مذنب الى حد لا 
عکن لله أن یغفر له أبداً » ولکن ذلك بتطلب من الانسان أن يغدو » بندمه 
fabs”‏ روحه خالية ومستعد لالتقاط کل شی ء . ولقد كان جسمه كله منحنيا 
على الطاولة » وکان يحرك صلیبه فوقي تقريباً . والحق أقول أني لم أتابعه الا 
متابعة سيئة في حجته» لأنى كنت أولا lel‏ من ار » OY‏ ذبابات كبيرة كانت 
في مكتبه تستقر على وجهي» ثم لأنه كان Lat‏ يخيفني قليلا” . وكنت أعترف 
في الوقت نفسه أن ذلك كان مضحکاً » لأني كنت أنا » بعد كل شيء »› 
الجر م ومع ذلك » فقد تابع . ولقد فهمت تقريباً انه لم يكن یوجد » في 
رأيه »سوى نقطة واحدة غامضة في dl gel‏ . هو كوني انتظرت GLY‏ طلقة 
السدس الثانية . أما البائي » فقد كان جيداً » ولكن هذا » لم يكن يفهمه . 

وکنت على وشلك أن أقول له انه قد كان مخطتا في اصراره : فهذه النقطة 
الأخيرة لم يكن ها هذه الأهمية الكبرى . ولكنه قاطعي واستحثي مرة أخيرة ؛ 
وهو منتصب JS‏ قامته » Shey‏ ان كنت آومن بالله » فأجبته أن لا . وجلس 
ساخطاً . وقال لي ان ذلك مستحيل » وان جميع الناس کانوا يومئون بالله » 
حى الذين يحيدون عن وجهه. كانت تلك عقيدته » وان كان عليه Log,‏ أن 
يشك بها » فلن يكون atl‏ معبى بعد . وصرخ : «هل تريد ألا يكون BE‏ 
معی ؟ dae‏ رآ أن ذلك لم يكن يعنيي ولقد قلت له هذا . ولکنه كان » 
عبر الطاولة » يقرب السیح أمام عيني ويصرخ بطريقة لا معقولة : « آنا 
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مسيحي » وانيي أطلب الغفران عن أخطائك من هذا. كيف تستطیع ألا 
تومن بأنه قد تعذب من أجلك ؟ » ولاحظت جيداً انه كان يرفع الكلفة معي » 
ولكني كنت قد تعبت من ذلك . وكانت الرارة ترتفع شیثاً فشيثاً . وكالعادة 
late‏ تكون بي رغبة التخلص من شخص لا أكاد أصغي اليه » بدا علي cal‏ 
آوافقه.ولقد انتصرء على دهشة مني . وكان يقول : «هل ترى» هل ترى » 
الست تومن وتريد أن تعترف له ؟ » وبالطبع » فقد أجبت بالنفي مرة أخرى . 
فسقط في مقعده من جديد . 

كان يبدو عليه انه متعب جداً » وظل ded‏ صامتاً بينما كانت الا لة الي 
ما كانت قط لتتوقف عن متابعة الحوار » تتابع أيضاً العبارات الأخيرة . م 
نظر إلي Tol‏ بانتباه وبشي ء من الحزن وتم : « لم أر قط نفساً قاسية كنفسك » 
فالجرمون الذين مروا أمامي كانوا يبكون دائماً pled‏ صورة الألم هذه ». 
وكنت على وشلث أن أجيب ان ذلك لام كانوا Te‏ مجرمين . ولكني فكرت 
بأني أنا أيضاً كنت مثلهم . وكانت هذه فكرة لم أكن أستطيع أن أتقبلها . 
lates‏ مض القاضي » كما لو أنه كان يشير إلى ان الاستجواب قد انتهی . 
وسألي فقط » ayy,‏ المتعبة نفسهاء ان كنت نادماً على عمل . وفكرت وقلت » 
اني أحس بدل الندم الحقيقي » نوعاً من cle FW‏ . وأحسست أله لم يكن 
يفهمي . ولكن في ذلك اليوم » لم تذهب الأمور الى أبعد من ذلك . 

وفيما بعد رأيت قاضي التحقيق مرات كثيرة. ولكني كنت مصحوياً 
با محامي ي كل مرة . وكانا يكتفيان بأن أوضح بعض نقاط من تصرحاتي 
السابقة . أو ان القاضي كان يناقش أيضاً حججي مع الحامي . ولکتهما لم 
يكونا في الواقع يهتمان بي Tal‏ في تلك اللحظات . وعلى کل حال » فان طجة 
الاستجوابات قد تغيرت شيئاً فشيثاً . وكان يبدو أن القاضي كف عن أن يتم 
بي وانه قد بت في قضيي نوعاً ما . لم ght‏ ثانية عن الله وم أره في حالة 
الاهتياج الي رأيته فيها » ذلك اليوم الاول. وکانت‌النتيجة ان محادثاتنا أصبحت أ كثر 
ودية ؛ بضع أسئلة » وحديث طفيف مع محامي » وکانت الاستجوابات تنتهي . 
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كانت قضيي تتبع مجراها » على حد تعبير القاضي نفسه . وني بعض الأحيان 
Lal‏ » عندما كان احدیث ذا طابع عام » فقد کانا يشركانيي فيه » وکنت 
أبتدىء بالتنفس . فلم يكن AE‏ » في هذه الساعات» من هو خبیث معي . کان 
كل شيء طبیعیاً » منظماً » دقيقاً إلى حد الي أحسست بهذا الشعور الضحك 
بأني « أصبحت فرداً من العائلة 4 . وخلال الأحد عشر Tet‏ الي استغرقتها 
هذه التحقيقات ۰ أستطيع أن أقول اني كنت اكاد أندهش من اني ۸ أبتهج 
قط بشي ء ابتهاجي بتلك اللحظات النادرة الي كان القاضي يقودني فيها الى 
باب مكتبه وهو ويربت على كتفي ويقول بلهجة ودية : «يكفي اليوم ء يا 
سيد «ضد المسبح » . ويسلموني آنذاك الى أيدي البوليس . 
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هنالك أشياء ۸ Cal‏ قط ان أتحدث عنها . حين دلت الى السجن » 
عرفت بعد بضعة أيام اني لن أحب ful‏ أن أتحدث عن هذا ابلزء مسن 
dl‏ . 

وفيما بعد » لم أعد أجد أهمية لهذا النفور . فالواقع اني ل أوضع في 
السجن سا ني الأيام الأول : كنت أنتظر بغموض Bole‏ ما جديداً » ولكن › 
بعد زيارة ماري الأول والوحيدة »بدأ كل شيء » فمنذ اليوم الذي تلقيت فيه 
رسالتها (وكانت تقول انهم لن پسمحوا ها بعد بزيارتي لأنمالم تكن زوجي ) > 
من هذا اليوم » شعرت اني كنت في بتي » وأنا في زنراني» وان حياتي 
كانت تتوقف عندها . ويوم توقيفي حبست باديء الأمر في غرفة كان فيها 
عدة موقوفين » معظمهم من العرب . وقد ضحکوا حين رأوني . م سألوني 
ما الذي كنت قد فعلته » فقلت اي قتلت عربياً » فالزموا الصمت . ولكن 
بعد فثرة » هبط المساء » فشرحوا لي كيف يحب أن أرتب الحصير الذي سأنام 
عليه . كان يكفي أن أطوي أحد طرفيه لأجعل منه وسادة » وطوال الليل 
ركض على وجهي بق" كثير . وبعد أيام » أفردت في زنزانة كنت أنام فيها 
على لوح خشي. وكان لي وعاء خشي أستعمله کمرحاض وآنية صغيرة من 


٩ 





الحديد . وکان السجن في مکان مرتفع من الدينة » ومن نافلة صغيرة » كنت 
أستطيع أن أرى البحر . وحدث أن کنت Ley,‏ أتسلق النافذة » ووجهي منود 
نمو النور » حين دثل “Ue‏ حارس وقال لي ان هناك من يريد زيارتي . 
وفكرت اما كانت ماري . وكانت هي بالفعل . 

واجتزت الى قاعة الاستقبال مرا طویلا" » ثم سلما ثم مرا آخر . ودخلت 
غرفة كبيرة جد مضاءة بكوة واسعة وكانت القاعة مقسمة الى ثلاثة أقسام 
بحاجزين كبير ين كانا یقسمانها طولا" . وبين الحاجزين كان ثمة مسافة تاراوح 
بين الثمائية والعشرة أمتار تفصل بين الزوار والمسجونين. ورأيت ماري 
تواجهي شويبا المخطط ووجهها السمر. ولقد كان الى جاني عشرة من 
الوقوفین » كان آغلبهم من العرب . وکانت ماري محاطة بالغاربة » ووجدت 
بين زاثرتین : عجوز قصيرة مزمومة الشفتین متشحة بالسواد »وامرأة ضخمة 
حسيرة الشعر كانت تتکلم بصوت مرتفع وبکثیر من الرکات . وبسپب 
السافة بين اسلواجز » كان الزائرون والسجونون مضطرین للتحدث بصوت 
le‏ جداً » وعندما دخلت » كان ضجیج الأصوات الي CIS‏ تتصادی 
على جدران الغرفة العالية العارية » والأشعة الفجة الي كانت تسیل من السماء 
على الزجاج وتنفجر ف الغرفة » کانا حدثان لي نوعاً من الدوار , لد کانت 
GS,‏ آوفر هدوء واکتر عتمة . وکان يازمي بضع ثوان لاعتاد ذلك . 
ومع ذلك » فتد انتهیت ob‏ ریت کل وجه بوضوح » في غمرة النهار . 
ولاحظت ان حارساً كان يجلس عند طرف المر بين الحاجزين . وکان معظم 
المسجونين العرب كعائلاتهم أيضآ يجاسون القرفصاء وجهاً لوجه . ول يكن 
هولاء يصرخون . وبالرغم من الضجيج » فقد کانوا يتوصلون الى أن يسمع 
بعضهم بعضاً وهم يتحدثون بصوت منخفض جداً , وكان همسهم الأصم ؛ 
المنطلق من تحت » يشكل نوعاً من الأرجيع المتواصل للاحاديث الي كانت 
تنعقد فوق رووسهم . لقد لاحظت هذا كله بسرعة وأنا أتقدم نحو ماري . 
كانت ملتصقة بالقضبان » وكانت تبتسم لي بكل قواها. وقد وجدتما جميلة 
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جداً ولكني لم أعرف ان آعبتر لها عن ذلك . 

وقالت لي بصوت مرتفع جداً : - واذن ؟ 

واذن » هأنذا . 

هل أنت مرتاح » هل لديك کل ما تريد؟ 

- نعم كل شيء . 

وصمتنا » وكانت ماري ما تزال تبسم . وكانت TM‏ الضخمة تصرخ نحو 
جاري » زوجها من غير شلك » وكان رجلا أشقر صريح النظرات . كانت 
تلك تتمة حديث سبق ان ابتدأ 

كانت تصيح بصوت عال : ان جان ۸ تقبل أن تأخذه . 

فيجيب الرجل : س نعم » نعم .. 

- وقلت لها انك ستأخذه حين ترج » ولكنها لم ترض أن تأحذه . 

وصر CH‏ ماري من جهتها ان ريمون پسلم علي“ فقلت : «شکرا ». 
ولكن صوتي قد غطى عليه صوت جاري الذي dhe‏ : وهل كان في صحة 
جيدة . فضحکت أمرأته وهي تقول : «انه لم يسبق له قط ان كان عثل 
تلك الصحة » . وأما جاري من جهة اليسار » وهو شاب قصير ناعم اليدين © 
فلم يكن يقول Et‏ ولاحظت أنه كان مقابل العجوز القصيرة» وان كليهما 
کان ينظر الى Pal‏ بحدة . ولكني لم أجد الوقت لأتأملهما أكثر من ذلك» 
لأن ماري صرخت بي بأنه يحب على المرء أن يأمل . وقلت : « نعم » وني 
الوقت نفسه كنت أنظر اليها وكانت تأحذني الرغبة في أن آضم كتفها من فوق 
رداتها » وكنت آشتهي هذا القماش الناعم . ول أكن أعرف جيداً ماذا poy‏ 
أن آمل فيما عدا ذلك » ولكن ذلك كان بلا شك ما كانت ماري تعنيه لگنا 
كانت ما ترال تبتسم ؛ وم أكن أرى بعد سوى تألق أسنانها وثنيات عینیها 
الصغيرة . وصرخت من جديد : «ستخرج وسوف ازوج . » فأجبت : 
« هل تظنين ذلك ؟ » ولكن ذلك كان لمجرد أن أقول شيئاً . وعندها قالت 
بسرعة فائقة وبصوت مرتفع ان نعم » Bly‏ سوف بر" وسنستحم al‏ 
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ولکن المرأة AM‏ كانت تصیح من جهتها » وکانت تقول انها كانت قد 
تركت سلة في قلم المحكمة . وكانت تعدد كل ما كانت قد وضعت فيها . 
وكان يحب التحقيق في هذا » OY‏ ذلك كله كان يكلف WE‏ وكان جاري 
الاعر وأمه ما يزالان يتبادلان النظرات . وكان همس العرب يستمر من 
تحتنا . وني اللحارج بدت الشمس وكأنها تنتفخ عند الكوة . 

وكنت أحسي مریضاً بعض الشيء » وكنت أود أن أذهب . كان الضجيج 
يولي . ولكي من جهة أخرى » كنت أود أن أنعم بعد بحضور ماري . ولا 
آدري كم من الوقت انقضى. وحداثني ماري عن عملها وكانت تبتسم بلا 
انقطاع , وكان الممس ؛ والصرخات > والمحادثات تتصادم . وكانت جزيرة 
الصمت الوحيدة تقبع على جاني ني هذا الشاب القصير وهذه العجوز اللذين 
کانا يتبادلان النظرات . وبعد قليل » إقتيد العرب . فصمت الجميع تقريباً 
منذ أن خرج آول واحد منهم . واقتربت المجوز القصيرة من القضبان » 
وني الوقتنفسه » أشار حارس لابنها . فقال : « الى اللقاء » يا أمي . » وأمرتت 
يدها بين قضيبين لتشير اليه بحركة صغيرة بطيئة ومتصلة . 

وذهبت بينما دحل رجل » وانخذ مكانها وهو fat‏ قبعته في يده. 
ودحل مسجون Mtl‏ يتبادلان الحديث » بحيوية » ولكن بصوت منخفض » 
لأن القاعة كانت قد استعادت صمتها . وأتى من اقتاد جاري من جهة اليمين 
فقالت له زوجته من غير أن تخفض صوتها كما لو انها لم تكن قد لاحظت 
انه لم يعد من داع لصراخ : «أعان بنفسك . والتبه ». ثم أتى ذوري . 
وقامت ماري باشارة تعني انها كانت chat‏ والتفت قبل أن أختفي . كانت ما 
تزال جامدة » ووجهها منسحق على القضبان ley‏ شفتيها الابتسامة المزقة 

وبعد فترة قصيرة » كتبت لي . وابتداء من هذه اللحظة ابتدأت الأشياء 
الي لم اكن أحب قط التحدث عنها . وعلى كل حال يجب ألا نبالغ بشيء . 
وقد كان ذلك أسهل بالنسبة لي من الآخحرين . على أن أقسى ما في الأمر » هو 


س ۹ 





اني » في بدء توقيفي » كانت لي أفكار رجل حر . من ذلك مثلا” ان الرغبة 
كانت Jet‏ في أن أكون على شاطيء وني أن أهبط الى البحر . وكان يكفي 
أن أتخيل صوت الوجات الأولى نحت باطن قدمي ‏ وانزلاق ابلسد في المساء 
والحلاص الذي كنت أجده في ذلك » حى كنت أشعر دفعة واحدة کم كانت 
جدران سجي متقاربة . ولكن ذلك استمر بضعة أشهر . وبعد ذلك لم تكن 
لدي سوى أفكار سجين . كنت أنتظر التزهة اليومية الي كنت أقوم 
بها في الساحة » أو زبارة محامي . وكنت آندبتر أمري Te‏ فيما يبقى من 
وقی . وفكرت كثيراً آنذاك امهم لو وضعوني أعيش في جذع شجرة يارسة › 
من غير أن يكون لدي ما يشغلي سوى النظر في زهرة السماء فوق رأمی » 
لأءتدت ذلك hs‏ فشيئاً . كنت سأنتظر مرور طيور او التقاءات غيوم كما 
كنت pol‏ هنا ربطات عنق محامي الي تثير الفضول » أو كما كنت أتصبثر : 
في fle‏ آنحر » حى يوم السبت لأضم جسد ماري . وعند التفكير العميق ؛ 
تین لي اني لم أكن tel‏ في جذع شجرة يابسة. كان هناك من هم أشقى مني , 
وعلى كل حال كانت تلك فكرة أمي » وكانت ترددها غالبا ان الرء ينتهي 
af‏ يعتاد على كل شي ء . 

ثم اني لم أكن اسر سل في العادة الى هذا اليد فالأشهر الأولى كانت قاسية› 
ولكن الجهود الذي كان علي أن أقوم به كان یمین على انقضائها . فقد كان 
يعذبي مثلا” » اشتهاء امرأة › وكان ذلك طبيعياً . فلقد كنت شاباً . ول أكن 
أفكر Gu‏ بنوع خاص . ولكنني كنت أفكر بقوة فيامرأة »في نساءء في 
جميع النساء اللواتي كنت قد عرفتهن » ويجميع المناسبات الي كنت قد آحببتهن 
فيها » حی ان زنزاني كانت عتليء يجميع الوجوه وتعمر Os . SLE‏ 
ذلك من جهة يفقدني توازني » ولكنه من جهة أخرى » كان يقتل الوقت . 
ولفد انتهيت أخيراً Ob‏ كسبت ود رئيس الحرس الذي كان يصحب » في 
ساعة الطعام » صبي المطبخ . انه هو الذي‌حد ي » في باديء الأمرعن النساء . 
وقال لي انه الشيء الأول الذي كان يشكو منه الآخرون . وقلت له اني 
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كنت مثلهم واني كنت أجد هذه العاملة غير عادلة . ولکنه قال لي : «ولکن» 
انهم من أجل ذلك بالذات يضعونكم في السجن  .»‏ «کیف » من أجل 
ذلك ؟ 6« أجل! الحرية هي هذهء انبم بحرمونکم الحرية » . ولم يكن قد سبق 
لي قط أن فکرت بذاك . فوافقته . وقلت له : «هذا صحيح . والا فان 
يكون العقاب ؟ » ١‏ أجل » انك تفهم الأشياء » أنت, أما الآلحرون فلا . 
ولكنهم ينتهون بان Lye‏ أنفسهم » . ثم ذهب الحارس بعد ذلك . 

وكانت هنالك أيضاً السجائر . فعندما دحلت السجن » أخذوا مني حزامي » 
سيور Sem‏ » وربطة عنقي وکل ماكنت أحمله في جيوني » وسجائري 
بنوع حاص . وحين دحلت زنزاني » طلبت أن یرد وها لي . ولكنهم قالوا 
لي ان ذلك ممنوع . وكانت الأيام الأولى قاسية جداً. ولعل هذا أكثر ما 
آرهقي . كنت آمص" قطماً من انلشب كنت ألتزعها من لوحة سريري . 
وکنت أحمل طوال النهار Bue‏ أبدياً . ولم أكن آفهم لماذا حرموني من هذا 
الذي لا يسبب سوءا لاحد . وفیما بعد » فهمت أن ذلك كان یشکل جزءاً 
من العقاب أيضاً . ولكن في تلاك اللحظة » كنت قد تعودت على أن لا أدخن » 
وهذا العقاب ۸ يكن عقابا بعد بالنسبة لي . 

وفيما عدا هله الازعاجات ء لم أكن تعيساً ST‏ مما ينبغي . فالمشكلة 
كلها كانت تتخلص » مرة أحرى » في قتل الوقت . وانتهیت بالقضاء على 
الضجر منذ اللحظة الي تعلمت فيها أن أتذكر . وكنت أحياناً نحل في التفكير 
بغرفي » وي انلیال » كنت أذهب من زاوية لأعود اليها وأنا أعدد في ذهي 
كل ما کان يوجد في طريقي . ولقد تم ذلك بسرعة باديء ذي بدء . ولكن » 
في كل aye‏ كنت أعيد فيها التعداد » كان الوقت يطول ST‏ من قبل . ذاك 
اني كنت أنذكر کل قطعة أثاث؛وما كان في كل منها من حاجات » ولي 
كل حاجة ما كان هناك من تفاصيل » وف التفاصيل نفسها » ما كان هناك 
من نقش أو شق أو جانب فاسد » وألوانها أو حباتها. وي الوقت نفسه » 
كنت أحاول ألا أفقد حيط جردتي » وأن أقوم بتعداد کامل . بحيث اني 


ب ۷۱ بت 





بعد بضعة آسابیع » كان بامكاني ان أقضي ساعات Gray‏ لا أفعل الا أن 
احصي ما کان موجوداً في غرفتي . وهكذا » كلما آمعنت في التفكير ؛ حرجت 
من ذاكرتي أشياء منسية . وأدركت آنذاك أن بوسع انسان لا يعيش الا يوماً 
Lely‏ أن يعيش بلا مشقة Be‏ عام في سجن . ستكون أمامه ذكريات كافية 
لتبعد عنه السأم . وكانت هذه مزية » في معی من المعاني . 

وكان هناك النوم كذلك . كنت في أول الأمر أنام نوماً مورقاً في اليل » 
ولا أنام في النهار قط . ورويدا رویدا » تحسّنت ليالي” » واستطعت أن أنام 
في النهار ایضاً . وأستطيع القول اي كنت في الأشهر الأخيرة آنام من ست 
عشرة الى ماني عشرة ساعة كل يوم . وكان يبقي لي آنذاك ست ساعات 
أقضيها ني تناول الطعام وني الحاجات الطبيعية ومع ذ كر ياني وقصة التشیکوسلوفا كي . 

والوافع اني عبرت » ما بين فراشي من القش وخشب السرير » على 
قصاصة جريدة قديمة ملصقة تقريباً بالقماش » وقد feel‏ لونها وشفّت . 
وكانت تسرد حاداً كانت بداءته اقصة » ولكن لا بد" انه قد جری في 
تشيكوسلوفا كيا . انها قصة رجل غادر قرية تشيكية سعياً وراء By‏ . وبعد 
خمس وعشرين سنة عاد Lib‏ بصحبة زوجة وابن. وكانت أمه تدير Gord‏ 
مع أختها في مسقط رأسه . ولكي يفاجئهما » كان قد ترك زوجته وابنه في 
موسسة أخرى » وقصد الى ad‏ الي لم تعرفه حين دحل عليها . des‏ سبیل 
المزاح » خطر له أن يأخذ غرفة في الفندق » فأراها ماله . وني الیل قتلته 
al‏ وأختها بمطرقة حديدية لتسرقاه > ورمتا بجسمه تي النهر . وي الصباح : 
أقبلت الزولجة » وكشفت » من غير أن تعرف بالحادث » عن هوية المسافر . 
وشقت الام نفسها » وألقت CHW‏ بنفسها في بر . وكان لا بد لي من 
ان Lal‏ هذه القصة YT‏ الرات . لقد كانت من جهة » غير تملة 
الوفوع » وكانت من جهة آخری طبيعية . واي ما كان » فقد كنت أجد أن 
السافر قد استحق ما أصابه بعض الاستحقاق » وان على المرء ألا" بمثّل أبدا . 

وهكذا انقضی الوقت » بين ساعات النوم » وال کریات » وقراءة 





حادئي » وتناوب النور والظلمة . وکان قد سبق لي ان قرأت إن السجین 
ينتهي به الأمر الى فقدان فكرة الزمن . ولكن ذلك لم يكن ذا معى كبير بالنسبة 
لي . اني لم أكن قد فهمت الى أي حد يمكن للنهارات ان تكون في وقت 
واحد طويلة وقصيرة . الا بلا شك طويلة على أن تعاش » ولكنها من شدة 
التوتر يحيث تنتهي الى أن يطفو بعضها على البعض AN‏ وهي في ذلك تفقد 
اسمها . وكانت كلمتا أمس أو غداً الكلمتين الوحيدتين اللتين كانتا حتفظان 
في رأبي بمعى . 

وحين قال لي الحارس by‏ انه قد انقضى علي“ خمسة أشهر وأنا هناك » 
صل قته ) ولكني لم آفهمه . نفي نظري » كان هو بلا انقطاع اليوم نفسه 
الذي كان بنتشر في زنزاني والهمة نفسها الي كنت أتابعها . وني ذلك اليوم ؛ 
بعد ذهاب الجارس » نظرت الى نفسي في إنائي الحديدي . وخیّل إلي أن 
صورئي كانت تبقى جاد”ة » حى حین كنت أحاول أن أبسم لها . وقد حر کتها 
أمامي . وابتسمت » فاحتفظت ببيثتها الصارمة الحزينة . وكان النهار يلفظ 
أنفاسه » وكانت تلك الساعة الي لا أريد ان SUT‏ عنها » الساعة الي لا 
امم لها » حين يرتفع ضجیج الساء من جميع طوابق السجن في موكب من 
الصمت . واقتربت من الكوة » وعلى ضوء النهار الأخير » تأملت Boge‏ 
مرة أخرى . كانت ما تزال جادة. وما الذي بندهش في ذلك » ما دمت 
أا Toe Lal‏ في تلك اللحظة ؟ ولكن ني الوقت نفسه » وللمرة الأول منذ 
أشهر » سمعت بكل وضوح Ty‏ صوثي . وعرفت فيه ذلك الصوت الذي 
كان يرن" منذ أيام طويلة في CUS‏ وأدركت اني قد تحداثت وحدي » 
طوال هذا الوقت , وتذكرت اذذاك ما كانت تقوله الممرضة بمناسبة دفن 
أمّي . لاء لم يكن ثمة من رج ؛ ولا يستطيع أحد أن يتصور ما عساها 
تكون الأمسيات في السجون . 
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۳ 


آستطیع أن أقول ان الصيف قد حل" سريعاً محل الصيف » في حقيقة 
الامر . وكنت أعلم أن شيا ما جديدا بالنسبة لي سيحدث مع انتشار الحرارة 
الأولى . كانت قضيي مسجلة في الدورة الآخيرة» بمحكمة الحنايات» وستنتهي 
هذه الدورة في شهر حزيران. وقد افتتحت الرافعات والشمس » في 
الحارج » في إبانها . وكان محامي قد أكنّد لي انها لن تستمر أكثر من يومين 
أو ثلاثة . وأضاف : ١‏ والواقع أن المحكمة ستكون مستعجلة » OY‏ قضيتك 
ليست هي أهم قضايا الدورة . فان هناك حادثة قتل أبوي سينظر فيها فور 
بعد قضبتك . » 

وي الساعة السابعة والئصف صباحاً جاووا يصحبوني فحملتي » سيارة 
السجن الى قصر العدل » وأدخلني الدركيان في قاعة صغيرة كانت تنبعث منها 
رائحة الظل . وكنا قد انتظرنا » جالسين قرب باب كان يُسمع من خلفه 
أصوات ونداءات وضجيج كراسي وضروب أخرى من الحركة جعلتي 
أفكر بتلك الفلات الي تجري ني الأحياء والتي تنظم فيها القاعة » بعد 
الحفلة » ليتمكن الحضور من الرقص . وقال لي الدركيان انه كان ينبغي ان 
نتظر هيئة الحکمة وقدم لي أحدهما سيجارة رفضتها » وسألي فيما بعد : 
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اذا كنت آشعر Lh‏ ». فاجبت : « أن لا » بل انه كان cgay,‏ على 
نحو ما » أن آشاهد محاكمة . فانه لم ييح لي قط في حياني مثل ذلك . وقال 
الدركي AM‏ : «نعم » ولكن ذلك یتعب ء في نباية الأمر » . 

وبعد وقت طویل » دق جرس صغير ي القاعة » Lye ja‏ مي آناداك 
JES‏ وفتحوا GUI‏ وأدخلوني في قفص التهمین . وکانت القاعة غاصة 
حى لتنفجر . وبالرغم من الستاثر » كانت الشمس تتسلل من بضعة ثقوب » 
وکان امواء قد أصبح Whe‏ » وکانوا قد ترکوا از جاج مقفلا" . وقد جلست 
فاستاطيي الدرکیان » وف تلك اللحظة » لمحت صفاً من الوجوه آمامي . كان 
الجميع ینظرون الي : فأدرکت انهم کانوا القضاة . ولكني لا أستطيع أن 
آقول ما الذي كان عیتزهم بعضهم عن بعض . لم يأخحذني الا انطباع واحد : 
كنت آمام مقعد ترام » وکان جمیع هولاء المسافرين الغفل يراقبون القادم 
ابلپید لیلاحظوا تفاصيله الضحکة . وکنت أعلم جيداً انما كانت فكرة 
ساذجة OY‏ ما كانوا يبحثون عنه هنا » لم يكن الثيء المضحك » Lely‏ كان 
المريعة . على أن الفرق » مع ذلك » لم يكن كبيراً . وعلى کل حال » كانت 
هذه هي الفكرة الي راودتي . 

وكنت شارداً بعض الشيء أيضاً من جراء هذا الجمع الغفير ي تللك القاعة 
المقفلة . وقد نظرت مرة آحری الى المحكمة فلم fal‏ أي وجهء وأعتقد جيدا 
اني لم أدرك آولا" أن الجميع كانوا يتزاحمون لرويي . ان الناس » في العادة » 
لم يكونوا يبتمون بشخصي . وقد لزمي بعض ابلهد لأفهم اني كنت سبب 
هذا الاضطراب كله . وقلت للدركي : «ما أكثر الناس ۱ » . فأجابي ان 
ذلك كان بسب الصحف » وأرائي فريقاً كان يقوم بالقرب من طاولة نحت , 
مقعد القضاة وقال لي : «ها هم أولاء » فسألت : «من ؟ » فکرر : 
« الصحف » . وكان يعرف واحداً من الصحافيين رآه في تلاك اللحظة وانجه 
نحونا . . كان رجلا مستا » قريباً الى النفس » ذا وجه لا خلو من تكشير . 
وقد شد" يد الدركي في كثير من الحرارة . ولاحظت في تلاك اللحظة ان الجميع 
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کانوا یتلاقون وینادون ویتحدئون كما لو آنبم في ناد يحس الرء فيه السعادة 
أن جد نفسه بين أناس ینتمون الى وسط واحد . وقد شرحت لنفسي أيضاً 
الانطباع الغريب الذي أحسسته باني زائد على اللزوم » دخیل بعض الشيء . 
ومع ذلك » فقد توجه الصحفي الي وهو يبتسم . وقال انه کان يأمل أن يحري 
كل شيء في مجراه الحسن بالنسبة لي . فشکرته » وأضاف : «لقد شهرنا 
قضيتك بعض الثيء » كما تعلم » ان الصيف » هو الموسم الأجرف بالنسبة 
للصحف »ول يكن ثمة الاقصتك وقصة القتل الأبري »ما كان له بعض قيمة . » 
وأوماً بعد ذلك الى رجل قصير في الفريق الذي تركه » كان يشبه ان عرس 
مسمناً يضع نظارتین ضخمتین محاطتين بسواد. وقال لي انه كان معو 
خاصاً tat‏ من باريس : « الواقع انه لم يأت من أجل ذلكء ولكنه كلتف 
Ob‏ يقدم تقريراً عن دعوى القتل الأبوي » فطلب اليه أن يكتب عن قضيتك 
في الوقت نفسه ». وهنا Lal‏ كدت أن أشكره. ولكني فكرت بأن ذلك 
سيكون مضحکاً . وقد أومأ لي بيده dole]‏ ودية وتركنا ثم انتظرنا بضع دقائق 
أخرى . 

ووصل مامي » في وبه » بحیط به كثير من زملائه » وائجه نحو الصحافيين 
وشد على بعض الأيدي . وقد تمازحوا وضحكوا وبدا عليهم انهم مسرورون 
WE‏ . حى اللحظة الي دق فيها الحرس في المحكمة . وعاد ابلمیع إلى أمكنتهم. 
وأقبل محامي علي فشد يدي ونصحيي بأن أجيب في احتصار على الامئلة 
الي ستطرح علي » والا اد أية مبادرة » وأن أعتمد عليه فيما عدا ذللك . 

وال يساري سمعت ضجة كرسي كان أحدهم يرجعها الى خلف » 
ورأيت رجلا طویلا" هز یل" يرتدي ثوباً pol‏ ويضع نظارة على احدى 
عينيه ويجلس وهو يني ثوبه في عناية : لقد كان الدعي العام . وأعلن حاجب 
دخول هيثة المحكمة . وي اللحظة نفسها بدأت مروحتان كبيرتان تضجان » 
ودخل ثلاثة قضاة. اثنان ير تديان السواد والثالث الأحمر» محملون اضبارات » 
ومشوا بسرعة نحو النصة الي كانت تشرف على القاعة . وجلس الرجل ذو 
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الثوب الآسحمر في الأريكة الوسطی واضعاً قلسوته آمامه » ماسحاً رأسه 
الصغير الأصلع بمنديل » وأعلن أن ابللسة قد افتتحت . 

وكان الصحافيون قد أمسكوا بأقلامهم . وکانت تبدو عليهم جميعاً هيئة 
اللامبالاة الي لا تخلو من مكر » غير أن أحدهم » وكان يبدو أصغر سناً 
منهم » ويرئدي ثوباً من الفلائیل الرمادي وربطة عنق زرقاء » كان قد ترك 
قلمه أمامه وجعل ينظر اليه » وم أكن آری في وجهه اللامتناسق بعض gil‏ ء 
الا" one‏ صامتتين جداً كانتا تتفحصاني بدقة من غير أن تعبرا عن شيء 
قابل للتحدید . وأحذني شعور عجيب باني انما كنت أنظر الى نفسي . 
ولعلني من أجل ذلك » ولأني أيضا لم أكن أعرف عادات الکان » لم أفهم 
Tae‏ كل ما حدث بعد ذلك » لا افتراع القضاة » ولا الاسئلة الي طرحها 
الرئيس على الحامي والمدعي العام والمحكمة CIT)‏ جميع رووس القضاة 
تلفت كل مرة » ولي الوقت نفسه » نحو المحكمة ) والقراءة السريعة لنص 
الاعهام » وفیها سمعت آسماء وأمکنة وأشخاصاً كنت آعرفهم وأسئلة جديدة 
موجهة لمحامي . 

ولکن الرئیس قال انه كان ينبغى دعو ة شهود . فقرأ الحاجب اسماء 
جذبت انتباهي . وني قلب ابلمهور الذي لم يكن له شکل الى تلك الساعة » 
رأيت مدير الأوى وبوابه » وتوماس بيريز العجوز وريمون وماسون وسالامانو 
وماري يقفون واحدا بعد الاحر لیختفوا بعد ذلك من باب جاني . وقد 
اومأت ماري لي ابماءة قلقة . وكنت ما أزال مندهشاً اني لم آلحهم قبل ذلك 
حين ode‏ آحرهم سلست اذ ودي باسمه . ورأيت الى جانبه امرأة الطعم 
القصيرة پسترنها وهیئتها الدقيقة العازمة . وكانت تنظر الي نظرة كثيفة . ولکن 
لم يتح لي الوقت للتفكير اذ بدأ الرئيس الکلام . وقال ان الناقشات الحقيقية 
aly Laz‏ يظن من اللامجدي توصية اللجمهور ob‏ يكون Bole‏ وقد كان 
Th‏ هناك . على حسب قوله » ليث رأس» في غير ما تحيز » مناقشات قضية 
كان يريد أن ينظر اليها نظرة »وضوعية . وسوف بوذ قرار 
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المحكمة في روح من العدالة . وهو 6 في جمیع الأحوال سيخلي القاعة لدی 
أقل حادث . 

كانت الحرارة ترتفع . وكنت أرى الحضور ي القاعة يتروحون بالصحف . 
وكان ذلك Cult‏ فض جة خفيفة متصلة من الورق المدءوك . وأومأ الرئيس 
إعاءة » فجاء الحاجب بثلاث مراوح من القش المجدول » استعملها القضاة 
الثلائة على التوالي. وسرعان ما بدأ استجوابي. وقد سألني الرئيس في 
هدوء » بل في مجة من الود » كما شيل الي". وطلبوا مي مرة أخرى 
آن a‏ هربي › وبالرغم من انزعاجي فكرت Oh‏ من الطبيعي جدا » 

حقيقة الأمر » أن يطلب مني ذلك » لأنه سیکون خطير؟ أكثر مما 2 

ل من آم عر »تم کرر الرئيس قصة ما كنت قد 
به » وهو يتوجه الي بعد كل ثلاث عبارات ليسألي : « ل 
دق ات و tae‏ بل وني ملع ارب ات 
gle‏ . وقد OY a‏ الرئيس كان يضمن سرده Tots”‏ 
من الدقة. وني هذه الأثناء كلها كان الصحافیون یکتبون » وکنت أحس 
بنظرات أصغرهم سنآ ونظر ات التمثال الصغير . وکان مقعد ll‏ ام مستدیرا 
كله حو الرئیس . وقد سعل هذا » وقلب آوراق أضبارته»والتفت نحوي وهو 
يتروح . 

وقال لي ان عليه OV‏ أن يباشر أسئلة ظاهرها انها غريبة عن قضيتي ولکن 
ley‏ كانت سیا عن كثب . وفهمت اله سيتحدث أيضاً عه ن أمي » وشعرت 
في الوقت لفن فم ان ذلك يضايفي . وقد سألي اذا كنت قد وضعت 
أمي ني الأوى . فأجبت ob‏ ذلك قد حدث BY‏ كان يعوزي dil‏ لكي حتفظ 
وآعی سا . وسألى اذا كان ذلك قد كلفي شخصياً . فأجبت بأني 5 وأمي 
لم يكن أحدنا ينتظر شيئاً من الآخر بعد » ولامن أي انسان » واننا كنا » نحن 
لا ثئین قد ball‏ حیاتینا ابلدیدتین » فقال الرئيس عند ذلك » انه لم يكن يريد 

أن بلح على هذه النقطة» وسأل المدعي العام LE‏ اذا لم يكن لدیه سوال آنعر 
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یطرحه علي ٠‏ 

وكان هذا الأخير يوليي نصف ظهره » وقد صرح » من غير أن ينظر 
اي" بانه يود » مع إذن الرئیس»!و يعلم اذا كنت قد عدت تو النبع وحدي 
وني فيتي أن أفتل العرلي . فقلت : «لا ». 

-۔ اذا لماذا كان قد تسلح » وما سبب العودة نمو هذا المكان بالذات ؟ 

وقلت انبا جرد مصادفة . فقال المدعي ي مجة استياء: « هذا کل ما حتاجه 
الآن » . وبعد ذلك اختلط كل شيء » بالنسبة لي على الأقل. ولكن بعد 
بضع مشاورات أعان الرئيس رفع ابحلسة وارجاءها الى ما بعد الظهر للاستماع 
الى الشهود . 

لم يتح لي الوقت ad . Sal‏ اقتادوني » وأصعدوني سيارة السجن » 
وأخذوني الى السجن حبث أكلت . وبعد وقت قصير جداً dc‏ آحس فيه 
بأكثر من آني كنت متعباً » عادوا بأخلوني ؛ وعاد کل شيء من جدید » 
ووجدتي في القاعة نفسها أمام الوجوه نفسها. غير أن الحرارة كانت أشد 
Tus‏ . وكان كل من القضاة والدعي وغامي وبعض الصحفيين مزوداً CIE‏ 
من قش »كما لو أن ذلك حدث بمعجزة. وكان الصحفي الشاب والمرأة 
القصيرة حاضرین أيضاً . ولكنهما ۸ يكونا پروحان؛وکانا ما يزالان ينظران 
الي من غير أن ينبسا بكلمة . 

ومسحت العرق الذي كان يغطي وجهي . ول أستعد وعي بالمكان وبنفسي 
الا حين سمعت Bye‏ ينادي مدير الأوی ; وقد سئل هل كانت أمي تشكو 
مي » فقال أن نعم » ولکن الشکوی من الا قارب كانت عادة نزلائه . وسأله 
الرئيس أن یوضح هل كانت تشكواني وضعتها في المأوى» فأجاب المدير أيضاً 
بالايحاب . ولكنه لم يضف هذه الرة شيا آخر . وعلى سوال آخر » أجاب 
all‏ أصيب بالدهشة من هدوثي في يوم الدفن . فسئل عا كان يعنيه بهلوی 
واذاك نظر المدير الي طرف حذائه وقال اني لم ارد أن ارى أمي dy‏ آبك مرة 
واحدة؛ واني ذهبت بعد الدفن فور من غير ان أركم أمام قبرها . وكان شي ء 
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آخر قد آدهشه Lad‏ : وهو أن Sle‏ من عمال موکب الدفن كان قد قال له 
إني لم أكن أءرف عر آمي. وقد رانت لظة صمت وسأله الرئیس عا اذا كان 
قد حدث عي BT‏ بالذات . واذلم يفهم المدير السوال قال له : « انه القانون » . 
ثم سأل الرئيس الدعي العام عا اذا لم يكن لديه سوال يطرحه على الشاهد ء 
فصاح المدعي : «اوه » لاء ان هذا يكفي » » بلهجة وبنظرة منتصرة 
وجهها الي" حیث الي أحذتى رغبة بليدة » للمرة الأولى مند سنوات عديدة » 
بأن أبكي » لأني شعرت کم كنت محتقراً من قبل Va‏ الناس جميعا . 

وبعد أن سأل الرئيس القضاة وعامي اذا كانت لديهم أسئلة يطرحونهاء 
استمع الى الحاجب . وقد تكررت بالنسبة له الشكليات ننسها الي تكررت 
بالنسبة للاخرین . وقد نظر الي الحاجب لدى وصوله وأشاح بعينيه . وأجاب 
على الأسئلة الي كانت تطرح عليه . وقال اني لم أرد أن أرى أمي » واني 
ly › carole‏ نمت » ly‏ تناولت قهوة بالحليب . وشعرت آنذاك بشي ء 
يثير القاعة كلها » وفهمت للمرة الأولى اني كنت مذنيآ . وطلب من الحاجب 
أن يعيد قصة القهوة بالحليب وقصة السيجارة . ونظر Yl‏ الدعي العام وني 
عينيه شعاع سخرية . وفي تلك اللحظة سأل محامي الحاجب عا اذالم يدخن معي . 
ولكن gl‏ عارض معارضة عنيفة طرح هذا السوال : «من هو الجرم 
هنا » وما هذه الطرق الي تتلخص بتلطيخ شهود الانهام للتقليل من قيمة 
الشهادات الي تبقى مع ذلك دامغة ساحقة» اوبالرغم من كل شيء طلب 
الرئيس من الحاجب أن يجيب على السؤال » فقال العجوز بلهجة أرتباك : 
«أنا أعلم جيداً اني أخطأت . ولكني لم أجرو على رفض السيجارة الي قدمها 
لي السيد » . وسئلت أخيراً عما اذا لم يكن لدي شيء أضيفه » فأجبت : 
دلا شيء » سوى أن الشاهد على حق. صحيح الي قدمت له سيجارة » . 
واذ ذاك Soe “Mw‏ شيء من الدهشة وي شيء من العرفان وتردد» ثم قال 
انه هو الذي قدم لي القهوة بالحليب . فانتصر ple‏ بصخب وصرّح بأن 
القضاة سیقیمون هذا التفصيل . ولكن المدعي العام زعق فوق رؤوسنا وقال : 
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ولعم . أن السادة القضاة سيقيّمون وسینتهون الى أن غريباً ما یستطیع أن 
يعرض قهوة ولكن كان ينبغي على ان ان Gaby‏ ذلك وهو أمام جسم الي 
أعطته bl!‏ » . وعاد الحاجب الى مقعده . 

وحين اتی دور توماس بيريز كان لابد Gal‏ من أن يسئده حی 
الحاجز . وقال بيريز اله قد سبق له خاصة أن عرف أمي ولم يري إلا مرة 
واحدة » يوم الدفن . وسثل عما فعلته ذلك اليوم فأجاب : ر لقد كنت اشعر 
dite‏ اعمق ما ينبغي فلم ار شیاً . وكانت المشقة هي الي تمنعي من أن 
أرى . وای أنها كانت بالنسبة لي مشقة كبيرة حى اني قد أغمي Ue‏ 
فلم أستطع أن أرى السيد » . وسأله المدعي العام عما إذا كان ST‏ ابكي 
على الأقل . فأجاب بيريز ان لا . وقال المدعي إذ ذاك بدوره : ١‏ أن السادة 
القضاة سيقدرون ذلك » . ولكن مامي غضب » فسأل بيريز بلهجة بدت 
لي Whe‏ فيها : « هل رأى اني لم اکن ابكي ؟ » فقال بيريز Vo‏ وضحث 
اللمهور . وقال elt‏ بلهجة جازمة » وهو يشمّر احد كميه : « تلك 
هي صورة تلك الدعوى » كل شيء صحيح » وليس نة ما هو صحيح ۱ ١‏ 
وكان وجه المدعي العام مغلقاء وکان يشك قلماً في عناوين اضباراته . 

وبعد نيمس دقائق من الاستراحة قال لي فيها محامي : أن كل شي ء 
يسير على ما برام»سمع سيلست الذي ذكره الدفاع . والدفاع » كان انا . 
وكان سيلست بلقي من وقت لاحر نظرات باتجاهي ويقلب قبعة طرية 
بين يديه . وكان يرتدي الثوب ادد الذي كان يرتديه ليذهب معي » 
في بعض أيام الأحد» الى سباق الليل . ولكني اعتقد أنه لم يستطيع أن 
بضع ياقته لأنه كان يكتفي بزر نحاسي واحد سك قميصه المغاق . وسئل 
عا إذا كنت زبونه فقال : « نعم » ولكنه کان Lal‏ صديقاً لي ». وأضاف 
ما كان يعتقده في وأجاب بأني كنت رجلا" . وأوضح ما كان يعنيه بذلك » 
ob Chey‏ ابلمیع کانوا يعرفون ما كان يعنيه ذلك . وقال اله لاحظ 
أني كنت teu‏ على ذاتي واعترف فقط بأني لم اكن اتکلم لكي لا قول 
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شيئ . وسأله الدعي العام هل كنت ادفع اجرئي بانتظام . فضحك سیلست 
وصرح : « کانت هذه تفاصیل فیما بیننا » وسئل Tall‏ عن رأيه قي جريمي » 
واذ ذاك وضع يديه على الحاجز » وکان واضحاً أنه قد اعد شيئاً ما. 
وقال : « ان هله مصيبة في رأني . وجميع الناس يعرفون ما هي المصيبة . 
الها تتركك بلا دفاع . أجل . انها مصيية في رأني » . وكان يوشك ان «gly‏ 
ولكن الرئيس قال له ان ذلك حسن وأنه بشکر . فبقي سيلست مشدوهاً 
بعض الشي ء٠‏ ولكنه صرح بأنه كان يريد ان يتكلم بعد. فطلب اليه أن 
يكون موجزاً. sayy‏ مرة الحرى انبا كانت مصيبة . فقال له الرئیس : 
«نعم , هذا مفهوم . والحق أننا هنا لنحكم على مصائب من هذا النوع . 
إننا نشكرك . » وكما لو أن سيلست قد وصل الى ذروة علمه وإرادته 
الطببة » التفت آنذاك الي . fey‏ الي أن age‏ كانتا تلتمعان Oly‏ شفتيه 
ترتجفان . كان يبدو وكأنه Shey‏ ما عساه كان بستطیع ان يفعل ايضاً . 
آما أنا فلم اقل شيئ . dy‏ أقم باية حركة » ولكنها كانت المرة الاولى في 
حياتي الي اخذتي فيها الرغبة ob‏ اعانق انسانة . وطلب اليه الرئيس ثانية 
أن يغادر اللحاجزر. فذهب سيلست يجلس في القاءة. وقد ظل هناك » 
في اثناء ابللسة كلها » مائلا" بعض الشيء الى أمام » ومرفقاه على ركبتيه » 
والقبعة بين يديه » يصغي الى كل ما كان يقال . 

ودخلت ماري . وكانت ترتدي قبعة ؛ وکانت ما تزال جميلة . ولكي 
کک كنا ا وق dls‏ ال رین لكان "اللي کت ليه > 
كنت احزر وزن هدیا انلفیف واتعرف ثاثية شفتها السفلى الي كانت 
ما dig‏ رياثة بعض الثی ء . وکانت تبدو ثائرة الأعصاب جداً. وقد 
سئلت على الفور منذ منى كانت تعرفني . فحددت التاريخ الذي كانت تشتغل 
عندنا فيه. وأراد الرئيس أن يعرف ما كانت علاقاتها بي . فقالت اما 
كانت صديقتي . وأجابت على سوال آخر انه كان صحيحاً انه كان وارداً 
ان تنزوجي . وفجأة سألا الدعي العام الذي كان يقلب احدى الاضبارات 
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عن تاريخ بده علاقتنا . فحدادت التاريخ . و لاحظ الدعي العام » بلهجة 
عدم اكتراث انه LH‏ اليه ان ذلك كان غداة موت أمي . ثم قال في شيء 
من السخرية انه لم يكن يريد ان يلح على وضع دقيق » وأنه كان يدرك 
جيداً وساوس ماري»ولکن واجبه ( وهنا قست لحجته ) كان يقتضيه أن 
يرتفع فوق الواضعات . وهكذا طلب الى ماري ان تلخص ذلك البوم 
الذي عرفتها فيه . ول تكن تريد ماري ان تتکلم . ولكن امام الماح المدعي 
العام روت قصة حمامنا وشروجنا الى السینما وعودتنا الى منزلي . وقال 
المدعي العام : « انه بعد افادة ماري امام التحقیق » قد راجع ea‏ 
ذلك التاریخ . » وأضاف el ENE‏ مم الفيلم الذي كان يعرض 
آنذاك . »وبالفعل اشارت بصوت يكاد یکون ee‏ الى أنه كان فیلماً 
لفر نندیل . وکان الصمت كاملا في القاعة حين انتهت من حدیتها . فنهض 
الدعي العام آنذاك » ey‏ وجهه علامات المد » وقال cody‏ وبصوت 
وجدته منفعلا” حقاً » واصیعه مود حوي : ۱ إيها السادة القضاة » كان 
هذا الرجل » في اليوم التالي لوت bel cad‏ الحمامات » ويبدأ علاقة 
غير مشروعة » ويذهب ليضحك أمام فيلم هزلي » ليس لدي ما أقوله 
لكم اكثر من ذلك » . وجلس في الصمت الذي كان ما يزال سائداً 
ولكن thd‏ انفجرت ماري باكية » وقالت ان الأمر لم يكن كذلك » 
of,‏ هناك شيئاً آعر » YT,‏ كانت مقسورة على أن تقول عكس ما كانت 
تفكر به » وأنها كانت تعرفي جیداً» واني لم اقم بأي اذى . غير ان 
الحاجب » باشارة من الرئيس اسرع يقتادها وتوبعت الخلسة . 

وصرح ماسون بعد ذلك الي كنت رجلا شريفاً « بل هو يقول اكثر » 
أني كنت رجلا" شجاعاً , » ولكنهم لم يكادوا يصغون اليه. وكذلك ۸ 
بكادوا يصغون الى سلامانو سحن ذكر الي كنت أعامل كلبه معاملة طيبة» 
وحين أجاب على سؤال حول أمي وحولي بقوله : أنه لم يكن لدي بعد 
ما آفوله لأمي » وأني لهذا السبب وضعتها في الأوی ؛ كان سلامانو يقول : 
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+ جب أن تفهموا » يحب ان تفهموا ». ولکن لم يكن يبدو على أحد 
أنه يفهم . وأخترج . 

ثم جاء دور ريون الذي كان الشاهد الأخير . وقد اومأ لي ريمون ايماءة 
صغيرة وقال على الفور انيه كنت By‏ ولكن الرئيس صرح بأن الطلوب 
منه لم يكن تقديرات » بل كان وقائع . ودعاه أن ينتظر اسئلة لكي بيجيب . 
وسثل ان يوضح علاقاته مع الضحية . فانتهز ريمون الفرصة ليقول ان 
الضحية ما كان يكرهه هو منذ أن صفع أخته . غير أن الرئيس سأله عا 
إذا لم يكن لدى الضحية ما يدعوها الى كرهه. فةال ريمون ان وجودي 
على الشاطيء ما كان نتيجة مصادفة . فسأله المدعي العام آنذاك كيف اتفق 
أن تكون الرسالة الي كانت rol‏ الأساة مكتوبة بقلمي . فأجاب ريمون : 
أنها كانت؛ مصادفة . ورد الدعي العام أن المصادفة قد سبق لما أن خلتفت 
Tes‏ من الاثار السيئة على الضمير في هذه القصة. وأراد ان يعرف إذا 
كان من المصادفة اني لم اتدل حين صفع ريمون عشيقته » واذا كان من 
من المصادفة GI‏ إستخدمت شاهداً في مفوضية الشرطة » وإذا كان من 
المصادفة ایضاً ان تصريحاتي اثناء تلك الشهادة قد تبدت من قبيل المجاملة 
الحض . Lely‏ سأل ريمون عن وسائل ate‏ وحين أجابه بقوله : «حانوتي » 
صرح المدعي العام للقضاة Ob‏ من المعروف أن الشاهد كان يمارس مهنة 
قواد . وقد كنت شريكه و صدیقه . وقد كانت القضية قضية مأساة Lee‏ 
من. أحط الأنواع › ويزيدها خطورة أننا أمام شيطان اخلائي . وأراد 
ربمون ان يدافع عن نفسه » واحتج امي » وقيللمما ان يدعا الدعي 
العام يم کلامه . فقال هذا الآخير : « أن ما أريد أن أضيفه قليل. » 
وسأل رعون : و اكان صديقك؟ ¢ . فأجاب : « نعم كان رفيقي . » 
وعند ذاك طرح علي الدعي العام السوال نفسه فتظرت الى ريمون الذي 
لم يدر ane‏ واجبت : «نعم . » والتفت المدعي العام آنثذ الى هيئة المحكمة 
وقال « ان الرجل نفسه الذي انصرف في اليوم التالي موت أمه الى احط 
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آلوان الدعارة قد ارتکب جرية القتل لاسباب تافهة ولكي يصفتي قضية 
اخلاقية غير قابلة لوصف ». وجلس بعد ذلك . ولکن محامي che‏ نافد 
الصبر »رافعاً ذراعیه بحيث ان كمية قد کشفا » وهما یسقطان » ULF‏ قمیص 
منشی : «ولکن أهو متهم بأنه قد دفن ad‏ ام بأنه قد قتل رجلا ؟ » وضحك 
ابلمهور . ولکن الدعي العام پض مرة أخرى وتسربل بوبه وصرح By‏ 
لا بد المرء من أن یو بساطة الحامي الحترم حى لایشعر أن بين هذين 
الأمرين علاقة عميقة وموثئرة وجوهرية . وصاح بقوة : « نعم . اني أنهم هلم 
الرجل بأنه قد دفن ad‏ بقلب مجرم » . وبدا أن هذا التصريح قد خلّف Tat‏ 
كبيرآ على ابلمهور . وهر محامي كتفيه ومسح العرق الذي‌کان يخطي جبينه . 
ولكنه هو نفسه كان يبدو متزعزعا . وقد فهمت أن الأمور لم تكن تسیر جيداً 
بالنسبة لي . 

ورفعت ابللسة . وحين حرجت من قصر العدل لأصعد الى السيارة أحسست 
للحظة قصيرة برائحة أمسية صيفية وبل وها . وني عتمة سجني ll‏ جرج استعدت 
واحدة فواحدة » جميع الضجات الألوفة لمدينة كنت أحبها ولساعة كان 
يتفق لي فيها ان احسّي مسروراً . استعدتها كما لو انها صادرة من أعماق تعي . 
صراخ باعة الصحف في المواء الذي بدأ ge sey‏ » والعصافير الأخيرة في 
الساحة » ونداء del‏ السندويش » وشكوى الرامات في منعطفات المدينة 
العليا > وضجة السماء تلك قبل أن يتأرجح الیل على الرفاً > كل ذلك كان 
oly‏ لي مرة أخرى مخطط درب GAY‏ » كنت أعرفه جيداً قبل أن أدخل 
السجن . أجل » كانت تلاك الساعة الي كنت منذ وقت طويل أحسي فيها 
مسروراً . وكان ما ينتظرنيآنذاك انما هو دائماً نوم حفیف لا أحلام فيه؛ ومع 
ذلك فان شيا ما قد تغير لأن ما لقيته » مع انتظار الغد » انما هو زنزاني . 
لكأن الدروب الألوفة الرسومة في سماوات الصيف كان يمكن ان تفضي 
الى السجن كما تفضي الى النوم اليري ء . 
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یظل مثيراً للاهتمام أن يسمع الرء من یتحدث عنه » حى ولو كان على 
مقعد متهم . وأستطيع القول انبم قد نحدثوا كثيراً عي »وريا عي أكثر مما 
تحدثوا عن جريمي » في أثناء مرافعات المدعي العام وتحامي . وهل كانت 
هذه المرافعات » في الحق » مختلفة جداً ‏ لقد كان المحامي يرفع ذراعيه ويرافع 
على أني مذنب » ولكن مع تقديم الاعتذارات . وكان المدعي العام يمد يديه 
ویفضح الذنب » ولكن بلا اعتذارات . غير أن هناك شيئاً كان يرع 
بغموض» فبالرغم ما كان يشغلي » كنت مغرمآ أحياناً بأن أتدخل . وکان ge‏ 
يقول لي آنذاك : : «أسكت » فهذا po‏ لقضيتك » . وكان يبدو ان ode‏ 
القضية كانت تعالج » عل و ا ار عي . كان كل شيء يجري بلا 
تدخلي . وكان مصيري يقرر من غير أن dey‏ رأي . وبين الفينة والفينة 
كانت Jib‏ الرغبة ob‏ أقاطع جميع الناس وأقول : «ولکن قولوا لي » 
oh‏ الي Bl‏ لهم oh‏ رد له هو المتهم . وان لدي ما أقوله » . 
ولكن » بعد إعمال التفکیر ءلم يكن لدي ما أقوله . ثم ان علي“ ان آعترف بأن 
لني يده ارم في أذ يشل اناس لا يدوم موه . ان مرافعة الدعي العام 
مثلا" » قد آتعبتي سريعاً » وكل ما آثارني او أيقظ اهتمامي انما هي مقاطع 
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أو حرکات أو جمل برمتها » ولکنها مفصولة عن الجموع . 

واذا فهمت جیداً » فان ملخص فکرته هو الي قد ارتکبت Bar‏ عن 
سابق تصور وتصميم . لقد حاول على الأقل أن يغبت ذلك . كما كان قوله 
هو نفسه : «سأقدام البرهان على ذلك » أيها السادة » وسأقدمه مضاعفاً . 
اولا" » نحت ضوء الوقائع الباهر وثاني في الشعاع call‏ الذي ستمنحي اياه 
بسيكواوجية هذه الروح المجرمة ». وقد نحص الوقائع ابتداء من موت أمي . 
ونحدث عن لا احساسي » وعن جهلي بسن أمي » وعن حمام اليوم التالي مع 
امرأة والسینما وفرناندیل وأخيرآ العودة مع ماري . وقد جهدت لأفهمه 
في تلك اللحظة » لأنه كان يةول «عشیفته » . وقد كانت بالنسبة لي ماري . 
ثم وصل الى قصة ريمون. وقد وجدت ان طريقته في النظر الى الأحداث 
لم يكن يعوزها الوضوح . ان ما كان یقوله كان معقولا" . وقد كتبت الرسالة 
بالاتفاق مع ريمون لأجذب عشيقته وأسلمها الى العاملات السيئة لرجل « ذي 
أخلاقية مشكوك فيها ». وكنت قد استرت على الشاطيء خخصوم ريمون. 
ولقد جرح هذا » فطلبت منه مسدسه وعدت وحدي لاستعمله » وقد قتلت 
العربي كما كنت قد صممت . ولقد انتظرت . ( ولكي أتأكد من أن المهمة 
قد أنجرت بشکل جيد ) آطلت أربع رصاصاث آحری بتمهل وتأكد » 
وبشكل واع على نحو ما . 

وقد قال المدعي العام : « وهكذا أا السادة . لقد رسمت آمامکم خط 
الأحداث الذي قاد هذا الرجل الى القتل JS‏ تبصر ومعرفة . وأنا لح على 
هذا ؛ لأن القضية ليست قضية قتل عادي » فعل غير واع تستطيعون أن 
تعتبروه مخففاً سیب الظروف . ان هذا الرجل » أيها السادة » ان هذا الرجل 
ذكي . ولقد سمعتموه » أليس كذلك ؟ انه یحسن الاجابة . وهو يعرف قيمة 
الکلام» ولیس بالامكان القول انه فعل ما فعل من غير أن يكون مدركا ما 
فعل » . أما انا فكنت eel‏ واسمع الهم كان يحكمون Sh‏ ذكي . ولكي 
لم اکن أفهم جيدا كيف يمكن زايا رجل عادي أن تصبح أعباء ساحقة ضد 
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مذنب . وهذا على الأقل ما كان يثير دهشي . فکنفت عن الاصفاء الى ان 
سمعت الدعي العام يقول : « أتراه قد عبر عن بعض الأسف والندم على 
الأقل ؟ أبدا أيها السادة . ان هذا الرجل ۸ یبد" مرة واحدة خلال التحقيق 
منفعلا” بجر يته الفاحشة ! » . وني تلك اللحظة التفت الي ودل “le‏ باصبعه 
Lae‏ في ارهاقي من غير أن أفهم ي الواقع سبب ذلك جيداً . لا شك اني 
لم اکن أستطيع الامتناع عن الاعاراف بأنه كان على حق . اني ۸ أكن GAT‏ 
Tes‏ على عملي » ولكن هذا القدر من الضراوة كان يدهشني . كان بودي 
لو أحاول أن آشرح له بود » بل بما يشبه المحبةء انني لم يسبق لي قط ان استطعت 
ان آسف fe‏ على شيء ما . كنت دائا مأحوذا ما سوف يحدث » باليوم أو 
بالغد » ولكن طبعاً لم أكن أستطيع » في الوضع الذي وضعوني فيه» أن أتحدث 
الى أي انسان بهذه اللهجة . لم يكن لي الق ob‏ أبدو che‏ ولا أن تكون لي 
ارادة طيبة . وقد حاولت ان أصغي بعدء OV‏ المدعي العام بدأ يتحدث عن 
نسي . 

كان يقول انه قد احی فوقها فلم مجد شیناً » أيها السادة القضاة . وكان 
يقول اله لم تكن لي في الحقيقة روح » by‏ يكن لدي ما هو انساني وان أي 
مبدأ خملقي من اليادي» الي تحرس قلب البشر كان Tere‏ علي . وكان يضيف : 
Vo‏ شك ني اننا لن نستطيع ان نأخحذ عليه ذلك . فان ما لا يستطيع ان بحوزه 
لا يسعنا أن نشتكي من افتقاره اليه . ولكن القضية بالنسبة لهذا المكان هي أن 
الفضيلة السلبية التسامح يجب أن تتحول الى فضيلة أصعب » ولكنها أسمى » 
للعدالة » لا سيما حين يصبح فراغ القلب » كما نكتشفه لدى هذا الرجل 
هوة يمكن للمجتمع أن يسقط فيها . » وعند ذاك تحدث عن موقفي تجاه أمي . 
وكرر ما سيق أن قاله في أثناء المرافعات » ولكنه كان أكثر اسهاباً منه حين 
كان يتحدث عن جرييي» حى اني في ماية الأمر ۸ أعد أشعر الا بحرارة 
تلك الصبيحة . الى ان توقف المدعي العام » وبعد Aad‏ صمت » استأنف 
بصوت »نخفض جداً ومغدّف بالأسرار : « إن هذه المحكمة نها ستصدر 
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le‏ أبها السادة حکمها بجريمة من أفظع FLAN‏ : جريمة قتل آبوي . » إن 
التصور » على حد قوله » كان يقصر عن ادراك هذا القتل الفظیع . وکان 
يمر على أن يمل من عدالة البشر أن تعاقب في غير هوادة . ولكنه لم يكن 
شی أن يقول إن الفظاعة الي كانت تلك الخريمة توحيها اليه تكاد تنهزم 
أمام الفظاعة الي يشعرها بازاء انعدام [حسامي . إن الرجل الذي كان يقتل أمه 
معنويا » كان على حد قوله أيضاً يعزل نفسه عن المجتمع البشري بشكل لا 
خلت عن الرجل الذي يرفع يدا قائلة على من وهبه الحياة . إن الأول + في 
جميع OL‏ كان يبيء لأعمال الثاني » كان يرهص بها على نحو ما ويجملها 
مشروعة. وأضاف وهو يرفع صوته : « اني مقتنع UT‏ السادة انکم لن 
تجدوا فكرتي جريئة أكثر ما ينبغي اذا قلت إن الرجل احالس على هذا المقعد 
هو مذنب de yt Tad‏ القتل الي ستحكم فيها المحكمة غداً . ويجب أن يعاقب 
وفتا لذاك . » وهنا مسح الداعي العام وجهه الملتمع بالعرق . وقال Let‏ 
إن واجبه كان مولا ولکنه سیقوم به في حزم . وصرّح بانه لا شأن لي بمجتمع 
أحتقر قواعده ابلوهرية ولا أستطيع ان ELT‏ فيه الى هذا القلب البشري الذي 
أجهل ردود فعله البدائية . وقال : «اني أطالبكم برأس هذا الرجل » وأنا 
أطالبكم بذلك وقلي مطمئن . لأنه اذا Gal‏ لي خلال مهني الي أمارسها منك 
زمن بعيد ان طالبت بالعقوبات القصوى » فاني لم أشعر قط كما أشعر اليوم 
ab‏ هذا الوجب الشاق مکافاً ومتوازن ومضاء بوعي أمر قوي مقدس وبالفظاعة 
الي aot‏ ازاء وجه انسان لا أقرأ فيه الا ما هو شبطاني شرير . » 

وین عاد الدعي العام إلى جلوسه » سادت tnd‏ صمت طويلة yar‏ 
الشي ء . وکنت أنا دائخا بالحرارة والدهشة . وقد سعل الرئیس ليلا“ وسألي 
بصوت منحفض جدا عا اذا لم يكن لدي بعد ما أضيفه . ونبضت » Wy‏ 
كانت بي رغبة” الکلام » قلت » بطريق الصادفة في حقيقة الأمر » اني لم أنو 
قتل العرلي . فأجاب الرئيس إن ذلك كان Mast‏ وانه حى تلك اللحظة 
| يكن يفهم تماما نظام دفاعي ؛ واله سیکون سیداً؛ قبل أن يستمع الي 
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محامي » ob‏ حملي على توضیح الدوافع الي أوحت الي“ بعملي . فقلت 
سرعة 6 col ul,‏ الکلام قلیلا" وأشعر بما لدي من وضع مضحك » ob‏ 
ذلك كان من جراء الشمس . وقد انطلقت في القاعة ضیحکات » وهر محامي 
كتفيه » وبعد ذلك أعطي الکلام في al‏ ولکنه صرّح بأن الوقت قد تأر » 
وانه محاجة الى بضع ساعات للكلام » وانه يطلب التأجيل الى ما بعد الظهر . 
فوافقت المحكمة على طلبه . 

وبعد الظهر » كانت المروحتان الكبيرتان ما تزالان حرکان هواء القاعة 
الكثيف » وكانت مراوح القضاة الصغيرة التعددة الألوان تتحرك كلها في 
oll‏ واحد . fists‏ الي“ أن مرافعة محامي لن تنتهي أبداً . على اني أصغيت 
إليه > ذات لحظة» لأنه كان يقول : «صحيح الي قتلت . » ثم تابع في 
هذه اللهجة UE‏ « أنا » كلما Gad‏ عى . وكنت شديد الدهشة. وقد 
ملت على أحد الدركيين وسألته لماذا. فقال لي أن آصمت » وأضاف 
بعد لحظة : «جمیع المحامين يفعلون هذا ». أما أنا» فقد فکرت أن" 
في ذلك Tal‏ ابعاداً لي عن القضية » واحالی الى صفر ‏ والحلول «كاني 
على نحو ما . ولكني آظن" اني كنت قد ابتعدت Mr‏ عن قاعة Ld‏ هذه . 
والحق ان محامي بدا لي مضحكا . فقد رافع في قضية الاثارة والتحدي مرافعة 
سريعة جدا ؛ ثم dal‏ هو أيضاً يتحدث عن روحي . ولكن بدا لي أقل موهبة » 
بما لا يقاس » من المداعي العام . وقد قال : « ad‏ احنیت انا Tal‏ فوق تلك 
‘cal‏ ولكي » بعكس Yee‏ العدالة العامة المحترم » وجدت شيئاً ما » 
وبوسعي القول Gil‏ فرأت فیها كما أقرأ ني کتاب مفتوح . » وقد قرأ فيها اني 
كنت رجلا شریفاً » وعاملا" منتظماً » لا يكل ولا بتعب ‏ أميناً على البیت 
الذي كان ستخدمه » محبوباً من ابمیع » ومشاركا الاخرین في بوسهم . ولقد 
كنت في نظره By)‏ موذجیاً ساعد آمه أطول مدة أطاقها . وکنت قد آمالت أخيراً 
ان منح مأوي‌هاديء" المرأة العجوز الرفاهية الي لم تكن وسائلي تسمح لي بأن 
آومنها ها . وأضاف : «يدهشي > أا السادة » ان تكون قد أثيرت مثل 
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تلك الضجة الکبيرة حول ذلك المأوى . فلن وجب اعطاء برجان على نفع 
هذه الوسسات وعظمتها » فيجب التذكبر » في آحر المطاف » بأن « الدولة » 
نفسها هي الي دما بالال . » غير أنه لم يتكلم عن الدفن » وأحسست أن 
هذا كان ناقصاً في مرافعته . ولكن بسبب جمیع هذه العبارات الطويلة » وتلك 
النهارات جميعها وتلاك الساءاث الي لا تنتهي والي جرى فیها الحديث عن 
روحي » أحسست بان كل شيء كان يصبح أشبه بماء لا لون له كنت آشعر 
فيه بالدوار . ١‏ 

وني النهاية » أذكر فقط أن بوق بائع مثلجات قد بلغ سمعي » من الشارع 
وعبر كل مسافة القاعات والمحاكم » فيما كان محامي مستمراً في حليثه . 
كانت لاحقي بارهاق » ذكريات حياة لا grad‏ بعد » ولكي كنت قد 
وجدت فيها آنفه فرحاتي وأصلبها : روائح صيف » واللي الذي كنت أحبّه » 
وسماء" ما تتجلى في المساء »> وضحكة ماري واثوابها . إن كل ما كنت أفعله 
في ذلك المكان قد dost‏ ب#انايي» ورأيتي أستعجل ابر واحداً » هو أن تنتهي 
الرافعات وأن أعود الى زنزاني مع النوم . من أجل هذا كدت لا أسمع محامي 
يصيح » منهياً مرافعته » Ob‏ القضاة لن پرسلوا الى الموت عاملا" شریفاً ضاع 
في dak‏ شرود » وطالب بالظروف المخففة deb‏ بدأت منذ الآن اجر منها 
Gal tai‏ هو Carel‏ العقاب لي . وعذقت المحكمة ابللسة وجلس المحامي 
بيثة منهكة . ولكن زملاءه أقبلوا عليه يشدون يده » وسمعت عبارة «رائع » 
با عزيزي. » بل إن أحدهم طلب BI‏ قائلا” : « أليس كذلك ؟ » فأومأت 
Tel‏ » ولكن See‏ لم تكن صادقة SY‏ كنت متعباً أكثر مما ينبغي . 

ومع ذلك » فقد كان المغيب يقترب في انفارج ‏ وكانت الحرارة تضعف . 
ولقد استشعرت عذوبة المساء من ضجیج الشارع الذي كنت أسمعه . كنا جميعاً 
هناك ننتظر . وما كنا نننظره معا لم يكن يعي سواي . وقد نظرت في القاعة 
مرة آخری . كان كل شيء في الوضع نفسه الذي كان فيه » في اليوم الأول . 
والتقيت نظر الصحفي ذي السترة الرمادية والمرأة الصتم . وأتاح لي ذلك 
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ان افكر بأني لم cal‏ بنظري عن ماري في أثناء المحاكمة كلها . ليس ذلك 
gl‏ نسيتها » وانما كان لدي من العمل أكثر ما ينبغي . وقد رأيتها بين 
میلست وريون . فأومأت لي اماءة صغیرةکما لو آنباکانت تقول  :‏ وأخير؟» 
ورأيت وجهها القاق al yar‏ يبتسم . ولكي كنت آحس" قلي Tr.‏ ول 
أستطع ge‏ أن أجيبها على بسمتها . 

وعادت هيئة الحکمة . وقرئت على القضاة » في سر عة كبيرة » سلسلة 
من الاسئلة . وسمعت عبارة «مذفب مجرعة قتل »... «وسابق تصور 
وتصميم )...و «ظروف ol iat‏ وخرج القضاة ¢ وأحذت الى القاعة 
الصغیر ة gil‏ سيق ان انتظرت فیها . وجاء محامي يلحق بي : وکان يتكلم 
بسرعة » وقد حدثي بلهجة ثقة وود ل آعهدها فيه من قبل . وکان يعقتد ان 
كل شيء سيسير على ما برام واني سأخرج من القضية ببضع سنوات مسن 
السجن أو الاشغال الشاقة . وسألته LE‏ اذا كان هناك Sle‏ للتمييز ي حال صدور 
حكم ليس في صالحنا . فأجاببي بالنفي . وکانت خطته ألا" یستخرج ثتائج 
ختامية حى لا يزعج المحكمة . وشرح لي أن ليس هناك جال لتمييز حكم 
ماء هكذا » بلا مبرر . وبدا لي ذلك بدهيآ واقتنعت بوجهة نظره. إن من 
ينظر إلى القضية ببرود » يحد كل شيء طبيعياً . وني الحالة المعاكسة » سيكون 
هناك أوراق كثيرة لا فائدة منها . وقال لي عام“ : « مهما يكن من أمر » 
فهناك الاستئناف. ولكني وائق من أن النتيجة ستکون لصا حنا . » 

وقد انتظرنا طوبلا" جداً » ثلاثة آرباع الساعة تقريباً » كما أظن . وني 
Ale‏ الوقت » دق جرس » GO‏ محامي وهو يقول : « إن رئيس المحكمة 
سيقرأ الأجوبة . وان يدخاوك الا عند قراءة نص الحكم . » واصطفقت 
أبواب . وكان ثمة أشخاص يركضون على سلالم لا أدري اذا كانت قريبة أم 
بعيدة . ثم سمعت صوناً بهيما يقرأ شيئاً في القاعة . وحين دق الحرس مرة 
أخرى » وفتح باب الغرفة الصغيرة » صعد الي" صمت القاعة » ذلك الصمت » 
وذلك الشعور الفريد الذي داعلي حين لاحظت أن الصحفي كان قد أشاح 


AY ~‏ س 





بعينيه . ول أنظر في اتجاه ماري . لم يتح لي الوقت لذلك » لأن الرئیس قال 
إن رأسي سبقطع في ساحة عامة باسم الشعب الفرنسي . وخيّل إلي آنذاك اني 
أتعرف الى الشعور الذي كنت أقرأه على جميع الوجوه . وأعتقد Lae‏ ان 
ذلك كان من قبيل الاعتبار والتقدير . كان رجال الدرك لطيفين Mle‏ معي . 
ووضع المحامي يده على معصمي . ول أكن أفكر بعد بشيء. ولكن الرئيس 
سألي عا اذا لم يكن لدي ما أضيفه . وفكرت . مقلت : «لا ». واذذاك 
أحلوني . 
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رفضت للمرة الثالثة أن أستقبل الکاهن . فايس لدي ما أقوله له » ولیست 
لي رغبة" في الكلام » وسوف أراه جيداً ني وقت مبکر بعض الثي۰. إن 
ما یهمی الآن هو أن أفلت ما هو ميكانيكى » أن أعرف هل عکن أن يكون 
مة مخرج ل لا مفرّ منه . لقد غیتروا لي زنزاتي . وانا ارى من هذه BIZ HM‏ 
السماء » سجن أكون متمدداً» ولا أرى سواها , وجمیع اراي تنقضي 
وأنا أنظر في وجهها كيف تحول الألوان الي تقود النهار الى الليل . وأنا at‏ 
يدي نحت رأسي وانتظر » مضطجعاً . ولا أدري كم مرة تساءلت هل هناك 
ما المحكومين بالاعدام الذين توا من الآلية الني لا تخطیء ‏ فاخختفوا قبل 
التنفيذ » وحطتموا صفوف الشرطة . وکنت آخذ على نفسي آنذاك أني ۸ أعر 
قصص الاعدام الاهتمام BIST‏ . إن على Els eM‏ أن م بهذه السائل . فهو 
لا يدري ما عکن أن حدث . صحیح اني كنت قد قرأت کساثر الناس تقاریر 
في السحف . ولکن لا شاك أن هناك مولفات خاصة لم يأخذني الفضول Ley‏ 
لراجتها . ولعلي . لو فعلت » لوجدت هناك قصص فرار . لعلمت أن 
المجلة » ني حالة واحدة على الأقل » قد توقفت » وآن" الصادفة والحظ » 
في سبق التصور والتصميم هذا » قد غیرا مرة واحدة شيئاً ما . مرة واحدة ! 
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وأحسب أن هذا كان يكفيي » على نحو ما . وکان قلي يقوم بالبائي . لقد 
كانت الصحف تتحدث غالبا عن دين " مستحق للمجتمع . وکان لا بد > في 
نظرها » من دفعه . ولکن ذلك لا بنسجم واصوّر . ان ما کان يُعول عليه » 
انما هو امكائية فرار » قفزة تارج الطثس الصارم » رکش جنول نح 
جمیع حظوظ الأمل . بالطبع » كان الأمل هو أن يسقتل المارب في زاوية 
شارع » وهو في OL]‏ رکضه . برصاصة طائرة . ولکن اذا اعتبرنا كل شيء 
Tap‏ » فانه لم يکن نة شيء يتبح لي هذا البذخ » بل کان کل شي ‏ کنعه 
Se‏ » وکانت اليكانيكية تأحذني من جدید . 

لم أكن أستطيع » بالرغم من ارادتي الصادقة أن أقبل هذا اليقين الوقح . 
ذلك انه كان ثمة » في نباية الطاف : تناف مضحك بين الحكم الذي كان قد 
بي عليه » وبين تكونه الماديء إبتداء من اللحظة الي كان هذا الحكم قد 
لفط فيها . فان کون ایک م قد J‏ في الساعة العشرين بدلا" من السابعة عشرة » 
وکون اله كان مکناً أن یگون TUE ANS‏ » وکونه قد الخد من قبل 
رجال يغيّرون ملابسهم » وكونه قد عرزي الى فكرة غير دقيقة كفكرة الشعب 
الفرنسي أو الالماني أو الصبي ) کان oe‏ اي جيداً ان هذا كله يتزع 
من هذا القرار Tes‏ من LI‏ . مع ذلك فقد كنت مضطراً إلى ان آعترف 
أن cal‏ مه Ml‏ اي AT‏ فيها » كانت تصبح يقينية وجدبة كوجود 
هذا ابلعدار الذي كنت أسحق جسمي عند قدمه . 

وتذكرت في تلك اللحظات قصة كانت أمي ترويها لي حول أبي . وم 
أكن قد عرفته . وكل ما عرفته واضحاً عن هذا الرجل » رعا كان le‏ قالته 
لي أمي عنه NUT‏ : لقد ذهب Thy‏ بری تنفيذ الاعدام بأحد القتلة . وكان 
كلما جاءته فكرة الذهاب لمشاهدة ذلك پحس أنه مريض . ومع ذلك فقد 
ذهب » وحين عاد ظل يقيء فرة من فترات الصبيحة . كان ألي يشير 
اشمتزازي قلیلا" آنذاك , أما الآن » فاني أدرك ذلك : كان الامر طبيعياً جداً . 
كيف لم يسبق لي ان ریت ان ليس ثمة ما هو pal‏ من حكم بالاعدام » 
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وانه بالاجمال الثبيء الوحيد الذي هم" رجلا ما حقا ! لأن قدار لي أن 
أخرج من هذا السجن » فسأذهب لمشاهدة جميع احكام الاعدام . وأحسب 
اللي كنت the‏ ني التفكير ببذه الامكانية . فاني اذ افكر ob‏ أراني حراً ذات 
صباح ؛ خلف صف رجال الشرطة » في اب حانب الاعر على نحو ماء واذ 
أفكر ob‏ أكون الشاهد الذي Gb‏ ليرى والي عکن ان ر يقيء بعد ذلك » فان 
موجة من الفرح السمم كانت تستخفي . ولكن ذلك لم يكن قا على العقل . 
كنت على Uae‏ بأن استسلم odd‏ الافتر اضات لأني كنت أحس” في الفترة التالية » 
بآ مقرور Tae‏ حى الي كنت امجمع تحت ith‏ كنت اصطلكث أسناناً من 
غير أن أستطيع التماساث . 

ولكن المرء لا يستطيع طبعاً أن يكون Ulla‏ معقولا" . كنت في الاضي Wee‏ 
أضع مشاريع قوانين . كنت أصلح العقوبات . وكنت قد لاحظت ان ابلوهري 
هو منح المحكوم عليه The‏ حظاً على ألف » وكان ذلك کافباً لتسوية كثير 
من الأشياء . من ذلك انه كان fe‏ إل“ of‏ بالامكان ايجاد مركب كيماوي 
يقتل ابتلاعه المريض ( وكنت SGT‏ : المريض ) تسع مرات على عشر . وكان 
هو سيعرف ذلك » وذلك كان هو الشرط . ذلك الي كنت ألاحظ ‏ وأنا 
أفكر Lae‏ وأتأمل الآشياء في هدوء » أن ما كان معیباً في شأن المقصلة انه لم 
يكن ثمة أي حظ » أي حظ على الاطلاق . إن موت المريض يكون بالاجمال 
مقرراً مرة وی الأبد . إنها لقضية مبتوت فيها » تدبير مقرّر جيداً » عقد" 
«تفق عليه لبس من الوارد العدول عنه . واذا أخطأ الفعل » لظرف استثنائي 
شاذ » أعيدت التجربة . وينتج عن ذلك ان على المحكوم عليه » وهذا هو 
الزعج في الأمر » أن يتمبى أن تسیر الآلة سیر The‏ . اقول ان هذا هو 
اباب العیب . وهذا ص حیح » على نحو ما . ولكي كنت » على نحو آشر » 
مضطراً الى الاعتراف بأن سر التنظيم ابلیند انما یکمن هنا . وبالاجمال فان 
المحكوم عليه كان مضطراً OY‏ يتعاون معنوياً . لقد كان من صا حه أن يجري 
كل شيء بلا عوائق . 
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وكنت Tae‏ على أن الاحظ كذلك أن آفكاري ثي هذه السائل ‏ تكن حى 
ذلك الحين أفكار ithe‏ . لقد ظننت مدة طويلة ان الوصول الى القصلة یم" 
بعد إرتقاء صقالة وصعود درجات . وأحسب ان هذا سبب ثورة ۱۷۸۹ » 
eel‏ ببب كل ما Sd‏ أو أروني أينّاه حول هذه المسائل . ولكي تذ کرت 
ذات صباح صورة منشورة أي الصحف نمثل عملية (عدام كان لها صدی كبر . 
والواقع أن المقصلة كانت موضوعة على الأرض » بأبسط شکل مکن . وکانت 
أضيق جداً ما كنت أظن” . وكان غريباً اني ۸ ألاحظ ذلك في وقت أسبق . 
وكانت تلك الآلة في الصورة » قد لفت انتباهي بدقتها ورهافتها والتماءها . 
إن الرء يتصور دائماً أفكاراً مبالغآً فيها Ce‏ لا يعرف . وكان لا بد" لي من أن 
ألاحظ » على العكس » بأن كل شيء كان بسيطا : إن الآلة هي على نفس 
مستوى الرجل الذي يسير اليها . فهو ینم اليها كما بسر المرء للقاء شخص . 
وذلك أيضا كان مزعجاً , لقد كان بوسع المخيلة ان تتعلّق بصورة الارتقاء 
نحو الصقالة والصعود الى السماء . أما هنا » فقد كانت الا لية تسحق كل شيء : 
إن المرء يقتل خفية" » في شيء من Sal‏ وكثير من الدقة . 

ولقد كان مة Cal‏ أمران كنت أفكر فيهما طوال الوقت : الفجر وطلب 
العفو. غير الي كنت أحاكم فكري وأحاول ألا" أفكر فيهما . كنت أتملاد » 
وكنت أنظر السماء وأجهد بأن “eal‏ بها . وكان ابو يضر » ویبط ااساء . 
وکنت أبذل جهداً اضافيآ لأحرف جری أفكاري . كنت أستمع الى خفقات 
قلي . وم اکن أستطيع أن أتصور ان بامكان هذه الضجة الي كانت ترافقي 
مد وقت طويل ان US‏ اني ۸ أوت بو de‏ بعيدة المدى » 
ومع ws‏ فقد كنت أحاول أن آتصور لظة ما يكف فيها خفق هذا القلب 
عن الانتقال الى رأسي . ولکن he‏ . كان الفجر او الاستثناف هناك . والتهی 
بي الأمر الى أن أقول لنفسي ان أحكم الأمور هي ألا" أضغط على نفسي . 

كنت أعرف آنهم آنون عند الفجر . وبالاجمال شغلت ليا لي" في انتظار 
ذلك الفجر . اني لم Cot‏ قط ان أفاجأ. فحين يحدث لي شيء ماء أوثر 
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أن اكون حاضراً. من أجل هذا انتهی ني الأمر الى الا" أنام الا وقناً قصير 
في النهار» وطوال الیل » انتظر ف صبر ان يولد النور على زجاج السماء . 
وكان أشق” شيء علي" » تلك الساعة المريبة الي كنت أعلم انهم اعتادوا على 
أن ينجزوا فيها عمليتهم . كان اذا انقضی منتصف الیل » انتظر وأترقّب . 
ول يسبق BY‏ قط ان التقطت هذا القدر الكبير من الضجيج » أو ميرت 
biel‏ دقيقة تلك الدقة . والحق اني استطيع ان اقول اني » على نحو ماء 
كنت محظوظا » خلال هذه الفترة كلها » اذ اني لم آسمع قط وقع آقدام . كانت 
أمي تقول We‏ إن المرء لا يكون Las‏ مثة بالمثة . وكنت آفرها على رأيها » 
وأنا في سجني » سین كانت السماء تتلوّن» وحينكان نبا جديد ینسل" الى 
زنراني . ذلك انه كان بوسعي Lad‏ ان اسمع خطى » وكان يمكن لقلي أن 
ينفجر . فحی لو كان أي حفيف يدفعي للسقوط أمام الباب » وحتی لسو 
كنت Gell‏ أذني على انلشب وانتظر ملهوفاً الى أن أستمع تنفسي ذاته » 
فيأحذني الدعر ان أجده te‏ شبیهاً بحشرجة كلب » لم يكن قلي » بعد كل 
حساب » لينفجر » وكنث أربح آنذاك أربعاً وعشرن dele‏ أخرى . 

أما في النهار » فقد كانت هناك فكرة طلب العفو. وأحسب اني أفدت 
أفضل الافادة من هذه الفكرة . كنت أحسب -حسابائي وأحصل من أفكاري 
على أفضل مردود » وكنت آخذ دا اسوأ الفروض : ان يرفض طلي للعفو . » 
Sh‏ اذن» سأموت ». وكان هذا بدميآ » أكثر من أي حل oT‏ . ولكن 
ابلمیع يعرفون ان BL‏ ليست جديرة Ob‏ تعاش . ولم أكن أجهل » في 
الحقيقة » ان الموت في الثلاثين أو في السبعين سيان » اذ ان رجالا آخرن 
ونساء bol‏ سيعيشون طبعاً » في كلتا GIL‏ » وذلك لاف من السنن . 
وبالاجمال » لم يكن مة ما هو أشد” وضوحاً من ذلك . فقد كنت دابا أنا 
الذي سيموت » سواء كان ذلك الآن آم بعد عشرين عاماً . غير أن ما کان 
يزعجي قلیلا" في تفكيري » في تلك اللحظة » تلك القفزة المريعة الي كنت 
أحسها في حين آتصور العشرين عاماً من اللياة القادمة . ولکن لم يكن لدي 
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إلا ان أخنقها بأن LSAT‏ عساها تكون أفكاري بعد عشرن We‏ حين ينبغي 
لي أن أصل الى هذا الأمر . كيف عوت المرء ومی » هذا لا أهمية له ما دام 
سيموت » وذلك بدمي. وإذن ( والعسير هو آلا" نسقط من الاعتبار ما كانت 
هذه «الاذن » alte‏ من مماكمات وحجج فكرية ) وإذن » فقد كان لا بد" 
لي من أن “at‏ رفض طلي العفو . 

في تلك اللحظة » في تلك اللحظة فقط > كان لي التق اذا صح التعبير » 
كنت أمنح نفسي الإذن ob‏ أباشى الافتراض الثاني : وهو أن أثال العفو . لقد 
كان الزعج الشاق هو اله كان ينبني تخفيف عنف ذلك الانطلاق في الدم 
وابلسم الذي كان بخ عيي” بفرحة مجنونة . كان ينبغي أن أجهد ني تخفیف تلك 
الصرنحة » وي عقئلنتها . كان ينبغي أن أكون طبيعياحى في هذا الغرض » 
لأجعل خضوعي في الفرض الأول اكثر Wot‏ وقرباً الى العفول , om‏ 
اذا ما بجحت في ذلك » أكون قد ريحت ساعة هدوء . غير أن ذلك أيضاً » 
قابل للنظر والتأمل , 

في لحظة شبيهة ببذه رفضت مرة أحرى أن استقبل الكاهن . كنت مستلقباً 
وكنت أحدس باقتراب مساء الصيف عند أفق سماوي آشقر . وكنت قد 
رددت طلي للعفو » فکان بوسعي ان أحس” موجات دمي تسري منتظمة 
في . لم تكن إلي حاجة الى روية الکاهن . وللمرة الأولى منذ وقت طویل » 
فكرت باري . وكانت قد انقضت أيام طويلة من غير أن تكتب لي . وني 
ذلك المساء » وفكرت وقلت لنفسي الها ربما تكون قد تعبت من أن تكون 
عشيقة حکوم عليه بالاعدام . وحطرت لي Tal‏ فكرة أن تكون مريضة أو 
تكون قد مانت . وكان هذا في طبيعة الأشياء . فكيف لي أن أعرف ذلك ما 
دام ليس ثمة ماكان پربطنا أو يذ کر أحدنا بالاغر » ما عدا جسمینا التفصلین 
OWI‏ . والحق ان ذكرى ماري » إبتداء من تلك اللحظة » كانت لا تصيب 
عندي الا اللامبالاة . فلن كانت ميتة » فامها ستكون قد کشت عن اثارة 
اهتمامي . وكنت أجد ذلك طبيعياً » كما كنت أفهم hue‏ أن ينسائي الناس 
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بعد موي . ول أكن أستطيع حى القول إن ذلك كان شاتاً على التفکیر . 

في تلك اللحظة بالذات » دحل الكاهن . وحين رأيته » أنحذتي ارتجافة 
يسيرة . وقد لاحظ ذلك فقال لي ألا" حاف . وقلت له ان من عادته ان GL‏ 
في dd‏ آحری . فأجابي إنها كانت زيارة ودية تماما لا علاقة لما بطلبي العفو 
الذي لم يكن يعرف Eb we‏ وقد جلس على فراشي ودعاني الى الخلوس 
بقربه . فرفضت . وكنت مع ذلك أجد له هيئة رقيقة جداً . 

وظل dd‏ جالساً » وساعداه على ركبتيه » محبی الرأس » ينظر الى يديه . 
وكانتا دقيقتين عاضلتين » وكانتا نذ كرابي بحيوانين نشيطين . وقد فرك 
احداهما بالأخرى فرکاً بطيثاً » ثم بقي كذلك » خافض الرأس » وقتاً طويلا” 
Tee‏ » حى داخلي الشعور » ذات Mah‏ » الي كنت قد نسيته . 

ولكنه رفع رأسه فجأة ونظر إلى" مواجهة وقال : «لاذا ترفض زيارتي ؟ » 
فأجبت اني لم اکن اومن بالله . وأراد أن يعرف اذا كنت على يقين من ذلك 
فقلت إنهلم يكن لي أن أتساءل عن هذا : فقد كانت تلك مسألة تبدو لي بلا 
أهمية . فارتد” آنذاك الى خلف واستند الى ابفدار » ويداه مبسوطتان على 
فخذيه . ومن غير أن يبدو ade‏ انه يكلمني » قال ملاحظاً ان الرء بحسب 
نفسه Listes‏ » بعض الأحيان » ولا يكون كذلك في الواقع . ول أكن أقول 
شيئ . وقد نظر اي وسألي : «ما رأيك ؟ » فقلت إن هذا ممكن . واياً ما 
كان » فرعا لم أكن Liste‏ ما كان te Sar‏ » ولكني كنت LE fasts‏ 
تما ۾ يكن همي . وهذا الذي كان حدئي عنه » كان هو بالذات لا بهمتي . 

وأشاح بعينيه » وسألي وهو لا بزال في وضعه » ألم أكن أتكلم على هذا 
pull‏ بدافع من فرط الیأس . فشرحت له اي لم أكن يائسا . کل ما هنالك 
JI‏ كنت Tole‏ » وكان ذلك طبيعياً جداً , قال ملاحظاً : « إن الرب سيساعدك 
إذن .وان جميع الذن عرفتهم ني مثل حالك » کانوا يعودون اليه . » فاعتر فت 
بأن ذلك كان من حقهم ؛ وقد كان ذلك يدل" Last‏ على آنهم كانوا علکون 
الوقت لذلك . أما أنا » فلم ost‏ أريد أن اساعتد» وكنت أفتقر الى الوقت 
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هم ام يكن مسي . 

وثي تلك اللحظة » حرّك يديه حركة انزعاج » ولكنه استقام وسوى ثنايا 
ثوبه . واذ فرغ » توجه إلي” وهو يدعولي «يا صديقي » .ون كان gle‏ 
od).‏ اللهجة » » فليس ذلك JY‏ كنت محكوما بالاعدام ؛ فقد كنا جميعاً » في 
رأيه » عحکومن بالاعدام . ولكي قاطعته قائلا" بأن الامرن ليسا متشابپین » 
RN aos‏ ل رو « بالتأكيدء 
ولكنك ستموت فيما بعد » إن لم تمت اليوم. واذذاك ستطرح القضية نفسها . 
فكيف تراك ستواجه تلك التجربة المريعة ؟ » فأجبته بأني سأواجهها كما 
أواجهها oi‏ هذه اللحظة UAE‏ 

ومض عند هذه العبارة فنظر في عيي باستقامة . وتلك لعبة كنت أعرفها 
جيداً . وكنت تسل“ بها غالبآمع اعانویل أو سيلست » وكانا بالاجمال يصرفان 
عينيهما . وقد كان الكاهن يعرف هله اللعبة ایض وقد أدركت ذلك على 
الفور : لم يكن نظره لير تجن . وكذلك صوته » فانه لم ad yg‏ حن قال لي ؛ 
« لیس لديلك إذن أي أمل » وأنت تعيش مفكراً بأنك ستموت كلياً؟ » 
فأجبت : و نعم . ». 

فخفض رأسه اذذاك وعاد الى ابللوس . وقال لي انه كان يرثي لي . وکان 
محكم بأن ذلك يستحيل تحمله بالنسبة للانسان. أما أنا » فقد آحسست فقط 
انه بدأ يضجرني . وقد انفتلت بدوري وتوجهت تحت الكوة . وكنت أستند 
بكتفي على ابحدار . وسمعت من غر أن أتابعه » انه عاد يطرح علي" الأسئلة . 
وكان يتكلم بصوت قلق ضاغط ففهمت اه كان منفعلاً » فأوليته Lip‏ من 
الإصغاء . 

وكان محدثي عن يقينه Ob‏ طلي العفو سيتقبل » ولكي كنت أحمل عبء إثم 
كان يحب أن AT‏ منه . لم تكن عدالة البشر » في رأيه » es‏ » وکانت 
عدالة الله کل شي ء . فقلت ملاحظا إن الأولى هي الي حكمت علي ؛ فأجابي 
أنباء مع ذلك » ۸ تغسل إتمي . فقلت له اني لم أكن أعرف ما هو الاثم » 
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وکل ما أعلموني إياه اني كنت Ge‏ كنت Gh‏ » وکنت أدفع of‏ ذنيي » 
ولم يكن بالستطاع أن يطلب مني أكثر من ذلك . وني تلك اللحظة بض من 
جديد » ففكرت بأنه اذا كان يريد أن يتحرك في هذه الزنزانة الضيقة الى ذلك 
الحد » فلم يكن له الخيار . كان ينبغي ان مجلس أو أن ينهض . 

كانت عيناي مسمرتين في الأرض . وقد قام بخطوة نحوي ثم BES‏ 
كما لو انه لم يكن يجرو على النقدم . كان بنظر الى السماء عبر القضبان ا-لحدیدی 
وقال لي : «أنت على ضلال يا بي . إن بالامكان ان يطلب منك OST‏ من 
ذلك . وربما سیطلب منك .  »‏ «ماذا ؟ - «من الممكن ان يطلب منك 
أن ترى . 4- «أرى ماذا؟ » 

ونظر الكاهن فيما حوله وأجاب بصوت وحدته فجأة متعباً: OL)‏ جميع 
هذه الحجارة ترشح الأ › أعرف ذلك . وأنالم أنظر اليها قط من غر 
أن آحس" الضيق . ولكني أعلم من صمم القلب أن أكاركم بوساً قد رأوا 
وجها إلياً خرج من ظلمتها . إن هذا الوجه هو ما يطلب منك أن تراه . » 

وانتعش LG‏ وقلت إنه انقضت آشهر علي" وأنا أنظر هذه ابلدران , 
فليس نة شيء أو شخص في العام عرفته حرا مما عرفتها . ربما كنت » منذ 
وقت طويل » قد بجشت فيها عن وجه . ولکن هذا الوجه كان له لون الشمس 
ولب الشهوة : كان وجه ماري . لقد بحثت عنه Be‏ أما الآن » فقد انتهى 
ذلك . وني جميع الأحوال ۰ ۸ أر Gey Ed‏ من عرق الحجارة هذا . 

ونظر إلي الكاهن في شيء من الحزن . وكنت قد استندت استناد کامل" 
الى ابخدار وكان النهار يسيل على وجهي. وقال بضع كلمات لم أسمعهاء وسألي 
بسرعة هل أسمح له بمعانقي » فأجبته : « لا » . فالتفت ومشى الى SMa‏ 
فامر عليه يده مرا رقيقاً وتام : « أإلى هذا اد" » تراك تحب هذه الأرض ؟ » 
فلم أجب بشيء . 

. وكان حضوره يقل علي" ويزعجي‎ . ge طويلا” منصرفاً‎ Gy Yoo 
وكنت أوشك أن أقول له أن يذهب » وأن يتركتي » حن صاح فجأة بلهجة‎ 
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حادة وهو يلتفث إلي : « لا » لا أستطيع أن أصداقك . اني متأكد من انه 
قد gal‏ لك ان تمنّيت حياة آعری . » فأجبته أن طبع » ولكن هذا لم يكن 
اكثر أهمية من أن یتمی الرء أن يكون Tes‏ أو ان يسبح بسرعة أو أن يكون 
له فم أجمل ما هو . كان هذا من القبيل نفسه . ولكنه آوقفي وكان يريد أن 
يعرف كبف کنت أتصور تلك الحياة الأخرى . فصحت به آنذاك : «سياة 
أستطيع فيها أن أذ كر هذه الحباة » وسرعان ما أضفت Ob‏ ذلك كان حسبي . 
وکان يريد أن gt‏ مزیداً من الحديث عن الله» ولكي تقدامت og‏ 
وحاولت أن آشرح له مرة أخيرة أن الوقت الذي كان GY‏ لي قصير جداً . 
وحاول أن يغير الوضوع فسألي اذا کنت آدعوه «سيدي » وليس «يا 
sl‏ » . وقد أثار ذلك آعصاي وأجبته بأنه م يكن أبي . لقدكان مع الآخرين . 

فقال لي وهو يضع يده على كتفي : «لا يا بي إنني معك . ولکنك لا 
تستطیع ان تعرف ذلك » oF‏ لك قلبآ أعمى . سأصلي من آجلك . » 

واذ ذالك « انفجر شيء ما في » لا أدري اذا . فأحذت آصرخ‌ملء حنجرقي 
وشتمته وقلت له ألا يصلي من أجل . وکنت قد أخذته من تلالیب جبته . 
وصیبت عليه کل ما كان في قلي بقفزات مزوجة بالفرح والنضب . لقد كان 
يبدو عليه انه موقن الى أبعد حدود البقين » آلیس کذاك ؟ ومع ذلك » فان أي 
ond‏ لديه لم يكن يساوي شعرة امرأة . بل هو لم يكن متأکدا من انه في اللحياة » 
ما دام يعيش كالميت . أما أنا » فقد كنت أبدو ويداي فارغتان . ولکي كنت 
حبائي ومن ذلك الوت الذي سيجيء . نعم » لم يكن لي الا هذا . ولكي على 
الأقل كنت أمسك ببذه الحقيقة على قدر ما كانت تمسك بي . لقد كنت على 
حق » وما زلت على حق » كنت دانم على حق . لقد عشت على ذلك النحو » 
وكان بوسعي أن أعيش على نحو آخر . ولقد فعلت هذاء ول أفعل ذاك . 
ول أفعل هذا الشيء » بينما فعلت سواه . وبعد" ؟ STI‏ انتظرت طوال 
الوقت هذه الدقيقة وهذا الفجر الصغير الذي سأكون مبرراً فيه . لم يكن لشي ء » 
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لم يكن لثيء على الاطلاق أهمية » وکنت أعرف جيداً ناذا . وکان هو 
Tal‏ يعرف لاذا. فمن أعماق مستقبلي » طوال هذه المياة اللامعقولة الي 
كنت قد ستقتها » كانت نفحة مظلمة تصعد نحوي عبر آعوام ۸ تكن قد 
جاءت بعد » وكانت هذه التفحة تسوّي لدی مرورها کل" ما كان يقدام لي 
آنذاك في أعوام ليست أكثر واقعية من الي كنت أعيشها . بم كان يمي موت 
الآخرين » أو حب أم » وم كان يمدي إله » والحيوات الي تنختار » 
والمصائر الي تختار » ما دام مصير واحد كان ينبغي أن #تارني أنا نفسي 
ومعي مثات اللایین من المحظوظين ذوي الامتياز الذين کانوا يقولون » مثله » 
إنهم Sel‏ ؟ أتراه كان يفهم » أتراه كان يفهم ؟ كان اللجميع محظوظين . 
ولم يكن WE‏ حظوظون . سوف يحكم Lal‏ على الآخخرين » ذات يوم . 
وهو كذلك » سیحکم عليه . فماذا كان ہم" » لو انبم بالقتل وأعدم » اله 
لم بك في دفن آمه ؟ كان كلب سالامانو في قيمة زوجته . ولقد كانت المرأة 
الآلية القصيرة مذنبة على قدءالمساواة مع « الباريسية » الي كان ماسون قد 
تزوجها أو مع ماري الي كانت ترغب في أن أتزوجها . وماذا كان يهم" ان 
رون كان صديقي مثل سيلست الذي كان خير منه ؟ وماذا كان يهم“ أن 
تمنح ماري اليوم فمها لمارسو جدید ؟ أتراه كان يفهم إذن » ذلك المحكوم › 
واني من أعماق مستقبلي ... 

كنت gael‏ وأنا أنطق بهذا كله . ولكنهم كانوا قد جاءوا ينتزعون الكاهن 
من يدي » وکان الرس يتهد دوني . غير اله » هو » قد هد آحم ونظر “dl‏ 
الحظة وهو صامت . كانت عیناه مليثتين بالدموع . وانفتل ge‏ » ثم اختفى . 

وبعد ذهابه » عاودثي المهدوء. كنت منهكا , فارتميت على فراشي . 
وأظن الي قد نمت » des cal JY‏ وجهي جوم . وكان ضجيج ريف 
يصعدل إلي . وکانت روائح ليل وأرض وملح تر طب صدغي . وكان سلام 
هذا الصيف النائم يدحل ف رائعاً كأنه المد“ . وني تلك اللحظة » على حدود 
الليل » زعقت صفارات . كانت تعلن بدء رحلات نحو dle‏ أصبحت الى الأبد 
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لا مبالیاً به . وللمرة الأولى منذ وقت طویل . فكرت في آمي . وخیل “HL‏ 
اني كنت آفهم لاذا اتخذت لهاء في ale‏ حیانها » «خطیاً » ء ولاذا مثلت 
دور البدء من جدید . هناك » هناك أيضا » حول هذا المأوى الذي كانت فيه 
حیوات تنطفيء » كان المساء شبيهاً بهدنة كثيبة . لا بد" أن أمي » وقد اقتربت 
هذا القرب من الموت » كانت تحس” نفسها محررة ومستعدة OV‏ تعيش كل 
شيء من جديد . لم يكن لأحد » لأحد على الاطلاق » الحق ني أن يبكي عليها . 
وأنا ایضاً » أحسستي مستعد" لأعيش كل شيء من جديد . لكأن" هذا الغضب 
العظيم قد darth‏ من الشر » وأفرغني من الأمل » وأمام هذا الليل الحمل 
sas‏ وبالنجوم » كنت انفتح للمرة الاولى على لامبالاة العام . وإذ 
شعرت بالعالم شبيها بي الى هذا اد" أخوياً في آخر الأمر » آحسست 
ee‏ معدا وأني كنت ما أزال سعيداً . ولكي يكتمل كل 

شيء » ولكي أحسي أقل” توحنداً » كان يبقى لي lot‏ أن یکون 
dei‏ من الشاهدین يوم تفي الا عدام me)‏ وأن بستقبلوي بصرخات 
مليئة بالحقد والکراهية . 
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sas‏ وبالنجوم » كنت انفتح للمرة الاولى على لامبالاة العام . وإذ 
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مند thd‏ وذبابة نحيلة تحوم في الناقلة » بالرغم من ان زجاج BAIL‏ 
كان مفتوسحاً , وکانت وقحة تروح ونجيء بلاضجة» منه و کة الطبر ان . وأضاعتها 
جانین بنظرها ثم رأتها نحط على يد زوجها ابلامدة . كان الطتس بارداً » وکانت 
الذبابة ads‏ عند كل هبة ريح رملية تان حين تصفع الزجاج . وعلى الضوء 
اللفيف في صباح شتوي كانت الناقلة تتدحرج وز تكاد لا تتقدم » محدثة 
ضجة صفائح ومحاور كبيرة . ونظرت جانين الى زوجها . كان مارسيل يشبه 
حيواناً حرنا بمخصل شعره المبيض المزروع منخفضاً عند ابحبين القطب» وأنفه 
العريض » وفمه الشاذ . وكانت تشعر به وهو يقفز عليها عند كل حفرة من 
الأرض النخذضت ثم يدع صدره الثقيل يسقط على ساقیها اللفرجتین» ثابت 
النظرات » وقد عاد الى جموده وغيبته . وكانت يداه الضخمتان الخاليتان من 
الشعر واللتان جعلتهما قطعة الفئيلا الي تتجاوز أكمام القميص وتخطي القبضتين 
أشد Tad‏ كانتا تبدوان وحدهما تتحرکان . وکانتا تشدان بقوة حقيبة من 
قماش كانت موضوعة بين رکبتیه حی انهما كانتا تبدوان وکأنهما لا تشعران 
dy‏ ان الذبابة المر دد . 

وفجأة سبعت الريح تصفر بوضوح والضباب العدني الذي كان حيط 
الارئوکار يزداد كثافة . وكان الرمل الآن يتساقط على الزجاج سفنات كما 
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لو كانت أياد غير مرئية تقذفه . وحرکت الذبابة جناحاً مرتجفاً . واشت على 
قدمیها وطارت . وتباطأت الناقلة وبدت وكأنها تتوقف . ثم بدت الربح 
هد والضباب ينقشع قلیلا" . واستأنفت الناقلة سرعتها . وانکشفت ثقوب 
ضوء في النظر الغارق بالغبار. وانبثشت في الزجاج شجرنا نميل او ثلاث » 
Ue‏ » مبيضة » كانت تبدو وكأنما قد قدت .من معدن » لتختفي اللحظة 
التالية . 

وقال مارسيل  :‏ « أي بلد هذا ! » . 

وكانت الناقلة مليئة بعرب كانوا يتظاهرون بالنوم »> وهم غارقون في 
برانسهم . وكان بعضهم قد ردوا أقدامهم على المقعد فاهتزوا اكثر من 
الآخرين تبعاً لحركة الناقلة . وقد انتهى صمتهم وجمودهمبأن ثقلا على جانين . 
وكان يبدو لها وكأنها تسافر من أيام > پرفقة هذا الموكب الأخرس . ومسع 
ذلك » فان الناقلة قد تحرکت عند الفجر من محطة السكة الحديدية » وهي 
تتقدم » منذ ساعتين » في الصباح البارد على نجد .حجري » شديد CATS‏ 
يبسط خطوطه المستقيمة .في المنطلق على الأقل ‏ حى آفاق محمرة » ولكن 
الريح كانت قد هبت ثم اجتاحت السافة الشاسعة . ومنذ تلك اللحظة كان 
المسافرون قد کفوا عن رؤية أي شيء . ثم كان كل واحد تلو الآخر يلزم 
السكون » pay‏ في صمت ليلة بيضاء » وهم عسحون احياناً شفاههم وعيو م 
المهتاجة من الرمل الذي كان يتسرب الى العربة . 

« جانین ! » وارتعدت لنداء زوجها . وفكرت مرة أخرى كم كان هذا 
الام Koran‏ » بالنسبة لطوها وامتلامها . كان مارسيل يود ان يعرف اين 
" يوجد صندوق النماذج . وفتشت بقدمها المسافة الفارغة تحت القعد فوجدت 
Es‏ قرّرت انه كان الصندوق . لم تكن تستطيع أن تنحتي بالفعل من غير أن 
Gt‏ قلیلا" . ومع ذلك فقد كانت في الكلية الأولى ني الرياضة وكان نفسها 
لا ينضب . أتراه قد مضى وقت طويل Tee‏ على ذلك ؟ خمسة وعشرون عاماً . 
خمسة وعشرون عامآلم تكن Bob‏ ما دام بخیل اليها أنها إنما كانت أمس وحسب 
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تتردد بين BIL‏ الحرة والزواج » أمس فقط كانت تفکر بقلق هذا اليوم 
الذي رعا كانت ستشيخ فيه وحدها. ول تكن وحدها » وطالب القوق هذا 
الذي لم يكن يريد قط أن يتركها هو OV‏ بالقرب منها . كانت قد انتهث بأن 
قبلته بالرغم من انه كان قصيراً بعض الشيء » ومن أنها لم تكن تحب TAS‏ 
ضحكته اللهمة والمقنضبة ؛ ولا عينيه البارزتين اكثر ما ينبغي . ولكنها كانت 
تحب شجاعته في أن پیش » هذه الشجاعة الي كان بتقاسمها مع فرنسي" هذا 
البلد . وكانت تحب UU ata Lal‏ عندما كانت المحوادث أو الناس يبون 
abl‏ . وکانت تحب حاصة ان تحب . وكان قد أغرقها بالعنایات . ولشدة ما 
كان يشعرها Ich WE‏ كانت موجودة من أجله » كان يجعلها توجد حتاً. لا » 
لم تكن وحدها .. 

وكانت الناقلة تشق لنفسها باصوات كبيرة من بوقهاء مر حلال الحواجزالي 
الا ثرى » ومع ذلك  »‏ يكن أحد في العربة بتحرك . وشعرت جانين فجأة 
بأنه كان پنظر اليها . واستدارت نحو القعد الذي يكمل مقعدها » من الناحية 
الأحرىمن المر . ولم يكن هذا الذي ينظر اليها عربياً. واستغربت انهالم تكن 
قد لاحظته dee‏ الرحيل . كان يرتدي لباس وحدات الصحراء الفرئسية وقبعة 
من القماش الأسمر المتدلية على سحنته الدبوغة الشبيهة بانآوى والطويلة 
لمدبية . وكان يتفحصها Ue‏ بعينيه الفاتحتين في شيء من العبوس . واحمرت 
فجأة ثم التفتت نحو زوجها الذي كان لايزال ينظر أمامه في الضباب والريح . 
ولتت بمعطفها. ولكنها كانت ما تزال ترى stl‏ الفرنسي » الطويل 
النحيل جداً » بصدارته المحكمة حى انه كان يبدو كأنما قد صب من مادة 
جافة قابلة لتفتت » مزيج من رمل وعظام . في هذه اللحظة فقط رأت أيدي 
العرب النحيلة ووجوههم المحروقة الي كانت أمامها »> ولاحظت المساحة 
الواسعة الي bp ght‏ » بالرغم من ثيابهم الفضفاضة » على القاعد الي كانت 
هي وزوجها تحتل Tage‏ صغيراً منها . وردت عليها أذيال معطفها . ومع 
ذلك فانبا لم تكن ضخمة جداً » بل كانث بالاحرى طويلة ومتلثة » شهوانية 





وشهية » وکانت تشعر بذلك من أنظار الرجال » بوجهها الطفولي بعض الثی ء » 
وعینیها النضرتين البراقتين ۰ التاقض مع هذا ابلسم الضخم الذي كانت 
تعلم انه كان Bile‏ ومستر Ue‏ 

لا . لم يكن يحدث شي ء كما سبق ان ظنت » حين كان مارسيل يريد أن 
يصعحبها في رحلته . كانت قد مانعت » كان يفكر منذ زمن طويل بپذه 
الرحلة » منذ ble‏ الحرب بالضبط » أي ني الوقت الذي عادت فيه الأعمال إلى 
مجراها الطبيعي . فقبل الحرب » كانت BLE‏ الأقمشة الصغيرة الي Veg‏ عن 
أهله » عندما ترك دروسه في الحقوق » تومن هما عيشة تميل إلى أن تكون حسنة. 
وعلى الشاطىء يمكن gad‏ الشباب أن تكون سعيدة ولكنه لم يكن يحب كثيراً 
الجهود ابلسدي » وطذا سرعان ما كف عن اصطحابها الى الشواطیء . وم 
تكن السيارة الصغيرة تخرجهما من الدينة الا للأزهة يوم الأحد. آما بقية 
الأيام فكان بفضل عنزنه المليء بالأقمشة التعددة الالوان » القائم ني ظل قناطر 
هذا اللي الذي يتقاسم السکی فيه الأهلون والأوروبيون. وكانا يعيشان فوق 
الخزن في ثلاث غرف مزيئة بطنافس عربية وأثاث من «بربيس)» وم 
يكونا قد LAT‏ أطفالا”. وكانت السنوات قد انقضت في الظل الذي كانا 
يتعهدانه » ونوافذهما نصف مغلقة . وی الصيف » كان كل شيء بعيداً : 
الشواطیء » والتزهات وحى السماء . لم يكن يبدو ان Bad‏ بهم مارسيل سوى 
عله . وكانت قد اعتقدت اما اكتشفت هوسه الحقيقي » الذي كان الال » 
ول تكن تحب ذلك ولا تدري لاذا . ومهما يكن من أمر فقد كانت تفيد من 
امال . انه لم يكن يخيلا” » بل كان كرا على العكس من ذلك » وخاصة معها . 
وكان يقول ها : «اذا حدث لي شيء فستكونين بمأمن » . وبالفعل » يحب 
ان يأمن المرء الماجة . ولكن أبن تراه يلتجىء » ما ليس هو بأبسط الحاجة ؟ 
هذا ما كانت تتساءل عنه » بغموض » بين الفينة والفينة . وبالانتظار» كانت 
تساعد مارسيل في تدبير دخله وتحل” dt‏ تي المخزن Chal‏ . وكان الصيف 
أقسى الأيام اذ كانت الحرارة فيه تقتل حى شعور الضجر العذب . 
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وفجأة » ني أبان الصيف بالذات » وقعت الحرب. فکان استدعاء مارسیل 
الى الحدمة العسكرية م سرح . وکان الثقص ني الأقمشة وکان تجمید الأعمال . 
وكانت الطرقات المقفرة الحارة. لن حدث شىء ما بعد OM‏ » فلن يكونا 
gale Tul‏ . من أجل ذلك فكر مارسيل جرد عودة الأقمشة الى الأسواق 
ان تاز ابلتوب والدن ذات الانجاد الرتفعة لكي يستغي عن الوسطاء ويبيع 
التجار العرب رأساً . وكان قد اراد أن يصطحبها. وكانت تعلم ان 
المواصلات كانت صعبة » كانت تتنفس بصعوبة » وكانت تفضل لو تتتظره . 
ولكنه كان Tse‏ » وكانت قد قبلت YY‏ كانت بحاجة الى BIL‏ كبيرة لكي 
ترفض. وها هما الآن في السفر » ولا شىء في الحقيقة » يشبه ما كانت قد 
تصورته , كانت قد حافت من الير » وأسراب الذباب © والفنادق الوسخة 
الملأى بروائح الانيسرن. ولم تكن قد فكرت بالبرد » وباهواء القاطع » 
و بپذه الأنجاد شبه القطبية المزدحمة بالصخور ابكليدية . وكانت قد سلمت 
ايضاً بالنخيل وبالرمل الناعم . ولكنها ترى الآن أن الصحراء لم تكن ذلك » 
ولكنها كانت فقط الحجارة » الحجارة في كل مكان » في السماء حيث كانت 
غبرة الحجارة و.حدها ما تزال سائدة باردة وهادرة » كما تسود ي الأرض 
الخشائش اليابسة وحدها الي تنبت بين الأحجار . 

وتوقف الاوتوكار فجأة . وردد السائق بضع كلمات بهذه اللغة الي كانث 
قد سمعتها في حياتها كلها من غير أن تفهمها ابد . وسأل مارسيل : ١‏ ماذا 
هناك ؟ » فأجاب السائق » بالفرنسية هذه الرة » ان الرمل لا بد أن يكون 
قد سد جهاز إشباع المواء » فلعن مارسيل مرة أخحرى هذا البلد . وضحك 
السائق بملء فمه وأكد أن ما حدث في غاية البساطة . وانه سیفتح ابلهاز ثم 
ينطلقون بعد ذلك . وفتح الباب » فافتحمت الريح الباردة العربة » وأحذت 
عطر وجوههم بوابل من حبات الرمل » وغطى العرب جمیعهم آنوفهم 3 
برانسهم وانکمشوا على أنفسهم . وصاح مارسیل : «أقفل الباب» وکان 
السائق یضحك وهو عائد الى الباب » وأخل على مهل بضع آوائل من تحت 
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اللوحة » ثم اختفى من جديد نحو الامام » صغيراً في الضباب » من غير أن 
يغلق الباب. وكان مارسيل بتنهد وقال , يمكنك ان تتأكدي بأنه لم يسيقى له أن 
رأى & في حياته » وأجابته جانين : ۱ اتركه ! ). وفجأة » ارتعدت . 
فقد كانت هناك أشكال ملتحفة جامدة تنتصب على الأرض المسطحة » قري 
Tor‏ من العربة . و تكن تنری » تحت طاقيات البرانس » وخلف حاجز من 
الغطاء » سوى عيونهم . کانوا صامتین » قادمین من حيث لا يدري أحد ؛ 
وکائوا ینظرون الى المسافرين » وقال مارسیل  :‏ امهم رعاة ) . 

وني داخل العربة » كان الصمت مطلقاً . وکان جمیع السافرین یبدون » 
ورووسهم منحنية » وكأنهم یستمعون الى صوت الريح AM‏ وكة حرة لي هذه 
الانجاد الي لا حدود ها . وفجأة استرعی انتباه جانين حل العربة من الامتعة 
لوا شبه تام . ففي محطة السكة الحديدية » كان السائق قد وضع -حقائبهم 
وبعض أمتعة على ظهر العرية . وفي داخل العربة لم يكن یر ى على الشبكات 
سوى عصي كثيرة العقد وحقائب مسطحة » يبدو أن مسافري ابلنوب 
جميعهم يسافرون وأيدمهم فارغة . 

ولكن السائق كان يعود وهو نشيط Tels‏ » وكانت عيئاه فقط تضحكان 
فوق الغلالة الي قتع هو أيضاً وجهه بها » وأعلن المسير . وأغلق الباب » 
فصمتت الریح » وأصبح صوت مطر الرمال اكثر وضوحاً من ذي قبل . 
وسعل الحرك ثم زفر . وبعد أن جذب طویلا" يجهاز الاقلاع » دار Tet‏ 
فجعله اسائق ote‏ بضربات جهاز السرعة . وعاود الاوتوکار سيره وهو 
یشهق شهقة كبيرة . وارتقعت ید من بين جماعة الرعاة ALT‏ الثیاب » 
بلامدین أبداً » ثم نلاشت في الضباب خلفهم . وفي الحال تفریباً » أحذت 
العربة تقفز على الطريق الي غدت أردأ ما کانت. وكان العرب » في اهتز ازهم» 
يتأرجحون بلا انقطاع . غير ان جانين كانت تشعر بالنوم يستولي عليها عندما 
بزغت أمامها علبةصغيرة صفراء » ملأى بالكاد المندي. وكان ابلندي الابن 
آوی يبتمم ها . فترددت ۰ ثم تتاولت شيئ من العلبة شاكرة . ووضع ان‌آوی 
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العلبة في جيبه وبلع ضحکته دفعة واحدة . ثم جعل GUA‏ في الطریق أمامه . 
والتفتت جائين الى مارسيل فلم تر سوى رقبته القاسية . كان ينظر من خلال 
الزجاج إلى الضباب وقد ازداد GUS‏ وهو delat‏ من الردم القابلة للتفتت . 

وكانت قد انقضت ساعات .وهم يسيرون » وكان التعب قد SST‏ 
حياة في الرکبة » oe‏ انبشت صرخات من الخارج . كان أطفال يرتدون 
ابر انس برکضون حول الاوتوکار» وهم يدورون حول أنفسهم eel‏ البلابل» 
وهم بقفزون ویصفقون . وکان الاوتوکار يسير الآن في طریق طويلة تكتنفها 
Crys‏ واطلة »> وهو fry‏ الواحة. وكان اهواء ما يزال يصفر » ولكن 
الحدران كانت توقف حبات الرمل الي کفّت عن ان تبهت الضوء . على 
أن السماء ظلت مغطاة . وتوقف الاوتوكار أمام قناطر من تراب فندق وسخ 
الزجاج ء وسط الصرحات » محدثاً ضجة فرامل كبيرة . ونزلت جانين . 
وشعرت وهي في الطريق انها تثرنح . 'كانت تلمح » فوق البيوت مثذنة صفراء 
ودقيقة . وعلى شماها كانت تبرز شجرات النخيل الأولى في الواحة » فكانت 
تود لو تتوجه نحوها. وبالرغم من أن الوقتكان حوالي الظهيرة » نان البرد 
كان قارساً . وقد جعلها البرد ترتعد. ونحولت إلى مارسيل » فرأت “Yat‏ 
ابلندي الذي کان يتوجه نحوها . كانت تنتظر بسمته او نحيته ؛ وتجاوزها من 
غير ان ينظر اليها واختفى . أما مارسيل فكان منهمکاً بانزال حقيبة الأقمشة › 
صندوق صغير كان معلقاً في سقف الأوتوكار. ولم يكن ذلك سهلا" . فقد 
كان السائق وحده یم بالأمتعة وكان الآن بثوقف » وهو منتصب على ظهر 
الأوتوكار ؛ ad‏ أمام دائرة البرانس المجتمعة حول العربة . وكانت جانين 
تشعر فجأة بتعبها » وهي محاطة بوجوه كانت تبدو منحونة من العظم CALS‏ 
ومحاصرة lt ay‏ حلقية . وقالت لارسیل : ١‏ الي صاعدة ‏ وكان ينادي 
السائق olay‏ صبر . 

ودتحلت الفندق . فأقبل المدير البها وهو فرنسي نحيل شدید الصمت » 
وقادها الى الطابق الأول » فوق رواق يطل على الشارع » نحو غرفة كان يبدو 


—\Yo— 





ابا لم تكن تحوي سوی سرير واحد من حدید » وكرسي مدهونة بالدهان 
الأبيض وزاوية لتعلیق اللیاب لا ستاثر ما »> وخلف ستار من نحشب الورد 
كان if‏ غرفة توالیت غطت مغسلتها غبرة خفيفة من الرمل . وعندما GET‏ 
المدير الباب » شعرت جانین بالبرد ينبعث من ابلدران العارية والمطلية 
بالکلس . ول تكن تعر ف of‏ تضع حقيبتها » وأين تسترخي هي تفسها . 
يحب أن تنام أو أن تبقی واقفة » وثي كلتا الحالتين ان ترتجف . وظلت واقفة 
وحقيبتها في يدها » وهي تحدق في كوة مفتوحة نحو السماء بالقرب مسن 
السقف . كانت تنتظرء ولكن ۸ تكن تدري ماذا: كانت تشعر فقط بوحدما » 
وبالبرد الذي كان يتسرب اليها وبعبء أشد ثقلا" في موضع القلب . كانت 
في الحقيقة تحلم » وهي شبه صماء بالنسبة للأصوات الي كانت تتصاعد 
من الطريق مع نبرات صوت مارسيل » وهي على العكس من ذلك » أشد 
إحساساً بضجیج النهر الذي كان SE‏ من الكوة lly‏ كانت الريح تولده 
بين النخيل » القريبة الآن جداً » كما كان يبدو لها : ثم أحذت الريح تضاعف 
صفيرها » وغدا صوت الياه العذب أنين أمواج . كانت تتصور » خلف 
الجدران » بحرا من النخيل المستقيم الرخص Sle‏ ات ۾ لا شيء 
ری ی . ولكن هذه الاموا غیر المرلية CIT‏ تتعش 

عيئيها المتعبتين . كانت تشعر آنبا واقفة » ثقيلة متدلية البدين » مقوسة بعض 
الئيء » وكان البرد يصعد على طول ساقيها الثقيلتين » كانت تحلم بالنخیل 
المستقيم الرخص » وبالصبية الي کانتها . 


بعد أن Up‏ زينتهما » هبطا الى غرفة الطعام . وكان مرسوما على جدرانها 
العارية جمال وتحيل غارقة في مزيج من الوردي والبنفسجي . كانت تتسرب 

من النوافل ذات القناطر أشعة شحيحة » وكان مارسيل يستعلم عن الباعة من 
مدير الفندق . . م خدمهم عر ليا شيخ » كان حمل داب ري eee‏ 
كان مارسیل منهمکاً» وكان مزق خبزه » ومنع زوجته من أن :+ تشرب ماء . 
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وقال ها : «انبا غير مغلية» خذي فبيذاً .» ول تكن تحب النبيذ ؛ فقد كان 
يثقلها . ثم كان في الوجبة لحم خنزیر . وقال لها : ” ان القرآن يحرمه . ولکن 
القرآن لم يكن یعرف ان النزیر الطبوخ جيدا لا يسبب أمراضاً . فنحن » 
نعرف أن نطبخ . بم" تفکرین ؟ » ول نكن جانين تفکر بشي ء» او ربما كانت 
تفكر بانتصار الطباخين على الأنبياء . ولکن كان عليها أن تستعجل . فهما 
سیر جعان بعد غد صباحا » متوغلين نحو ابلنوب » وكان لا بد من رويسة 
جمیع التجار » الحامين بعد الظهر . واستعجل مارسيل العربيي الشيخ ليحضر 
له القهوة . فوافق برأسه » من غير أن cent‏ وخرج خطوات صغيرة . وقال 
مارسیل و هو يضاعك: و ببطء عند الصباح ؛ وبلاعجلة بالغة» عند الساء». ومع 
ذلك » فقد وصلت القهوة أخيراً. فلم يستغرقا من الوقت الا ما يكفي لابتلاعها, 
ثم حرجا في الطریق الغبرة الباردة . ونادی مارسیل tye‏ شابالیساعده على 
حمل الحقيبة » ولکنه ناقش مبدثاً التعويض » وکان رأيه » اللي أبلغه بلانین 
مرة آخری يقوم في الواقع على هذا المبدأ الغامض ob‏ احمتالین‌بطلبون Tels‏ 
الضعف ليحصلوا على الربع . وكانت جائین تتبع اسلمالین وهي متضايقة . 
كانت قد لبست ثوباً من الصوف نحت معطفها الضخم » وكانت تود لو 
تحتل مکاناً أضيق . وكان لهم انبتزیر بالرغم من أنه قد طبخ Tae‏ والقليل 
من tl‏ الذي كانت قد شربته » يعودان عليها بالارتباك أيضاً . 

وحاذيا حديقة صغيرة عامة مزروعة بأشجار مغبرة . وكان العرب الذين 
يلتقون ببما وهم مصطفون من غير أن يبدو عليهم الهم يروتهما » 
پر دون أمامهم أذيال برالسهم . وكانت توانس لديهم هيثة من 
الاعتزاز لم يكن بملكها عرب مدينتها » حى ولو کانوا يرتدون ثياباً ممزقة . 
وكانت جانین تتبع الحقيبة » الي كانت تفتح لها طريقاً بين ابلجمع . واجتازوا 
باب حاجز من طين أحمر » ووصلوا الى ساحة صغير قمزروعة بالأشجار المعدنية 
نفسها ومزدانة في الداحل » على عر ضها كله بالقناطر والحوانيت . ولكنهم 
توقفوا في الساحة نفسها » أمام بناء صغير يشكل قنبلة صغيرة مطلية بالكلس . 
وني الداخمل» في الغرفة الوحيدة الضاءة فقط يباب الدخول ء كان ينتصب 





خلف لوحة من الحشب اللماع » شيخ عربي ذو شارب أبيض كان يقدم 
UL‏ وهو يرفع ویخفض ابريق الشاي فوق ثلاثة أقداح من الزجاج الملون . وقبل 
ان يتمكنا من تمييز أي شيء آخر في ظل المخزن » استقبلت رائحة الشاي بالنعنع 
الطازح مارسيل وجانين. وألفى مارسيل نفسه أمام المشرب » بعد ان اجتاز قليلا” 
foul!‏ واكاليله المربكة بأباريق الشاي من القصدیر وبالفناجین والصواني المختلطة 
بآ لات تدور عليها البطاقات البريدية. وظلت جانين على المدخل » وابتعدت 
قليلا” لكي لا تسد النور . وني هذه اللحظة » رأت خلف التاجر الشبخ » 
في الظل » عربیین کانا ينظران اليها وهما يبتسمان . وكانا جالسين على الا کیاس 
الملأى الي كان جوف الحانوت مزدحماً كله بها .وكانت تتديل على طول 
ot hl‏ سط حمر وسود ووشاحات مطرزة » وكانت الأرض مزدحمة 
بالأكياس والصنادیق الصغيرة BUM‏ بالحبوب العطرة . وعلى المشرب » 
حول ميزان کشاه من النحاس اللماع ومقياس للأمتار قديم امئحت صوره » 
كانت تنبسط أرغفة من الحبز بالسكر. كان احدها مجرداً من لفائفه من الورق 
السميك الأزرق ومأكولا” من طرفه. وکانت رائحة الصوف والبهارات 
تنتشر في الغرفة وتظهر Cale‏ رائحة الشاي المعطرة حين وضع البائع الشيخ 
ابريق الشاي على المشرب وسلم . 

وكان مارسيل يتدفق بحدیثه بهذا الصوت الحافض الذي كان يتخذه ليتكلم 
cae . JY,‏ الحقيبة » وعرض TW‏ والوشاحات ودفع الميزان My‏ 
لكي ببسط بضاعته آمام البائع الشیخ. وکان يثير آعصابه ویرفع صوئه ‏ 
ويضحك بطريقة غير منزثة » فكانت له هيثة امرأة ترید ان تعجب من غير 
ان تکون واثقة من نفسها . وکان يمثل الآن » بيديه الفتوحتین على سعتهما 
Coal‏ واشراء . وه اشیخ رأسه » وناول صينية الشاي 
للعربيين الواقفین خلفه وقال فقط بضع کلمات بدت انها خیبت مارسیل . 
فسحب مارسيل أقمشته > وكداسها في اللقيبة» ثم مسح عن 
جبينه عرقاً مشكوكا بامره. ونادى الحمّال الصغير ورجعوا نحو القناطر . 
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وفي المخزن الأول » بالرغم من أن البائع كان یتکلف الميئة المتغطرسة نفسها » 
فقد كانوا آشد انبساطاً . وقال مارسیل : « امهم یعتقدون أنفسهم آلهة ولکنهم 
يبيعون أيضاً . ان الحياة قاسية الجمیع . » 

وكافت جافينتتبعه من غير ان تجیب . وكانت الریح قد هدأت تقريباً . 
انقطعت السماء من بعض جهات .. وکانت أشعة باردة لمامة تتسافط من الآبار 
الي كانت مفرني سماكة الغيوم . وكانوا قد غادروا الساحة . فأخلوا يمشون 
في الشوارع الصغيرة» ويحاذون Tle”‏ من الطين كانت تندلى من فوقها ازهار 
كانون الأول الفاسدة او شجرة رمان نادرة يابسة ومدودة. وكانت رائحة 
الغبرة والقهوة » ودخان نار قشور ؛ ورائحة الحجر واللرفان تنتشر في هذا 
الحي. وكانت الحوانيت المحفورة عند أذيال الحدران متباعدة فيما بينها . 
وشعرت جانين بساقيها تاقلان . ولكن زوجها كان يستعيد بشاشته قليلا” 
قلیلا" . لقد ابتداً يبيع » وأصبح أكثر تساعاً bel Tat‏ ينادي جانين : « يا 
صغيرة لن يكون السفر عديم الفائدة » وكانت جانين تقول : م طبعاً » من 
الأفضل أن يتفاهم المرء مباشرة معهم 1 . 

ورجعا من طريق أحرى نحو وسط البلد . وكان العصر قد تقدم » وكانت 
السماء الآن منقشعة تقريباً . وتوقفا في الساحة » وأخذ مارسيل یفرك يديه » 
ويتأمل بحنو القيبة أمامهما. وقالت جانين : «أنظر » كان عربي طویسل 
يتقدم من الطرف الاخر من الساحة » وكان ا قوياً ؛ ملتفاً ببرنس سماوي 
الزرقة » ومنتعلا” حذاء حفيفاً أصفر » وكان یلبس قفازات ويرفع We‏ 
Gey‏ برونزیاً آقی . 

وکان القماش الشفاف الذي يلف رأسه يتيح وحده تمييزه من هولاء 
الضباط الفرنسیین الکلفین بشوون الأهلين الذين كانت جانین قد أعجبت 
بهم Bhat‏ . كان يتقدءبانتظام من احبتهما » ولكن كان يبدو انه پنظر إلى أبعد 
من جمعهماء وهو alt‏ بمهل أحد قفازيه . وقال مارسيل » وهو يرفع كتفيه : 
وها هو آخر يعتقد نفسه جنر الا" » . أجل لقد کانوا كلهم هنا يتسمون بهذأ 
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الظهر من الاعتزاز . ولکن هذا الرجل كان يبالغ حفاً . وبالرغم من أن 
الساحة الحالية كانت نيط بهم » فقد كان يتقدم رأساً نحو الحقيبة من غير 
أن يراها ومن غير ان يراهماء ثم bl‏ المسافة الي تفصله عنهما تضيق 
بسرعة . كان العرلي مقبلا" عليهما عندما أمسك مارسيلفجأة بقبضة الصندوق 
وجلبپا نحو الدلف . ey‏ العربي » من غير ان يبدو عليه انه لاحظ شيئاء 
وتوجه بالحطى نفسها نحو الحواجز. ونظرت جانين الى زوجها . کان يبدو 
عليه مظهر الاستياء . وقال : «انبم يعتقدون الآن ان كل شيء مسموح 
به ». ول تجب جانين بشي ء بل كانت نحتقر غطرسة هذا العرلي البلهاء وتشعر 
بأنها تعيسة . كانت تود أن ترجع » وفكرت ببيتها الصغير . وكانت فكرة 
العودة الى تلك الغرفة المثلوجة في الفندق تثبط عزمها. وفكرت فجأة بأن 
مدير الفندق كان قد نصحها Ob‏ تصعد الى شرفة القلعة حيث يرى المرء 
الصحراء . قالت ذلك لارسيل وأبلغته أن" باستطاعته أن Ae‏ الحقيبة في الفندق . 
ولكنه كان متعب" . كان يود أن ينام قليلا” قبل العشاء . وقالت جانين « آرجوله » 
ونظر اليها فجأة بانتباه » وقال ها « بكل تأكيد يا عزيزتي » . 

وكانت تنتظره أمام الفندق » في الشارع. وأحذ ابلمع المكتسي باللباس 
الأبيض یتکاثر» وم تكن تری بينهم امرأة واحدةء فخیل GSU,‏ الها لم تكن 
قد ol,‏ رجالا ode‏ الكثرة . ومع ذلك فلم يكن أحد ينظر اليها . وكان 
بعضهم بديرون نحوها » من غير أن يبدو عليهم أنهم يروما » هذا الوجه 
التحیل الدبوغ » الذي كان يجعلهم جميعاً ني نظرها متشاببين » وجه ابلندي 
الفرنسي ني العربة» ووجه العربي ذي القفازات؛ هذا الوجه المحتال والتکبر 
معا كانوا یدیرون هذا الوجه نحو الغريبة . ول یکونوا یرونها.» ثم کانوا 
مرون Up‏ أخفاء صامتسین وأكعابهم منتفخة . وکان ضیقها وحاجتها 
إلى السفر یزدادان » وفکرت: «لاذا آنیت؟» ولکن مارسیل كان هبط اليها 
ثالية. 

عندما تسلقا درج القلعة» كانت الساعة الخامسة بعد الظهر. كانت الریح 
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فد سكنت GU‏ وکانت السماء النقشعة كلها تبدو OV‏ بزرقة عناقية . 
وكان البرد الذي زاد Glin‏ يلذع خدودهما . وني وسط السلم » سألهما عربي 
متمدد كان ملتصفاً بالحائط» ولکن من غير أن يتحرك كما ل وکان متبقناً من 
انہما کانا يرفضان طلبه » سألهما أن یکون دلیلهما . وکان السلم طویلا" 
وصلباً بالرغم من وفرة درجاته المهدة. وكانا كلما صعداء إتسعت الساسحق 
وارتفعا في صوء يزداد رحابة وبردآ وجفافاً حيث كان کل صوث في الواحة 
يصل اليهما بوضوح میز. وكان el bl‏ المشع ملو ميد ا شونا اهر ازا 
كان lay‏ متداداً كلما GIS‏ يتقدمان» كما لو أن مرورهما كان yy‏ على صفحة 
زجاج الضوء موجة مصدية تمتد رويداً رويداً . وني اللحظة الي وصلا فيها 
الى الشرفة » ضاع نظرهما فجأة في ما وراء منبت النخل » في الآفق الشاسع » 
فخيل بانین ان السماء كلها كانت تصدي بنغمة واحدة رنانة وموجزة كانت 
آصداوها تمل شيئ bos‏ الأفق فوقها » ثم تصمت فجأة لتتركها صامتة أمام 
هذا الامتداد اللاغدود . 

ols,‏ نظرها jay‏ بالفعل من الشرق إل الغربء علىمهل؛من غير ان 
نجد حاجزا واحداً على طول الط النحي . وكانت شرفات المدينة الغربية 
الزرقاء والبيضاء تلتصق مها مدماة ببقع الفلفل الحمراء الغامقة الي كانت 
تجف في الشمس . ولم يكن يرى أحد. ولكن كانت ترتفع من الساحات 
الداخلية مع دخان قهوة كانت تغل » آصوات ضاحكة او تنقلات غير 
مفهومة . وعلى بعد مسافة قصيرة » كانت بقعة Joell‏ المنقسمة إلى مربعات 
غير متساوية بجدران من انلزف» تضج عند قمتها تحت تأثير ربح لم تكن 
نحس" على الشرفة . وأبعد من ذلك» وحی الأفق» كانت تبتديء مملكة 
الأحجار الحمراء الرمادية الي لا يبدو ان فيها حياة ما . وعلى بعد مسافة من 
الواحة فقط بالقرب من ساقية نحاذي النخيل عند الغرب » تبدو clot‏ عريضة 
وسوداء » يحيط بها قطيع من ابلمال الحامدةالصغيرة في هذه المسافة. وكانت 
تشکل على الأرض الرمادية علامات معتمة لكتابة غريبة ينبغي ان يكتشف 





معناها . وفوق الصحراء » كان الصمت واسماً کالفضاء . 

وکانت جانين تسند جسمها كله على الدرابزین صامتة » عاجزة عن ان 
تتزع نفسها من هذا الفراغ الذي كان ينفتح آمامها . وبالقرب منها » كان 
مارسیل يتحرك ۰ كان قد برد . وکان يود ان یهبط . ما الذي کن ان 
رى هنا ؟ ولکنها لم تكن تستطيع ان تنزع انظارها عن الآفق . فهناك ) 
في اقصى الحنوب ايضا » ني هذا المكان الذي تلتقي فيه السماء والارض 
في حط صاف » هناك » كان يبدو ها فجأة» ان شيعا ما ينتظرها » شيا 
كانت قد جهلته حى هذا اليوم» ولكنه لم يكن USS‏ عن ان ينقصها. وف 
بعد الظهر الذي كان يتقدم » كانت الأشعة تتمدد ببطء . فبعد ان كانت 
جامدة » اصبحث سائلة » وفي الوقت نفسه » كانت هناك عقدة کونتها السنون 
والعادة والضجر » تنحل” ببطء في قلب امرأة شاء القدر وحده ان يقودها الى 
هنا . وأخذث تنظر الى مخيمات البدو . لم تكن قد رأت الرجال الذين كانوا 
يعيشون هنا » ول يكن شيء يتحرك بين الحيام السوداء . ومع ذلك لم تكن 
تستطيع ان تفكر الا بهم » اولئك الذين لم تكد تعرف وجودهم حی هذا 
ايوم . كانوا قبضة بلا منازل » منقطعين عن العام يتيهون على الحدود الشاسعة 
الي كانت تكتشفها بنظرها » حدود لم تكن مع ذلك الا قسماً مضحک" من 
فضاء اكبر بكثير » كان امتدادها الدوخ لا يتوقف إلا على بعد آلاف 
الکیلومترات نحو ابلنوب . هناك ء حیث كان اول نهر يروي Tl‏ الغابة 
وعلى هذه الأرض البابسة » المجردة حى العظام » في هذا البلد اللامتساوي» 
كان هناك بعض رجال يترجلون بلا هدنة؛ لا علکون شيئآء ولكنهم لا 
مخدمون أحداً » اسياد بوساء وأحرار SLL‏ غريبة . ول تكن جانين تعرف 
لاذا كانت هذه الفكرة تملأها يرن كان من النعومة والرحابة الى حد چعلها 
تغمض عينيها . كانت تعرف فقط ان هذا الملك » كان مئذ الأزل » مرصودا 
لهاء وأنها لن تستطيع مع ذلك قط ان تملكه » رعا فقط في هذه اللحظة الماربة > 
الي فتيحت فيها عينيها من جديد على السماء الخامدة فجأة وعلى أمواج اشعتها 
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السمرقة بینما كانت الأصوات الي ترتفع من المدينة العربية تصمت بغتة . 
وکان يخيل اليها آنذاك أن جری العالم یتوقف وان احدا لن يشيخ أو يموت 
ابتداء من تلك اللحظة ؛ وكانت الحياة معلقة بعد OW‏ في جميع الامكنة » 
إلا ي قلبها حيث كان هناك » في الوقت نفسه » من يبكي من الضيق والاندهاش. 

ولكن الاشعة الحذث تتحرك » ومالت الشمس » واضحة ومن غير 
حرارة » نحو الغرب الذي تورد قلیلا" » بینما ظهرت في الشرق موجة رمادية 
على dal‏ ان تنتشر ببطء على المساحة الشاسعة . ونبح اول كلب 6 وصعد 
atl po‏ البعيد في المواء » الذي اصبح أشد برداً. وانتبهت جانين الى أن 
أسنائها كانت تصطك . وقال مارسيل : ١‏ نا نموت » انك بلهاء » فلنعد » . 
ولكنه امسك يدها بارتباك . وابتعدت عن الدرابزين وتبعته هذه المرة وهي 
مطيعة . وكان عرلي السلم الشیخ ينظر البهما ينزلان نحو المدينة وهو جامد . 
كانت تمشي من دون ان ترى احداً » منحنية تحت وطأة تعب كبير مفاجيء 
تجر جسدهاء فبدا لها أن ثقله الآن أصبحغير محتمل. كان اندفاعها قد فارقها . 
eee fo‏ اس وی تن fot‏ » واسمن ما ينبغي واشد 
بیاضاً ما ينبغي بالسبة غذا العالم الذي دخلته منذ حين. كان الطفل والصيية 
والرجل اماف وان آوى ارب » هم المخلوقات الوحيدة الي كان باستطاعتها 
ان تدوس هذه ألأرض بصمت . وما عساها فاعلة بعد COV‏ سوى أن 
تجر نفسها الى النوم والى الموت ؟ 

وجرّت نفسها بالفعل حى المطعم » بالقرب من زوج صامت فجأة 
او أنه يشكو تعبه» پینما كانت هي نفسها تقاوم بضعف زكامآ كانت تشعر منه 
بارتفاع الحرارة . وجرّت نفسها ایضاً حى السرير » حيث وافاها مارسيل » 
وانطفاً انور من غير ان Es Uly‏ كانت الغرفة مثلجة وكانت جانین تشعر 
بالبرد يجتاحها فيالوقت نفسه الذي كانت فيه حرارما ترتفع . كانت تتنفس 
بصعوبة وكان دمها يضرب من دون ان یدفتها» وكان نوع من لوف يتضخم 
في نفسها. وتحركت » فطقطق سرير الحديد القديم تحت ثقلها . لا . إا 
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لا ترید أن تکون مریضة . أن زوجها قد نام » وينبغي ها هي ایضاً أن تنام . 
وکانت الاصوات المخنوقة النبثقة من المدينة تساب اليها من الكوة . وکانت 
لفوو غرافات القديمة Beall‏ من قهاوي الغاربة تخي الاناً تعرفها بابهام» 
كانت تصلها محمولة بضجة جمم بطيثة . يجب ان تنام ولکنها كانت تعد 
خياماً سوداء . ووراء جفونها CIS‏ تمر جمال جامدة وكانت تدور في نفسها 
وحشة هائلة . أجل » لاذا انت ؟ وأغفت على هذا السوال . 

واستيقظت بعد قليل . كان الصمت حوها تام . ولكن الكلاب المبحوحة 
كانت تنبح في الیل الصامت عند حدود المدينة . وارتعدت جانين و تقلبت 
على نفسها » واحست بکتف زوجها القاسية تلاصق كتفها » وفجأة » وهي 
نصف نائمة » التصقت به . كانت تنحرف نحو النوم من غير ان تنغمس 
فيه » كانت Gad‏ بپذه الكتف بنهم لاواع تعلقها باكثر مرافئها Bll‏ . كانت 
تتكلم » ولكن فمها لم يكن پرسل اي صوت . كانت تتكلم » ولكنها كانت 
لا تكاد تسمع حى لفسها . ولم تكن نحس إلا حرارة مارسيل . منذ ا كر 
من عشرين Tle‏ » وهما دائماً هكذا معا في هذا الدفء > کل ليلة » حى 
ولو كانا مريضين » حى ولو كانا في السفر . ولكن ما عساها كانت تفعل 
وحدها ني البيت ؟ لیس نة من اولاد . اليس هذا ما كان ينقصها ؟ لم تكن 
تدري . كانت تتبع‌مارسیل» هذا كل ما في الامر » سعيدة Ob‏ تشعر ان هناك 
احدا كان بحاجة اليها . لم يكن بعطيها شيئ آنحر غير غبطتها Ob‏ تعلم نفسها 
ضرورية . مما لا ريب فيه انها لم تكن تبه . فالحب » حى الحاقد منه » 
ليس له هذا الوجه المقطب . ولكن ما هو وجهه ؟ كانا يتحابان ني الليل » 
من غير ان يرى احدهما الانخر » باللمس . هل هناك حب آنعر غير حب 
الظلمات ؟ هل هناك حب يصرخ في وضح النهار ؟ لم تكن تدري » كانت 
فقط تعلم ان مارسيل كان يحاجة اليها وأنها كانت بحاجة الى هذه الحاجة » 
ونا كانت تعيش بها أي الیل والنهار » في اللبل خاصة » كل ليلة » حيث 
لم يكن يريد ان يبقى وحده » ولا أن يشيخ ولا ان يموت » بهذه اهيثة BS oh‏ 
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الي كان يتخذها والي كانت تعرفها احیاناً على وجوه رجال آحرین . اهيئة 
المشتركة الوحيدة فولاء الجانین الذين يقنعون انفسهم تحت تناع العقل » 
حى یأعدهم المذيان ويرمي بهم في يأس على جسم امرأة لكي بدفنوا فيه » 
بلا رغبة » الرعب الذي كان الليل والوحدة يبعثانه فيهم . 

وتحرك مارشيل قلیلا" كما لو انه يبتعد عنها . لاء انه لا بها . كان بخشی 
ما لم يكن إيّاها . وكان ينبغي LA‏ ان يفيرقا منل زمن بعید وان يناما وحيدين 
حی النهاية » ولكن من يستطيع أن ينام دائماً وحده؟ هناك بعض رجال یفعلون 
ذلك » بعض رجال سلختهم الرسالة أو التعاسة عن AW‏ فناموا کل ليلة 
في سرير كسرير الوت نفسه. أما مارسيل » فاله لن يقوى على ذلك ابد 
هو بنوع خاص » الولد الضعيف الأعزل الذي كان پذعره الم Tata‏ » طفلها 
بالذات الذي كان بحاجة اليها والذي كان يصعد نوعاً من الزفير في الوقت 
نفسه . والتصقت به أشد من قبل » ووضعت يدها على صدره . ونادته في 
نفسها باسم الحب الذي كانت تمنحه إياه ني الماضي » VIS Golly‏ ما يزالان 
یستعملانه فيما بينهما بين الفينة والفينة من غير ان يفكرا بما يقولانه . 

ونادته من كل قلبها . هي ايضاً » بعد كل شيء . كانت dele‏ اليه » 
إلى فوته » الى عاداته الصغيرة » وهي ايضاً كانت تاف ان تموت . وكانت 
تقول : «ان استطعت ان اتغلّب على هذا االحوف » فسأصبح سعيدة » 
وإذ ذاك اجتاحها قلق لا اسم له . فابتعدت عن مارسيل. لا . انما لم تكن 
تتغلب على شي ء» dy‏ تكن سعيدة » وهي سوف وت » بالفعل » من 
غير أن تکون قد نحرّرت . وکان قلبها بولها » كانت ged‏ تحت وطأة ثقل 
كبير اكتشفت فجأة انها كانت od‏ منذ عشرين سنة » وهي تتخبط OW‏ 
فيه JS‏ قواها . انها تود ان LR‏ حى ولو لم ينقد مارسيل قط » حت ولو 
ل ينف الآخرون. واذ استيقظت » استقامت في سريرها وارهفت اذا 
لنداء بدا لها قريب جدا . ولكن آصوات كلاب الواحة الرهقة كانت تصلها 
وحدها من آطراف‌الیل . وکانت ريح خفيفة قد هبت فسمعت‌صوت الياه 
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الحفيفة تتساب في النخيل . كانت الریح St‏ من ابلنوب » حیث تمازج 
OVI‏ الصحراء واللیل تحت سماء ثابتة من جدید » هناك حبث كانت تتوقف 
الحياة » فلا پشیخ فیها اسد او يموت . ثم جفت مياه امواء ول تعد متأكدة 
من أنها كانت قد سمعت شيئاً » سوى نداء صامتکانت تستطیع » بارادتها » 
ان تخرسها او تحسه » ولكنها لن تستطيع ابد أن تفهم معناه » ان لم نستجب 
له في هذه اللحذلة ء في هذه اللحظة » أجل » فقد كان هذا النداء على 
الأقل ١‏ كيدا . 

ومبضت ببطء وبقيت جامدة بالقرب من السرير متنبهة لتنفس زوجها . 
كان مارسيل ينام . وني اللحظة التالية فارقتها جرارة السرير وامتلکها البرد . 
فارتدت ثيابها على مهل وهي تتلمس ثيابها على الضوء الباهت الذي كان ينفك 
من مصابيح الشارع عبر شبابيك الواجهة . واقتربت من الباب وحذاوها 
بيدها . وانتظرت alk‏ ايضا في الظلمة ثم فتحت الباب بلطف ۰ 3b‏ القبض 
فجمدت . وأخذ قلبها ينبض بجنون . ومدات اذنها » وقد طمأنها الصمث » 
وتابعت فتح الباب . وشیل ها ان دوران مقبض الباب لا نهاية له . وأخيراً 
فتحت وانسلّت الى CU‏ واغلقت الباب بالحذر نفسه . ثم احذت تنتظر » 
وخدها ملتصق بانلشب . وبعد ded‏ » احست بتنفس مارسيل بعيداً . 
ورجعت » وقد صعقها هواء lll‏ المثلج وركضت على طول الرواق . كان 
باب الفندق Die‏ وبينما كانت تعالج القفل ع بدا حارس الليل في أعلى 
السلم apy,‏ تلط وکلمها بالعربية . وقالت جانين : «سوف أعود » 
ثم ارتمت في الليل . 

كانت اكاليل نجوم تتدلى من السماء السوداء فوق شجرات النخل والمنازل ٠‏ 
واخذت تركض على طول ابلادة القصيرةء المقفرة الآن» ولي تودي الى 
القلعة . كان البرد قد اجتاح الیل اذ لم يعد له ان يقاوم ضد الشمس . كان 
المواء المثلج يحرق رئتيها . ولكنها كانت تركض » نصف عياء » فيالظلمة. 
٠‏ غير ان بعض اشعة تراءت على ابلادة » ثم هبطت نحوها b ght‏ معوجة 
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وتوقفت» فأحست صوت جناح غمدي» ثم رأث خلت الأشعة الي كانت 
تتضخم » پرانس كبيرة كانت تلمع نحتها عجلات دراجات رخصة . ولامستها 
البرانس . وابثقت خلفها » في الظلمة» ثلاث طلقات نارية ثم اختفت في 
الال . وعاودت رکضها نحو الحصن . واصبح اشتعال al Al‏ في رثتيها » 
عند منتصف السلم » قاطعاً الى حد آرادت معه ان تتوقف . وقدفها اندفاع 
احير پالرغم منها الى الشرفة على الماجز الذي كان یضغط على بطنها الآن , 
كانت تلهث وکان كل شي ء تلط آمام ناظريها . ولم يكن الرکض قد ادفأهاء 
فهي ما تزال ترتجف بكل اعضانها . ولکن افواء البارد الذي كانت تبلعه 
دفعات كان يسيل بانتظام فيها ؛ وابتدأت حرارة حبية تولد وسط الرعشات . 
وانفتحت عیناها احيرا على مسافات الليل . 

ول يكن أي نفس او ضجیج يعكر الوحدة والصمت اللنین کانا يلان 
جانين » باستثناء فرقعة احجار Bye‏ احياناً كان البرد يحيلها الى رمل . 
ومع ذلك » فقد for‏ لما بعد لحظة ان نوعا من الدوران الثقیل بجر السماء 
فوفها. وني كثافات الیل GUL‏ ابارد » كانت آلاف النجوم تتشکل» 
بلا انقملاع . وکان جليدها اللماع » التفصل عنها فجأة > ینزلق عهل نحو 
الأفق . ولم تكن جانین تستطيع ان تزع نفسها عن تأمل هذه النيران التامهة . 
كانت تدور معها » وكان السير MALL‏ نفسه يجمعها قلیلا" قليلا” بأعمق کینونتها 
حيث كان البرد والرغبة يتصارعان . وبالقرب منها » كانت النجوم تتساقط » 
واحدة تلو الأخرى » ثم تنطفىء بين احجار الصحراء» فكانت جائین عند 
كل سقوط تتفتح على الیل اكثر من ذي قبل . كانت تتنفس » وقد نسيت 
البرد وثقل الكائنات » والياة البلهاء او المسمرة » والقلق الحائل في ان 
تعيش او ثموت . فبعد سنوات عديدة كانت مرب خلالها من الوف > 
كانت قد ركضت بجنون » وبلا هدف » ثم توقبت اخيراً. كان يبدو ها 
في الوقت نفسه الها نجد جذورها » وكان السخ يصعد من جديد في جسمها 
الذي كف عن الارتجاف . وكانت تنتظر فقط » وهي ضاغطة بطنها على 
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الحاجز » ممتدة نحو السماء التحرکة» ان يبدأ قلبها بدوره اذ كان ما پزال 
مضطرباً» وان يسود الصمت فيها. واخذت آخر مجوم ترك عناقيدها تتديل 
اخفيض بقليل على افق الصحراءء ثم Sd‏ » وإذ ذاك ابتدأت مياه الليل SE‏ 
جالين بعذوبة غير محتملة » وتغرق البرد » وتصعد قليلا” قليلا من غور 
کیانها الغامض وتفيض بأمواج لا تنقطع حى فمها الليء بالآهات . وني 
اللحظة الي تلت » کائت السماء كلها تمتد فوقها » وهي منكبة على الأرض 
الباردة , 

وعندما عادت جانين » بالحذر نفسه » ۸ يكن مارسيل قد استيقظ بعد . 
ولكنه هدر عندما اضطجعت » وبعد لحظات انتصب فجأة'. وتكلم فلم تفهم 
ما كان يقوله. Gacy‏ فأشعل النور الذي صفعها في ملء وجهها. ومشى 
وهو يتمايل نحو المغسلة وشرب طویلا" من زجاجة الاء العدني الي كانت 
على الفسلة . وكان على وشك ان ينسل تحت الأغطية » حين نظر اليها » 
واحدی ركبتيه على السرير » من غير أن يفهم . كانت تبكي بكل دموعها › 
من غير أن تستطيع ان تتمالك نفسها . وكانت تقول : 

ليس الآمر بني بال يا عزيزي . ليس الأمر بدي بال . 
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و أبة فوضى ! اية فوضى ! يجب ان أنظم الاشياء في رأسي» فمنذ ان 
قطعوا لي لساني » ded‏ لسان aT‏ » لا ادري » يمشي بلا انقطاع في عي » 
sh‏ ء ما Chewy‏ أو أحد ها يصمث Sled‏ م پبندیء کل شيء من جديد , 
أوه + اني أسمع اشياء ١‏ كثر مما ينبغي , ومع ذلك فلست أنا الذي أقوها , 
أية فوضى ! وان أنا فحت فمي » صعدت ضجة شبيهة بضجة البحص سین 
رك . إن اللسان يقول : بعض التنظيم » بعض التنظيم» وني الوقت نفسه 
يتكلم عن اشیاء اخری. أجل لقد كنت دائماً اشتهي all‏ تیب . هناك على 
الأقل شيء واحد م و کد » هو الي انتظر الرسول الذي عليه ان Sh‏ ليحل 
de‏ . اني هنا » في الطريق » على بعد ساعة من « تاکازا 4 » تيء بين ردم 
من الصخور » جالس" على البندقية القديمة . النهار يطلع على الصحرای والطقس 
مايزال بارداً جداً. بعد قليل؛ سيصبح البر آشد" من أن يحتمل . هذه الأرض 
تبعث على ابلینون ؛ وأنا هنا منذ سنوات لا أعرف ها بعد حساباً. لا . 
قلیلا" من ابشهد بعد. لابد للرسول من أن يأتي هذا الصباح او هذا المساء . 
لقد سمعت انه سوف Gh‏ مع دليل » وریا لم يكن لما كليهما الا جمل واحد. 
سوف انتظر , اني انتظر . ولکن البرد » البرد omy‏ علي ارجف > 
تصبر بعد » ايها العبد القذر . 
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لقد مضی وقت طویل وأنا اتصبر حين كنت في بيي » هناك في هذا 
النجد المرتفع من « المسيف ستثرال » » كنت أود ol‏ أذهب » وأن اترك 
كل شيء » أب زین » وأمي الفظة » والحمر وحساء شحم انلنزیر اليومي ؛ 
pl‏ بنوع حاص الحامز والبارد » والشتاء الطويل» والخصية المثلجة » 
وركام الثلوج » والنباتات القرفة + كنت آود of‏ اترك کل هذا لأبدأ احيرا 
حباتي في الشمس الى ile‏ الیاه الصافية . وآمنت بالكاهن» وکان حدثي 
عن الدير » ويعنى لي کل يوم » فقد كان لدیه الوقت في هذا البلد البرو تستاني 
الذي كان يلتصق فيه بابلدران عندما كان مجتاز الضيعة . كان ght‏ عن 
مستقبلما وعن الشمس وكان يقول : ان الكاثوليكية هي الشمس. وكان علي 
افرأ » فأدحل اللاتينية في رأسى القاسى وكان يقول : « ان هذا الصغير 
ذكي ؛ ولكنه بغل.» وقد کان مي قاسياً الى حد aad‏ الدم قط Shad‏ 
كلها بالرغم من جميع سفطائي . وكان والدي » هذا pit‏ يقول عي : 
«رأس البقرة » dy‏ الدير » كانوا جميعاً فخورین» فالمتنسك ابلدید في بلاد 
برونستنتينية يعتبر نصراً » ولقد رأوني أصل كشمس اوسترلاز . ر باليشون »الشمس» 
هذا صحيح 4 سبب الكحول » فلقد شربوا اللحمر الحامز فكانت اسنان 
أطففالهم منخورة ؛ ان ما يجب ان يفعل » هو قتل الأب » ولكن ليس هناك 
من حطر ني الواقع في ان يندفع في الرهبنة ما دام.هو قد مات من زمن طويل © 
إذ انتهی اسلمر الحامز بان خرق معدته » لم يعد هناك الا قتل الرسول . 

. لدي حساباً سأصفيه معه ومع اسياده » مع معلمي الذين حدعوني‎ aly 
مع اوروبا القذرة. ان جميع الناس قد خدعوني » ول يكن في فمهم إلا كلمة‎ 
الرسالة؛ يجب الذهاب الى المتوحشين ليقال لهم : «هذا هو ری » الظروا‎ 
اليه » انه لا يضرب قط ولا يقتل » انه يأمر بصوت علب » وعد خحده‎ 
الآحر » انه اكبز الأسياد » اختاروه » انظروا كيف جعي احسن من‎ 
قبل » اهينوني وسوف ترون الدلیل . أجل لقد آمنت وشعرت نفسي حيرا‎ 
من قبل » كنث قد تضخمت » كنت جميلا” تقريباً » وكنت اطلب‎ 
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إهانات . فعندما كنا مشي صفوفاً مكتظة وسوداء » في الصف ‏ تحت شمس 
غرونوبل » وعندما كنا نلتقي بفتیات مرتدیات أثواباً خفيفة » لم اکن انا 
اصرف ge‏ عنهن» كنت احتقرهن وکنت انتظر ان Gad‏ وکن يضحكن 
احياناً . وعندها كنت افکر : « ليضربني ولييصقن في وجهي ۱. ولکن 
ضحکتهن » كانت في الحقيقة شبيهة بذلك» اذ كانت مقئفذة بالاسنان وبالاطراف 
الحادة الي كانت غزقي ؛ ان الاهانة » والألمكانا لذيلين . ول يكن مرشدي 
يفهم حين كنت ارهق نفسي. وكان قول لي: « ولكن لا. ففيك شيء جيد 4 . 
شيء جيد | كل ما هناك انه كان في" حمر حامز. وكان ذلك افضل» CASI‏ 
يمكن للمرء ان يتحسن اذا لم يكن رديثاً ؟ ولقد فهمت ذلك ني كل ما كانوا 
يعلموني إياه . ولم اکن قد فهمت هذا . إلا فكرة و«حدة سرت بها » أنا 
البغل الذكي » حى النهاية . كنت انجاوز العقوبات . وامتنع عن الألوف ؛ 
كنت أود أن اكون في ماية الأمر » أنا ایض مثلا" حتلی » ليراني الناس »> 
ويسبحوا في الاله الذي كان قد جعلني خيراً من قبل . 

اية شمس شرسة ! انها تبزغ » فتتبدل الصحراء . لم يعد لها لون JL‏ 
البنفسجي . اي جبل مدهش هو her‏ » وهذا الشلج » el‏ الرخو الناعم » 
لا بل هو اصفر مائل الى الرمادي شبیه بلون fot‏ الصحراء الى لون اصفر 
رمادي بعض الشيء . الساعة ابلاحدة الي تسبق BW‏ الكبير . لا شيء ؛ 
لا شيء بعد تد امامي حى BW‏ هناك حيث يختفي النجد ني دائرة من 
الألوان الي ما ترال رخصة . وخلفي يرتفع الیدان حى الكثيب الذي PA‏ 
تاغاز! » ذلك الاسم الحديدي الذي ظل يقرع رأسي منذ عدة سنوات وکان 
اول من حدثي عنها الكاهن الشيخ نصف الأعى الذيكان يمزل للصلاة في 
ديرنا . ولكن لاذا اقول الاولء فقد كان الوحيد. ولم يكن قوله بانها مدينة 
املح » وابلدران البيضاء الي ترتفع 3 الشمس المحرقة 6 هو ما obi‏ 
في قصته ؛ لا » إن ما اثارني هو حديثه عن قسوة سكانما المتوحشين » وعن 
المدينة المغلقة بوجه جمیع الغرباء » عن الشخص الوحيد من الذين کانوا قد 
حاولوا ان پدخلوها . الوحيد » حسب معرفته » الذي استطاع ان يصف ما 
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كان قد رأى . کانوا قد جلدوه واحرجوه الى الصحراء بعد أن وضعو 
الملح » في جروحه » وني فمه ؛ فالتقى برعاة كان من حظه ان اشفقوا عله 
مرة . ومنذ ذلك الوقت » وأنا أحلم بهذه القصة » بنار الملح والسماء . 
ببيت الأصنام وبعبيده. فهل هناك شيء اكثر وحشية واثارة . أجل كانت 
رسالي تكمن هنا » وكان علي" ان اذهب لأدهم على إلهي . 

وني الدير » القوا علي" خطباً ليثبطوا عزيعي ويدعوني ال وجوب 
الثريث . فليست تلك البلاد صالة للتبشير » ولم اکن انا ناضجاً » فعلي لا 
اهييء نفسي he‏ خاصة فأعرف من آنا » ويجب ایضاً ان امتحن نفسي 
وفيما بعد » يدرسون القضية » ولكن هل علي" ان أننظر دائما ؟ اه » لا 
ولكن “de del‏ ان انتظر » ان كانوا يقصدون النهيئة احاصة والاخنباراد 
ما دامت محصل في مديئة SILI‏ فتقربي من الدينة الي احلم بها ؛ آما في 
عدا ذلك » فقد كنت اهز رأسي القاسي واردد الثيء نفسه » بأن jul‏ 
بأشد الناس وحثية » وان اعيش عيشتهم » والذهاب حى معبدهم » فأظه 
لهم بالمثل » ان حقيقة هي هي القيقة الاقوى . وسوف يبينوني » بلا شلك 
ولكن الاهانات لم تكن تخيفي » فقد كانت ضرورية للتدليل » وبالطرية 
الي سوف اتحملها » سوف أحضع هولاء المتوحشين كأني شمس جبارة 
جبار » أجل » لقد كانت هذه هي الكلمة الي كنت الوكها بلا انقطاع fe‏ 
لساني. كنت احلم بالسلطة الطلقة» السلطة الي تثركع » الي تجبر انلصم fe‏ 
الإستسلام 2 ومبديه اخيرا , کان الحم Al‏ » قاسياً ؛ I,‏ من نفسه 
Ty pare‏ بعقيدته » كلما كان اعثرافه يعلن ملکوت من سيب هزيمته. وكا 
هدي اشخاص طيبين ضائعين بعض الثيء ۰ مثل کهاننا الاعلى الداعي ام 
الشفقة . كنت احتقرهم Ob‏ ستطيعوا Tats”‏ وان لا جرووا الا قليلا” جداً 
لم يكونوا علکون OLE‏ وکنت قد ملكته ؛ كنت اريد ان يعرفي الجلادو 
انفسهم © فاركعهم واقول هم : ويا Al‏ » هذا هو نصرك »۰ او كنت 
أريد ان احكم اخيراً بسلطة الکلمة وحدها على جيش من الأشرار. آه 





لقد كنت واثقاً من اني سأحسن المنطق في هذا الوضوع ‏ ول اکن قط 
Wy‏ من نفسي بغير هذا الشكل . ولكن حين املك فکرتي » فانني لا افلتها » 
وهنا تكمن قوتي ۰ أجل قوتي الي كانوا جميعا يشفقون عليها . 

الشمس ما تزال مرتفعة » وجبيي قد أل يلتهب . واخذت الأحجار 
من حولي تفرقع de‏ وكانت فوهة البندقية وحدها رطبة »> رطبة 
کالثول » کمطر الساء + في الماضي » عنلما کان الحساء يغلي بپدو ء ) 
كان اي وأمي بنتظراني » ویشممان لي احیاناً » ور عا كنث احبهما . 
ولكن ذلك قد انتهی » فقد بدأ حجاب من الحرارة يرتفع في الدرب . تعال 
أبها المبشر » اني انتظركك » فأنا اعرف الآن ما جب ان اجيب به على الرسالةء 
نأساتدتي ous!‏ قد اعطوني في ذلك درساً » وأنا أعلم الهم عقون » فيجب 
ان اصفي حساب اب . وعندما هربت من الدیر » في ابلزاثر » كنت 
اتصورهم» هولاء التوحشین» تصوراً آخر . وکان شيم واحد حقیقباً في 
أحلامي » وهو الهم آشرار. آما آنا » فکنت قد سرقت صندوق امین 
الصندوق وخلعت ردائي » واجتزت الأطلسي » والانجاد الرتفعة والصحراء » 
وكان سائق شركة fall‏ الصحراوية يسخر مي ويقول: « لا تذهب الى هناك » . 
هو ایضاً ؟ ما شأنهم جميعاً؟ وأمواج الرملالممتدة على مئات من‌الکیلومترات > 
المحتدمة في مدهها وجزرها نحت الريح » وابلبل من جديد » المزروع كله 
بالأعلام السوداء »> ذو الزوايا الحادة كا لحديد . ومن وراء ابلبل » يتوجب 
وجود دليل للذهاب الى بحر الحصى الأسمرء الأرامي الى مالا نباية » 
الزجر من الحر » الملتهب BE‏ مرآة مزروعة بالئيران حى هذا المكان عند 
الحدود الفاصلة بين بلاد السود والبلد الأبيض » حيث ترتفع مدينة الملح . 
وكان الدليل قد سرقي » بسب سذاجي ٠.‏ سذاجي الداثمة ‏ بعد ان كنت 
قد اظهرت مالي أمامه » ولكنه تركني في الميدان » من هنا » بعد ان ضربي 
وهو يصبح : ١‏ أيها الكلب! هذه هي الطريق » ان لي شرقاً » إذهب » 
إذهب الى هناك » فسوف يعلمونك ». ولقد علمولي » أوه » أجل » 


0 





إنهم کالشمس اللي لا تي إلا في الیل تلفح دائ » پتوهج وفخرء کما 
تلفحيي بشدة الآن › بشدة اكثر مما ينبغي » كضربات رمح ملتهب حرج 
فجأة » من الارض . فالى الخباً » أجل الى المخبأ » تحت الصخرة الكبيرة » 
قبل أن يختلط كل شيء. 

الظل هنا مريح . فكيف يمكن العيش في مدينة الملح » في جوف هذه 
الحابية الممتلثة حرارة بيضاء ؟ فعلى کل جدار من ابمدران المستقيمة المنحوثة 
بضربات معول » المصقولة صقلا" Tale‏ » تقنفل الحفر المروكة من المعول 
خراشيف باهرة » shay‏ رمل اشتر متناثر يجعلها ضفراء بعض الشيء » 
إلا عندما تنظف الريح ابلدران المستقيمة والسطوح » وعندها يتألق کل شيء 
في بياض ساطع ¢ نحت سماء منظفة هي ایضاً حى قشرغها الزرقاء. وكنت 
اصبح اعمى » في تلك النهارات الي يتأجج فيها حريق لا یزحزح مدة 
ساعات فوق سطائح بيضاء کانت تبدو انبا تلتقي جميعاً » كما لو Corl‏ 
ذات يوم » کانوا قد غزوا معا جبلا" من الماح » فمهد"و اولا" ثم حفروا 
الطرقات وداتحل النازل » والنوافذ » او UIT‏ » وهذا اصح » كانت قد 
قطعت جهمنها البيضاء اللتهية بأنبوب ماء مغل » لكي یدللوا بالفعل ان 
باستطاعتهم ان يسكنوا حيث لا يستطيع انسان قط ان يعيش لمدة ثلاثين 
Ley‏ ويظل Le‏ في هذه الحفرة وسط الصحراء > حيث تقف حرارة النهار 
Tul‏ لاي احتكاك بين الكاثنات » وتنصب بينهم نوارج من اللهب اللخفي 
والبلور الحرق » حيث بجمدهم برد الليل واحدا Moly‏ من دون استطراد 
في قواقعهم الجوهرة » اولئك السکان الليليين في كتلة جلید ناشفة » سکان 
الاسكمو السود الذين يرتجفون دفعة واحدة في مساکنهم ابلليدية المكعبة . 
أجل » هم سود » eed‏ يرتدون الأقمشة السوداء الطويلة . ويرك الملح 
الذي يغمرهم حى اظافرهم » اللح الذي يجترونه بمرارة في نومهم القطي » 
الذي يشربونه ممزوجا بالماء إذ يصلهم الى النبع الوحید في جوف حفرة لماعة؛ 
هذا اللح يرك على ثيابهم الداكنةء علامات شبيهة سحائب البزاق بعدالمطر . 


كات 





الطر > يا Al‏ » مطرة واحدة حقيقية » طويلة » قاسية» مطرة من 
مالك 1 وعند‌ها fad‏ ي Zylll ode‏ ال » بيطي ومن ab‏ مقاومة . 
واذ تذوب كلها في سيل لزج » فانبا تحمل سکانها الوحوش نحو الرمال . 
يا المي ! ولکن ماذا » أي all‏ ادعو » انبم هم الآلفة . انهم يحكمون بیونهم 
المجدبة » و عبیدهم السود الذين يفنو م 3 الناجم » JSS‏ اوحة من الملح 
chill‏ تساوي رجلا في بلاد ابلنوب . انهم يمرون» صامتين » وهم 
متشحون بوشاح الحداد » في بياض الشو ارع العدفي . وعندما يببط الليل » 
وتبدو المدينة كلها شبحاً من الیب » يعودون » وهم منحنون » فيدخيلون 
في ظلمة مساكنهم حيث تلمع جدران الملح Bld‏ حفيفاً . امهم ينامون نوماً 
لا ثقل فيه » وعندما يستيقظون يأمرون » ويضربون » ويقولون امهم ليسو| 
إلا Tad‏ واحدا وان الحم هو الاله الحقيقي » وأن الطاعة واجبة . هولاء 
هم أسيادي 3 er!‏ بجهلون الشفقة ۰ وکالاسیاد يريدون ان يوجدوا وحدهم ء 
ان يتقدموا 0 ان يحكموا وحدهم » ما داموا هم وحدهم الذين 
قد ملكوا ابكرأة ف في أن يبنوا على الملح والرمال مدينة باردة وشديدة الحرارة . 
آما آنا .. اي فوضى هي عندما ترتفع الحرارة » gil‏ ارشح » اما هم ع 
فلا يرشحون قط . وها هو الظل نفسه يحمى الآن . اني احس الشمس 
على الحجر lel » dad‏ تضرب pl ٤‏ كمطرقة على جميع الاحجار » 
وهذه هي الموسيقى » موسيقى الظهيرة الرحبة » اهنزاز المواء والاحجار 
عل ی ات اک اني أسمع الصمت كما کنت اسمعه من 
قبل . أجل » لقد كان الصمت نفسه » وقد مضى على ذلك سنوات » هو 
الذي تلقاني عندما قادني اراس اليهم » في الشمس الى قلب الساحة ء 
حيث ترتفع قليلا” قلیلا" السطائح المشتركة المركز نحو صفحة السماء الزرقاء 
زرقة قاسية والي تستند على ضفاف اللخحابية . كنت هنا » مرمياً على ركبي 
في جوف هذا الرس الأبيض » مهتريء العينين بسيوف اللح والنار الي 
كانت ترج من جميع ابلدران » شاحباً من التعب » واذلي تزف من 
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الضربة الي كان الدلیل قد وجهها الي » بينما کانوا هم » ینظرون BL‏ من 
دون ان یقولوا شيا بقامانهم الطويلة السوداء . كان النهار في منتصفه »وکانت 
السماء تصدي طویلا" تحت ضربات شمس الحديد » فتبعث أصداء شبيهة 
باصداء صفائح محمّاة . كان الصمت نفسهء وکانوا ينظرون الي ؛ 
وكان الوقت يمضي » انهم لایکفون بعد عن النظر الي » ول اکن أنا أستطيع 
ان foal‏ نظراتهم » وكان Ju‏ يزداد bt‏ فشيثاء ثم بكيت Tel‏ وفجأة » 
أداروا لي ظهورهم بصمت وذهبوا كلهم ثي اتجاه واحد. وي الاحذية 
الحمراء والسوداء » كنت أرى فقط » وأنا راكع على ركبي » أقدامهم 
اللماعة من الملح ترفع الرداء الطويل الداكن» منتصبة الرأس قليلا” وكعبها 
يضرب الأرض ضفة » وعندما كانت الساحة Ube‏ » جرّوني الى بيت الأأصنام . 

وبقيت عدة أيام في ظلمة بيت الأصنام » وانا مقرفص في ظل صخرة » 
كما أفعل الآن » Lay‏ كانت النار من فوق رأسي تنفد الى كثافة المجر. وكان 
هذا البيت مرتفعاً اكثر من سواه بقليل » Dole‏ بأسوار من الملح » ولکنه بلا 
نوافذ » مغموراً بليل متلأليء . بقيت عدة أيام » كانوا خلا ما يقدمون لي طاسة 
من الماء الممزوج بالملح » ويقذفون أمامي حبوباً كالي پرمونها للدجاج فكنت 
التقطها . وني النهار » كان الباب يظل مقفلا" » ومع ذلك » فقد كان الظل 
مت فلیلا" » كما لو أن الشمس الي لا تقاوم كانت تفلح في ان تتسرب من 
خلال اكوام الملح . ول يكن لدي أي مصباح » ولكني ۰ وأنا آتلمس طريقي 
طوال الممرات » كنت Gall‏ قطوفاً من البلح UN‏ تزين ابلدران » وباباً 
صغيراً › في االحوف » منحوتا be‏ ضخما » عرفت فيه بطرف أصابعي القفل . 
وبعد فترة طويلة » ولدة أيام عديدة » لم يكن باستطاعي ان اعد الأيام ولا 
الساعات ولكنهم كانوا قد رموا لي قبضتي من الحبوب عشرات المرات» 
وکنت قد حفرت حفرة لأوساخي الي كنت أغطيها The‏ واي ظلت رائحة 
العفوئة تفوح منها . وبعد فبرة طويلة » فتح الباب علي ودشلوا . 

واقترب أحدهم مي وأنا مقرفص في الركن . وكنت آحس" على خدي 
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بنار الملح . وکنت أتنفس رائحة النخيل المغبرة » وکنت آنظر اليه يتقدم . 
وتوفف على بعد مر مي » وکان حدق في بصمت » وباشارة منه » وقفت » 
فحداق بي بعينين معدنيتين لماعتين لا تعبير فيهما في وجهه الأسمر الشبیه بوجه 
الحصان . ثم رفع يده ومن دون أن يتأثر امسكي من شفي السفل ولواهسا 
thy‏ حی نزع مي اللحم » ثم أدارني حول نفسي من دون أن يرخي أصابعه » 
وابتعد حى وسط القاعة» فأطلق النار على شفي حى وقعت على ركبتى » هناء 
فاقد الوعي » دامي الم » ثم استدار لیلقی الآخرين المصطفين على جوانب 
ابلیدران . کانوا پنظرون الي وأنا أثن ني وهج النهار اللاحتمل والذي لا ظل 
فيه پتسرب من الباب الفتوح على سعته . وني هذا الضوء انبلق الساحر بشعره 
المنبوش » مغطی الصدر بدرع من ابلواهر » عاري الساقين نحت تنورة من 
القش » مقتعاً بقناع من‌القصب والاسلاك الحديدية وقد ظهر فیه‌ثقبان مربعان 
تطل منهما العینان وکان يتبعه موسيقيون ونساء برتدین ثياباً ثقيلة منفشة لا 
پر اءى حلا هما شيء من أجسادهن . فرقصوا أمام لباب الداحلي » ولكنها كانت 
رقصة بدائية » لا يكاد يظهر اثر للایقاع فيها . كانوا یتحرکون وكان هذا كل 
ما في الأمر ؛ ثم فتح الساحر الباب الصغير من حلفي فلم يكن السادة يتحركون . 
كانوا ينظرون الي » فأدرت وجهي وريت الصم » برأسه المزدوج ¢ وأنفه 
الحديدي الملتوي كاسخية . 

وحملوني بالقرب منه » عند قدم القاعدة » وجرّعوني ماء اسود » مر 
مرا » وللحال det‏ رأمي يلتهب . كنت أضحك › وهذا هو العقاب » اني 
مهان . وخلعوا عي ثيايي » وحلقوا لي شعر رأمي وجسمي » وغسلوني 
بالزیت » وضربوا وجهي بحبال مخطسة بالاء واللح . فکنت أضحك واصرف 
رأمي . ولکن امرأتين كانتا کل مرة lus‏ من آذ وتقدمان وجهي 
لضرب الساحر الذي لم اکن اری منه سوی العینین المربعتين. وکنت أمضي في 
لضحك وأنا مغمور بالدم . ثم توقفوا . ولم يكن احد يتكلم سواي » وکانت 
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الصنم . فکنفت عن الضحك . كنت أعلم اني قد كرست الآن ندمت , 
لعبادته . لا . لم اکن اضحث بعد » كان اللحوف PV y‏ بختقاني . وهنا d‏ 
هذا البيت الأبيض › بين هذه البیطان اليي تحرقها الشمس من الخارج بعزم › 
حاولت ان اصلي للصم » مدود الوجه » مضی الذاكرة » أجل لقد حاولت 
ان اصلي eva‏ ۰ فلم يكن هنا الا هو » وحی وجهه المخيف كان أقل فظاعة 
من ساثر العالم . في هذه الأثناء ربطوا كعي بحبل یترلك الا حرا على طول 
Sse‏ > ورقصوا ایض ولكن قرب الصم هذه الأمرة » وخرج الأسياد 
واحداً تلو الانحر . 
وإذ انغلق الباب خلفهم » ابتدأت الوسیقی من جدید وأشعل الساسر نار 
قشور كان پدبدب حوضا » وکانت قامته الطويلة تتلوی عند زوایا ابدران 
البیضاء » وکان ير نجف على الساحات السطحة » Shey‏ القاعة بالظلال الر اقصة . 
وكان ان رمم مستطيلا” في ON‏ الذي كان النسوة قد جررني اليه » فكنت 
احس BUN Geel‏ والناعمة» وقد وضعن آمامي حوضاً من الاء bones‏ صغيراً 
من الحبوب وآروني الصم . ففهمت ان علي ان ابقي عيني" محدقتين فيه . 
وعندها دعا الساحر النسوة » واحدة تلو الأحرى» ليتقدمن أمام الثار»ء وضرب 
بعضهن فأخذت تأن من الم » ثم ذهين » يا امي » ليسجدن أمام الصم 
بينما كان الساحر ما يزال يرقص » وأخرجهن جميعا من القاعة حتی 
تبق منهن الا صبية واحسدة » مقرفصة أمام الموسيقيين لم تكن قد ضربت 
بعد . كان عسکها من جديلة كان یاشها حول قبضشه » فانت الى 
الوراء » جاحظة العينين حى سقطت Tat!‏ على ظهرها . واذ تركها الساحر » 
tre‏ فعاد الوسیقیون یلتصقون باب حدار » بینما كان pall‏ اخ من تحلف القناع 
ذي العينين المربعتين catty‏ حى المستحيل » وكانت المرأة تسحرج على الأرض 
في شبه نوبة » نصرخت هي أيضاً » وهي تزحف وتخفي رأسها بين ذراعيها 
تصرخ صراخا صامتاً . وعندها فقط » adel‏ الساحر برشاقة وخبث » من 
دون أن يكف عن الرعيق وعن النظر الى الصم ع ومن غير أن ري وجهها 
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الذي دفن في هذه اللحظة في ثنيات الرداء الثقیل . وانا » من شدة الوحشة » 
قد تهت » فصرخت haf‏ وزعقت من الرعب متوجها نحو السنم حى 
قذفتي الى الحائط رفسة قدم ‏ وأنا eail‏ املح » كما أقضم OVI‏ الصضر 
يضمي الذي لا OLS‏ فيه بانتظار قدوم من يحب علي" ان أقتله . 

› جاوزت الشمس قليلا” كبد السماء . وبين تشققات الصخر‎ » OVW 
» أرى اللغرة الي أحدثتها في معدن السماء الحمّی  فم” سريع الحركة كفمي‎ 
فوق الصحراء الي لا لون ها . ول يكن من‎ Gall يقيء بلا انقطاع انهاراً من‎ 
شي ء في الساحة » امامي » لا شيء » حى ولا غبرة ني الأفق . لا بد انهم‎ 
الوقت ؛ فلم يكونوا يفتحون الباب‎ ot ۸ أو بالأحرى‎ . Ye حلفي يفتشون‎ 
إلا بعد الظهر » فكان باستطاعتي ان أخرج قليلا” بعد أن أكون قد قضيت النهار‎ 
كله وأنا أنظف بيت الصع وأجدد القرابين. وعند الساء » كان الاستفال‎ 
بالحديد في الذاكرة‎ Ty git الذي كنت أملك صورته‎ coal » حدم الصم‎ Tels 
Sod » TW والآن في الأمل .. ولم يسبق لاله قط ان ملكني واستعبدني كهذا‎ 
كلها بأيامها ولياليها كانت مكرّسة له وحتى الألم وغياب الألم » الذي هو الفرح‎ 
كنت مدیناً له بپما. وحبى الشهوة» لكثرة ما كنت احضر كل يوم تقریباً هذا‎ 
الفعل اللاشخصي والحبيث الذي كنت اسمعه من دون أن آراه‌ما دام كان علي“‎ 
ولكني كنت ملتصق‎ . pall تحت طائلة‎ LHL! في تلك الأثناء أن أنظر الى‎ 
استمع‎ » shih! بالظلال الحيوانية الي كانت تتحرك على‎ Th yoda cell الوجه‎ 
الى الصراخ الطویل » وکان حلقي جافاً فأخذتي شهوة محرقة بلا جنس على‎ 
صدغي وعلى بطي » وهكذا كانت الأيام تتالى » ولم اکن اميزها تقريباً كما‎ 
لو امباكانت تميع في ار المحرق وانعكاسات جدران الملح الحفية ؛ ولم يكن‎ 
» لامتساوياً كانت تنفجر فيه فقط » على مسافات منتظمة‎ Tee الزمن بعد الا‎ 
صرنحات ألم او امتلاك » مهار طويل لا مر له يسود فيه الصم كما تسود هله‎ 
الشمس الوحشية على بيي من الصخر . وها انا » كما كنت من قبل » أبكي‎ 
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من الشقاء والرغبة » فبحرقي آمل خبیث » فانا اود ان اخون » فأترك انبوب 
بندقيي وروحها في الداخل » أجل روحها » ذاك ان البندقیات تملك لوحدها 
روحا . آه » أجل » ففي اليوم الذي قطعوا لي فيه لساني » تعلمت ان اعبد 
روح الحقد البالدة | 

أية فوضى » أي هول » انني سكران من الحر والغضب » ساجد ومنحنر 
على بندقيتي . من يلهث هنا؟ اني لا أستطيع ان اتحمل هذا الحر الذي لا 
ينتهي ut‏ » وهذا الانتظار » يحب أن أقتله . وليس هنا أي طير ء أية فتات 
عشب» Lely‏ العجز فقط ورغبة جافة» والصمت» وصراخهم» وهذا اللسان الذي 
يتكلم في وهذا الألم الطويل المسطح والقاحل الذي انتابي منذ أن قطعوا لي 
لساني » الالم المحروم من ماء الليل » الیل الذي كنت أحلم به » مسجوناً مع 
الرب في حفرتي من اللح . والليل وحده كان يستطيع أن ينقذني بنجومه 
الرطبة وينابيعه المظلمة وان ينشلي احيرا من بين AAT‏ البشر الحبثاء . واذ كنت 
سجیناً دائماً » فلم يكن باستطاعتي ان أتأمل الليل . واذا تأحر الرسول أكثر 
من ذلك » فسوف ارى الليل على الأقل يصعد من الصحراء ويجتاح السماء 
كأنما هو كومة باردة من الذهب تتدلى من الجرة المظلمة حیث استطيع أن 
آثرب Ge‏ ارتوي » وان ارطب هذا التعب الأسود BU,‏ الذي لن 
بستطیع أي عضل حي وطري ان پرطبه أبداً » وان انسی Tt‏ هذا اليوم 
الذي تملك فيه ابمنون Ghd‏ . 

كم كان الطقس حاراً » كان اللح پذوب » أو على الأقل كنت أعتقد ذلك . 
وكان امواء يتأكل عبي . ودخل الساحر من دون قناع . وكانت امرأة جديدة 
تتبعه عارية تقريباً تحت خرق رمادية » ومطلية الوجه بوشم كان يضفي عليها 
قناع الصم. ولم تكن تعبر عن شيء سوى ذهول معبود » ول يكن فيها من 
شي ء Lt‏ سوي جسلها النحيل المسطح الذي سقط عند قدمي الاله عندما 
فتح الساحر باب العبد . ثم شرج من دون أن ينظر SI‏ وكانت الحرارة 
ترتفع . فلم أكن آحرك » وکان الصم يتأملي من فوق هذا ابلسد ابلامد , 
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ولکن عضلاته كانت تتحرك ببطء . وعندما اقتربت لم یتبدل وجه المرأة . 
ولکن عينيها فقط اتسعتا وهي نحدق بي . وکانت قدماي تلامسان قدمیها » 
وعندها أخذت الرارة تزأر » وانقلبت العبودة على ظهرها » وهي تنظر 
ال“ دائماً بعينيها من غير أن تقول شيئاً » وردت سافیها نحوها وهي تفتح ببطء 
ركبتيها . ولكن بعد ذلك مباشرة » كان الساحر يترصدني . ودخلوا جميعاً 
وانتزعوني من المرأة فضربوني ضرباً مريعاً في موضع AMM‏ وأي ألم ! إنني 
أضحك ‏ واانضيلة اين هي؟ لقد ألصقوني بجدار وضغطت عل‌حنكي يد من فولاذ 
bey‏ فتحت يد أخرى فمي وانزعت لسالي حى نزف ؛ أتراني أنا الذي 
كنت أصيح صيحة الحيوان هذه؟ أحسست بلمس قاطع ورطب . أجل 
رطب يسري على لساني . وعنلما (doyle‏ وعي » كنت وحيداً ني الليل › 
ملتصقاً بابحدار » مخطی بدم محمد » تملا فمي حثالة من العشب اليابس ذي 
الرائحة الغريبة . وم يكن فمي ينزف بعد» ولكنه كان متفر وني هذا الغياب 
كان يحيا فقط الم lee‏ وأردت ان اقف » فوقدت سعیداً » سعیداً بيأس 
في ان اموت اخيراً . OG‏ هو ايضاً رطب وظله لا يحمي اي آله . 

لست ميتاً » ولكن حقداً فتياً قد انتصب يوماً في الوقت نفسه الذي وقفت 
فيه » ومشی نحو باب ابلوف » ففتحه » وأغلقه حلفي . كنت أبغض آهلي. 
اما call‏ فقد كان هنا » ومن أعماق الثقب الذي كنت فيه قمت بما هو 
حير من الصلاة له . آمنت به وألكرت کل ما كنت قد آمنت به من قبل . 
سلام عليه » لقد كان الحلاص والقوة واطبروت »وكان بالامکان هدمه › 
ولکن ليس بالامکان هدیه. كان ینظر فوق رأمى بعيئيه الفارغتین الصدئتین . 
سلام عليه » كان السيد » السید الوحيد 4 الذي كان الحبث صفته الي لا 
جدال فيها. ليس هناك من أسياد طیبین. ولأول مرة » ولفر ط ما آهنت 
ولا جسدي كله كان يصرخ من ألم واحد » استسلمت له واقررت نظامه 
السيء ۰ فعبدت فيه مبدأً الحبث في AW‏ ولقد آنکرت التاريخ الطویل 
الذي کانوا قد علموني اياه وجعلت نفسي الواطن الحاقد AM‏ آنا سجبن 
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ملکته » الدينة العفيمة المنحوتة في جبل من اللح» الفصولة عن الطبيعة الحرومة 
من ازدهارات الصحراء السريعة والنادرة » الناجية من هذه الصادفات 
او هذا اطنان » كغيمة وقحة وکمطرة عاصفة قصيرة تعرفها الشمس والرمال» 
مدينة النظام آخیرآ» ذات الزوایا الستقيمة » والغرف الربعة » والرجال 
القساة . کانوا قد حدعوني » فملك" انلبث وحده كان بلا عيوب ؛ لقد 
خدعوني » فالحقيقة صرشحة وثقيلة وكثيفة » انها لا حتمل الفروقات الدقبقة .. 
ably‏ حلم مشروع موجل بلا انقطاع وملاحق بچهد مضن ‏ انه حد لا 
يمكن الوصول اليه قط › فملكه مستحیل » والشر وحده يستطيع ان عضي 
حى حدوده ويسود سيادة مطلقة » ويجب أن نخدم الشر وحده لكي لقم 
ملکته الظاهرة » وبعد ذلك سترى» سارى معنى هذا ؛ فالشر وحده حاضر 
ولتسقط اوروبا والعقل والشرف والصليب . أجل » يحب ان أهتدي الى دن 
آسيادي؛ أجل » لقد كنت عنیدآ ولكن كنت انا ايضاً شريراً » فلن اكونعيدا 
بعد بالرغم من قدمي الوثقتین وفمي الأخحرس . آه » إن هذا الحر يبلي . 
والصحراء تصرخ في کل مکان تحت الأشعة الي لا تحتمل ؛ أما ذالك الآخير » 
الذي يثيرني مجرد ذكر اسمه » فاني انکره» لني أعرفه الآن. كان يحلم 
وکان يود ان يكذب فقطعوا له لسانه حی لا مدع كلامه dbl‏ بعد . ودقوا 
فيه المسامير حی الرأس » رأسه المسكين ء كرأسي انا الآن. اية فوضى › 
وكم آنا متعب مع أن الأرض لم تز » فأنا متأكد من ذلك ول يكن Vole‏ 
ذلك الذي کانوا قد قتلوه » اني أرفض ان اصدق ذلك» فليس هنالك عادلون 
وائما هناك اسياد شريرون يجعلون الحقيقة سائدة. أجل ان الستم وحده لك 
القدرة ‏ اله أله هذا العام الوحيد » ووصيته هي AL)‏ » منبع کل حياة ؛ 
والماء المنعش کالنعناع الذي يجلد الفم ويحرق المعدة . 

لقد تغیرت اذن » ولقد فهموا ذلك » كنت أقبّل يدهم عندما كنت 
ألتقي بهم » لقد كنت من أتباعهم » وكنت معجباً بهم من دون أن آمل" › 
كنت أثق بهم » وکنت آمل أن یشوه قومي كما کانوا قد شوهوني . وعنلما 
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علمت ان الرسول سوف يأني عرفت ما كان “de‏ أن أفعله . انه ذاك النهار 
الشبیه بالأيام الأخخرى . اليوم العمي نفسه الذي يستمر منذ آمد طویل . وعند 
نهاية النهار » شوهد حارس ينبثق ویرکض على أعلى المحابية » وبعد دقائق ؛ 
كنت أجرّ الى بيت الصنم المغلق الأبواب . وکان أحدهم يشدني إلى الأرض 
في الظل » تحت هدید سيفه المصنوع بشكل الصليب . وساد الصمت Wy‏ 
طویلا" حى ملأت ضجة مهولة المدينة الهادئة dale‏ » أصوات بقيت مدة 
طويلة حی تعرفت عليها لأنها كانت تتكلم لغثي . ولكن ما أن انبعت حى 
رأيت رأس السیف ينخفض على عيني. كان حارس يحدجني صامتاً » واذذاك 
اقترب مي صوتان ما آزال اسمعهما » فسأل أحدهما لاذا كان ذلك البيت 
محروسا اذا كان الواجب اختراق الباب » يا سيدي الملازم » وكان الاخر 
شول بصوت حاسم م يضيف بعد dade‏ » ان اتفاقاً قد أجري في أن 
الدينة تقبل حامية من عشرين رجلا شرط أن يعسكروا حارج السور . 
وأن يحترموا العادات . وضحك اللحندي» امهم يستسلمون في مقاومة» ولكن 
الضابط ۸ يكن يعرف ولأول مرة على كل حال؛ كانوا يقبلون استقبال من 
Gr’‏ بالأطفال وسيكون كاهناً.. وبعد ذلك سيهتمون بالأرض. وقال 
الاخر :و امهم في تلك UU‏ سيقطعون ما كان الكاهن يفكر به اذالم يكن ابلنود 
هناك. «وأجاب الملازم و اوه » كلاء أن الأب بيفور سيصل قبل الخامسة وسوف 
يكون معنا بعد يومين لم أكن اسمع Eat‏ على الاطلاق» لقد كنت جامداً › 
مطروحاً تحت السيف » كنت متألاً » وكانت عجلة من الابر والسكاكين 
تدور ي. لقد كانوا مجانین » كانوا مجانفين» لقد سمحوا لغرباء أن يدوسوا 
مدينتهم » ویقتربوا من قدرتهم الي لا تقهر ومن TM‏ الحقيقي . آما الآخر » 
ذاك الذي سوف محضر » فلن يقطعوا له لسانه » سوف بتبجح بطيبته الوقحة 
من دون أن يدفع من ذلك Et‏ » ومن دون أن يهان . وسوف يتأجل .حكم 
الشر » وسوف يكون هناك شلك أيضاً » ويضيع الوقت من جديد في الحلم 
بالحير المستحيل » وني استازاف اللحهود بلا جدوى بدل التعجيل بمجيء 
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المملكة الوحيدة المکنة . وکنت آنظر الى السيف الذيکان بهددي: انها القوة 
الي تسود وسد‌ها العام » ايتها القوة ؛ وکانت الدينة تفرغ من ضجیجها 
شيا فشيئا » ونح الباب أخيراً » وبقيت وحيدآ » عترفاً ومرآ مع الصنم» 
وأقسمت له wok of‏ ماني الحديد » وأسيادي الحقيقيين » والهي of su‏ 
آحون Tye‏ مهما كلفي ذلك . 

of‏ » ان الحرارة تخف قلیلا" ably‏ يتوقف عن الاهتزاز » وپاستطاعي 
ان cal‏ من حفرئي » وأن آنظر الى الصحراء تتلون باللون الأصفر والأحمر 
لتستحیل بنفسجية. هذه الليلة » انتظرت حى یناموا » وکنت قد قلبت قفل 
الباب » Gl ght Cor pty‏ العادية » القيسة بالحيل . كنتت أعرف الطر قات . 
وأعلم من أين آخذ البندقية القديمة » وأي مخرج لم يكن محروساً . ووصلت 
الى هنا في الساعة الي يغيّر الليل فيها لونه حول قبضة من النجوم » بيدأ 
كانت الصحر اء تعمم قليلا” . ويبدو لي OW‏ انه قد مرت علي يام وأيام ly‏ 
قايع في هله الصخور . العجلة» العجلة» آم ليأت بسرعة ؛ فيعدلظات » سيبدأون 
التفتیش عي > ويطيرون فوق الساحاث من جمیع ابلهات » ولن يعرفوا 
اني ذهبت اکراماً لهم من أجل ان آحدمهم خدمة أفضل. ان ساقي ضعیفتان 
uly‏ نمل من الجوع واللحقد . أوهء فهئاك » في طرف الساحة » يبرز جملان 
يكبران يعدوان على الأربع مزدوجين بظلين قصير پن‌یسبقانهما. انهما برکضان 
بذلك الشكل الحي الحالم الذي ينعمان به Ula‏ , وها هما اخیرآ» ها هما | 

البنسثية بسرعة» وأجهّرها بسرعة » أا الصم » يا المي هناك » لتدم 
قدرتك » ولتتضاعف الاهافة » وليشد الحقد من دون تسامح على dle‏ من 
المعذبين ۰ ولیکن اللحيث سيدا إلى الابد . ولتصل الملکة أخيراً الى مدينة 
وحيدة من ملح وحدید يستعبد فیها الناس طفاة سود وعتلکون بلا شفقة › 
والان » لتحل" النار على الشفقة ley‏ العجز واحسانه » لتحل النار على کل ما 
پوخر مجيء الشر » لاطلق النار مرتين . ها هما ینقلبان ویپرب ابملان نحو 
الافق حيث يرتفسع رف من العصافیر السوداء في السماء الصافية. اني أضحاك » 
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اضحك » فان هذا الکاهن يلتوي في ردائه البغيض » انه يرفع رأسه قلیلا" 
ويراني UT‏ » سيده الربوط القدير . لماذا هو يبتسم لي » اني أسحق هذه 
البسمة ! ما أجمل صوت القبضة على وجه الطيبة اليوم ؛ اليوم فقط استهلك 
كل شيء وي كل مكان من الصحراء وبعد ساعات » تتنشق بنات‌آوی المواء 
الغائب ثم تمشي يمخطوات صغيرة صابرة نحو وليمة ابليفة الي ننتظرها . 
النصر ! ail‏ ارفع ذراعي نحو السماء الي تنعطف » ويرتسم في الطرف 
القابل ظل بنفسجي . ما ليالي اوروبا» يا وطي » يا طفولي » لاذا علي“ 
ان ابكي في dad‏ النصر ؟ 

لقد تحرك ء لاء ان الصوت ,أت من مكان آحر » من ابلهة الاعری هناك. 
الهم هم » أسيادي » الذين يركضون كطير العصافير السود وينقضون علي" 
وعسکون بي. آه » أجل » اضر بوا » امهم شون مدینتهم الطعونة والي 
تصیح » وشافون o gt‏ المنتقمين الذبن نادیتهم للمجيء الى الدينة القدسة » 
وکان هذا ما يجب. احموا ألفسكم الآن » اضربوا » اضربوني انا اولا" » انکم 
تملكون البقيقة ! يا آسيادي » سوف يبزمون في نباية الأمر ابلنود » سیهزمون 
الكلمة والحب » سوف يجتاحون الصحاري ويجتازون البحار . ويملأون شعاع 
اوروبا بأشرعتهم السود . اضربوا على البطن » أجل » اضربوا على العیئین . 
سوف يحصدون ملحهم على القارة وسوف يضمحل كل زرع » وینطفیء 
كل شباب » وتسير يجاني جموع خرساء مكبلة الأقدام في صحراء هذا 
dba‏ تحت شمس الايمان الحقيقي المحرقة . لن أكون وحدي . آه . يا للم . 
الألم الذي يسببونه لي. ان غضبهم طيب » وعلى هذا السرج الحربي الذي 
بمزقوني عليه COW‏ الرحمة » اضحك » gl‏ أحب هذه الضربة الي 
تسمترني مصلوباً . 

اي صمت gt‏ على الصحراء . لقد هبط الیل » وانا وحيد . اني عطش 
يجب of‏ أنتظر بعد » فأين هي المدينة » Way‏ الضجيج في البعيد » وابلنود 
الذين ربما انتصروا . لا . يحب ان لا انتظر حى ولو انتصر ابلنود . انهم 
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لیسوا أشراراً كما ينبعي » ولن يحسنوا الحكم » سیقولون ايضاً ان على الرء 
ان يتحسن » وسبظل Tal‏ ملابين البشر ممزقين محرومين بين الشر وانلیر . 
ايها الصنم » لماذا تخليت ge‏ ؟ لقد انتهى كل شيء » اني عطش » وجسدي 
حرق » والیل ملا عيني وهو اشد سواداً . 

هذا الحلم الطویل » الطویل ؛ وها انا استیقظ ولکن لا . سوف آموت » 
ان الفجر be‏ > والشعاع الاول » النهار» لاحياء آخرين» ولي انا الشمس ابي 
لا ترحم والذباب . من یتکلم؟ لا حد . فالسماء لا تنفتح. لا. لا . ان الله 
لا يتكلم في الصحراء . ولكن من اين SL‏ هذا الصوت الذي يتف مع ذلك : 
« ان كنت ترتضي ان نموت من أجل WL!‏ وابطبروت » فمن يغفر لنا » ؟ 
gl‏ لسان آخر في » أم هذا اللسان نفسه الذي لا يريد ان يموت عند قدمي 
والذي پردد : «الشجاعة » الشجاعة » الشجاعة »؟ آه » رما كنت gael‏ 
من جدید . أيها الرجال الذین كم في الاضي آخویین؛ خلاصي الوحید» ایتها 
الوحدة؛ لا تتسخلوا عني ! ها ! ها ! من أنت» أيها المزق» الدامي الفم» انك 
الت الساحر » لقد هزملك الخحئود » والملح يحترق هناك » انك الت ياسيدي 
الحبيب . الم وجه القد هذا ء وكن طيباً الآن » لقد خندعنا » وسوف 
تعيد الكرة » ونبي من جدید مدينة الرحمة » اني اود ان اعود الى بيتي . 
dels‏ اجل » هكذا » مد لي يدك » اعطي ... » 

وملأت قبضة من الملح فم العبد الثرثار ۱ . 
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كان نهار مشرقاً يرتفع على المدينة الي كانت قد بدأت تعج بالحركة» بالرغم 
من أن الشتاء كان في ai]‏ . وعند نباية الصيف كان البحر والسماء يتلطان في 
اشراق موحد . ومع ذلك » فلم يكن ایفار لیر اهما . كان يتدحرج بثقل على 
طول الشوارع الطلة على الرفاً . وعلی دواسة الدراجة الثابتة كانت ساقه 
العاجز 8 تسیر يح جامدة » پینما كانت الاخری تجهد لتهزم البلاطات اليكانتفا 
ترال مبللة بالرطوبة الليلية . ومن غير أن يرفع رأسه » وهو متجمع كله على 
القعد. » كان يتجنب خطوط الرام القديم » وكان يتنحى بضربة مقود مفاجثة 
لیسمح للسيارات الي كانت تتجاوزه‌ان مر » وبين الفينة و الفينة كان يدفع بعر فقه‌حی 
جنبه القربة الي كانت فراند قد وضعت فيها غداءه . وکان بفکر آنذاك عرارة 
في مختوى القربة ؛ فكل ما كان بين شرحي الحبز السميك » قطعة من امین 
بدل العجة الاسبانية التي كان بها او البفتيك المقلي بالزیت . 

ولم يسبق لطريق المعمل ان بدا له طویلا" كماهو OV‏ ؛ وكان كذلك يشبخ . 
ففي الأربعين من عره » وبالرغم من أنه بقي bal‏ كزرجون دالية » لم 
تكن عضلاته لتدفاً بهذه السرعة . وكان أحياناً بپز كتفيه وهو يقرأ تقارير 
رياضية كانوا يدعون فيها بطلا في الثلائین من عمره متقاعداً . وكان يقول 
لفرئائد :و ان كان هو متقاعدا » فاتي منذ حين في الحفرة . » ومع ذلك فقد كان 
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یعلم أن السحفي لم يكن het‏ کل انلطاً . ففي الثلائین من العمر » مخف 
الفس قلیلا" من غير أن يشعر الرء بذاك . وني الأربعين » لا یکون الرء 
ني الفرة» وانما يتهيأ OY‏ يكون كذلك؛ مع بعض الأستباق :الس من أل 
ذلك قد کف منذ وقت طويل عن النظر الى البحر بینما هو يجتاز الطريق الذي 
يقوده الى الطرف الاخر من المديئة حيث يوجد معمل البراميل ؟ عندما كان 
في العشرين من عمره » لم يكن ليمل” من تأمل البحر . كان يعده بنهاية اسبوع 
سعيد يقضيه على الشاطىء . وكان قد Col‏ السباحة El‏ بالرغم من عرجه 
او بسبه» ثم كانت السنون تمر » وکانت فرناند » وولادة صي » وساعات 
اضافية من العمل في هذا المصنع يوم السبت » ويوم الأحد كان يقوم بأعمال 
منزلية عند بعض الأفراد ‏ کل ذلك ليومن المعيشة . وكان أن فقد Tess het‏ 
عادة هذه الأيام الصاخبة الي كانت تنعشه » عادة المياه العميقة والصافية › 
والشمس الحادة » والفتیات » وحياة dal‏ . ول يكن في oth‏ سعادة آخری 
غير هذه » وکانت هذه السعادة تزول مع الشباب . وظل ایفار يحب البحر » 
ولکن فقط في نهاية النهار » عندما كانت مياه انملیج تسود قلیلا" . كانت ساعة 
لذيذة یقضیها على شرفة منزله حيث كان مجلس بعد العمل » سعيداً بقميضه 
النظيف الذي كانت فرناند تعرف جیدا أن تكويه » وبقدح مشروب الائيسون 
الغشی بالندی » وكان المساء هبط » وكانت عذوبة قصيرة تستقر في السماء“ 
وكان ابحيران الذين كانوا يتكلمون مع ايفار يخفضون فجأة أصواتهم .لم يكن 
يعرف اذذاك ان كان سعيداً » اوكانت به رغبة للبكاء »ولكنه كان متبقناً على 
الأقل » في هذه اللحظات » من اله لم يكن له الا أن ينتظر » على مهل » 
شيئاً لم يكن يعرف ما هو Te‏ 

وی الصباح عندما كان يذهب الى عمله » لم يكن يحب » على العكس من 
ذلك » ان ينظر الى البحر الذي لن يراه حى المساء » بالرغم من أن البحر 
كان Tul‏ له is‏ . وكان هذا الصباح يسير » محي الرأس بثقل أكثر مسن 
العتاد . وکان قلیه “Sat‏ ها رم و 
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ويعلن لزوجته انهم سوف يستأنفون العمل تقول له فرناند بغبطة : «وإذن » 
فسير فع صاحب العمل لك أجرك ». لا. لم يكن صاحب العمل ليزيد شیف 
فالاضراب كان قد فشل . ول يكن العمال قد أحسنوا التصرف . وكان من 
الضروري الاعتراف بذلك . كان اضراب غضب» وکانت الثقابة على حق بان 
تنقاد بسهولة . والحق پم کانوا زهاء خمسة Dale phe‏ »ولم يكن هذا العدد 
Los‏ » فالئقابة Job‏ بعين الاعتبار ساثرمصانع البراميل البي لم تكن قد استجابت 
لدعوة الاضراب . وليس باستطاعة المرء ان يلومها أكثر ما ينبغي . ان صناءة 
البراميل الي كانت مهددة بصناعة المراكب والشاحناث الكبيرة » لم تكن 
مزدهرة»وكان التاج البراميل الصغيرة Bh ly‏ مخف قليلا” قليلا”. وكان 
العمل يقتصر خاصة على اصلاح البراميل الكبيرة الوجودة سابقاً. صحيح 
أن أصحاب العمل كانوا يلاحظون ان أعمالهم معرضة الخطر ‏ ولكنهم كانوا 
مع ذلك يريدون ان يحتفظوا ببعض ربح » وکانت أبسط وسيلة تبدو لهم » 
تجميد الأجور بالرغم من ارتفاع الأسعار . فأي عمل يمكن أن يقوم به عمال 
براميل عندما حتفي الصنع ؟ ليس من الممكن ان يستبدل الانسان مهنة جهد 
في تعلمها » Lobe‏ وان هذه الهنة كانت صعبة وتتطلب ممارسة طويلة . فعامل 
البراميل الحذق » ذلك الذي يعرف كيف یضبط القطع المحنية ويشدها بالثار 
وبالأطواق الحديدية GSS Ts‏ بعض الشيء من غير أن يستعمل الدسار » 
هذا العامل كان نادرا . وكان ايفار يعلم ذلك » وكان به نخوراً. ان استبدال 
الهنة ليس Tal‏ ذا بال . ولكن أن يتخلى المرء عما يعرف » صا هو سيد فيه » 
كان ذلك Tal‏ غير يسير . ان مهئة جميلة بلا استعمال شيء BLE‏ » فیجب 
على الرء أن يرضخ . ولكن الرضوخ ايضاً ليس بالأمر السهل . لقد كان من 
الصعب ان يحتفظ الانسان بفمه مغلقاً وان لا يستطيع حفاً أن يناقش وان يعود 
ليسلك الطريق نفسها » کل صباح . يرافقه تعب يثراكم » ليحصل عند نهاية 
الاسبوع » على ما يريدون هم أن يعطوه اياه فقطء واللي ینجز Ted‏ فشي 
عن سد اللياجة . 
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وهکذا تملك العمّال الغضب . لقد كان بینهم اثنان أو ثلاثة بترد دون » 
ولكن الغضب كان قد اجتاحهم ايضاً بعد الناقشات الأولى مع صاحب العمل . 
ولقد سبق أن قال بالفعل ویجفاف تام ان عليهم اما ان يأخذوا هذه الأجور 
أو أن يتركوا العمل . ان الانسان لايتكلم بهذه الطريقة اوكان أن قال اسبوزیتو : 
وماذا يعتقد » اننا سوف نرضخ له ؟ » على أن صاحب العمل لم يكن سيئاً جداً. 
كان قد ورث المعمل من أبيه »> وكان أن شب فيه » فكان يعرف جميع العمال 
تقريباً من سنوات . وكان أحياناً يدعوهم الى كسر الصفرة في المعمل . فكانوا 
يقلون السمك أو امعاء ped‏ على نيران النشارة ويقدم لهم اللحمر ؛ فكان 
في الحقيقة لطيفا جداً. وعند السنة ابلديدة كان يعطي كلا“ من عماله حمس 
زجاجات من النبيذ المصفتى » Wey‏ ما بقدم هبة مالية اذا كان بينهم مريض 
او لمجرد مناسبة كزواج أو تناول . وعند ولادة ابنته » دم ملبساً للجميع . 
وكان قد دعا ايفار للصيد في ملكه على الشاطىء مرتين أو ثلاثاً . وما لا شلك 
فيه انه كان يحب عماله وکان Te‏ ما یذ کر ان اباه کان قد ابتدأ کعامل . ولكنه 
لم يكن يزورهم في بیوتهم ابد » ول يكن يفكر بذلك إطلاقاً . لم يكن يفكر 
الا بنفسه » لأنه لم يكن يعرف الانفسه . والآن  »‏ يعد من خيار الا الرجوع 
أو الاستقالة . وبعبارة أخرى فقد كان مصراً بدوره هو أيضاً . وكان يسمح 

وكانوا قد احتكموا الى النقابة فأغلق المعمل أبوابه»وقد قال صاحب المصنع : 
ولا تنزعجوا من أجل توقيف الاضراب . اني أصيب توفيراً حين يتوقف 
المعمل ». ول يكن ذلك صحيحاً. ولكن ذلك لم يكن ليسوي CW‏ فقد 
کان يقول لهم انه كان يشغلهم بدافم الشفقة . وجن" اسبوزيتو من الغعضب 
وقال له انه لم يكن إنساناً . واحتد صاحب العمل فوجب تفریفهما . ولكن 
العمال كانوا قد تأثروا في الوقت نفسه : عشرون يوماً من الاضراب ونساء 
حزینات في البيوت . ولقد پئس اثنان أو ثلاثة منهم . وأخخيراً نصحتهم النقابة 
بالرضوخ بعد الوعد بالتحکیم وتعويض LY‏ الاضراب بالعمل ساعات 
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اضافية . وكان أن قرروا إستئناف العمل بخطرسة وهم يقولون ان القضية لم 
تسو بعد واا dele‏ ال اعادة النظر . ولكن في ذلك الصباح حل تعب كان 
يشيه عبء المزبمة» واستبدل اللحم بالحين » وكف الوهم عن أن يكون مكنا . 
ees‏ كانت الم a‏ قد ب يكن ل bee‏ أن bi‏ 
ايغار على الدواسة الوحيدة » وعند كل استدارة عجلة كان يخيل اليه انه يشيخ 
قليلا”. ولم يكن يستطيع أن يفكر بالصنع » بالرفاق وصاحب العمل الذين 
سوف يلتقي بهم » من دون أن يثقل قلبه قلبلا" . وكانت فرناند قد سألته : 
« وماذا ستقول له ؟ » ورد عليها : «لا شىء » . وامتطى ایفار دراجته وهر" 
رأسه . كان يكز على أسنانه . والغلقت أسارير وجهه الصغير الأسمر المجعد 
الدقيق الملامح. «اننا نعمل » وهذا يكفي » . انه OV‏ يسير » مصطك 
الأسنان دام » بطغی عليه غضب حزين وجاف يسود حى السماء نفسها .. 

وترك البولفار » والبحر » ودلف الى شوارع الي الاسباني الرطبة . 
وکانت ola‏ الشوارع تنفتح على منطقة نحتلها فقط محطات Sow!‏ وعازن 
لحدائد العتيقة والدراجات » وهناك كان یقوم الصنع : نوع من سقيفة مبنية 
على نصف ارتفاع » مغطاة بالزجاج حى السقف الصنوع من صفائح‌متموجة . 
وکان هذا الصنع يطل على مصنع البراميل القدیم » وهو ملعب شحاط بساحة 
قديمة » کانوا قد هجروها عندما كبر الصنع » أما الآن فهي لم تعد سوى 
محزن لل للات المستعملة والبراميل العتيقة . و بعد هذه الساسحة تمتد حديقة صاحب 
العمل المفصولة عنها بنوع من مر مغطى بالقرميد القديم . وعند نباية الحديقة 
يرتفع البيت » كبيراً bendy‏ . على أنه كان حفياً بعرائشه وشجرة زهر العسل 
الي كانت حيط السلم اللحارجي . 

ورأى ايفار ني الخال أن أبواب المعمل كانت مقفلة وكانت جماعة من 
العمال یقفون صامتين أمامها . لقد كانت هي الرة الأول الي يجد فيها الأبواب 
مغلقة عندما يصل »منذ أن بدأ abe‏ هنا . لقد كان صاحب العمل يريد ان پسجتل 
لفسه انتصاراً , وتوجه نحو الشمال فصف دراجته تحت السقف الذي يتصل 
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بالكوخ من هذه ابلهة وتوجته نحو الباب فعرف من البعيد اسبوزيتو » الرجل 
الطویل الشجاع والأسمر الغزير الشعر الذي كان يعمل بالقرب منه . وعرف 
مارکو » المندوب النقاني » كما عرف سعيد ؛ العريني الوحید في الصنع » 

م ent!‏ الذین كانوا ينظرون اليه » بصمت 6 وهو يتقدم . ولكن قبل 
أن يصل لهم » القتوا نج یبراب اي بدأت تفتح . وبدا باليستير » 
رئيس العمال » عند فرجة الحائط . كان يمتح أحد الأبواب الثقيلة ثم دفعه 
بهل على خطه احديدي وهو يدير ظهره للعمال . 

كان باليستير » وهو أكبرهم جميعاً سنا » يستنكر الاضراب . ولكنه 
كان قد سكت منذ اللحظة الي كان اسبوزينو قد انهمه بخدمة منافع صاحب 
العمل . أما الآن » فقد كان يقف أمام الباب » عريضا Lady‏ بلباسه الصوفي 
الأززق وقدميه العاريتين كقدمي سعيد ( الشخص الثاني الذي كان يعمل dhe‏ 
القدمين ) وكان ينظر اليهم وهم یدخلون واحداً واحداً بعينيه الصافيتين الى 
حد كانتا تبدوان بلا لون تي وجهه الكهل الأسود وفمه از ین تحت شاربین 
كثيفين منحدرين .أما هم » فقد كانوا صامتين » يستشعرون مذلة من دحوم 
الهزوم هذا ؛ مغتاظين من صمتهم الذي كانوا ساعة بعد ساعة اكثر عجزاً 
عن قطعه كلما طال . كانوا يمرون » من غير أن ينظروا الى باليستير الذي 
كانوا يعلمون انه كان ينفذ Tal‏ وهو يدخلهم بهذه الطريقة » والذي كانت 
تنى ءهیثته‌الرة والحزيئة LE‏ كان يفكر به. وقد نظر اليه ايفار .اما باليستير الذي 
كان يحبه كثيراً فقد هر رأسه من غير أن يقول شیا . 

وها هم الان جميعاً أمام خزانة الثياب الصغيرة عند يمين المدشيل . كانت 
هناك حظائر مفتوحة تفصل ما بينها آلواح من الحشب الأبيض كانوا قد علقوا 
بها من كل جهة خزانة صغيرة تقفل بمفتاح . وقد حولت البظير ة القائمة عند 
الدعل » لدى التقاء جدران الكوخ > إلى plo‏ . وكان هذا 
لیام بقع فوق ری عفور رأنا ody. MG‏ وسط الظرة كانت 
تری حسب أمكنة العمل » برامیل كبيرة قد جهزت آخیرا » و لکن أطرها 
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كانت رخوة وننتظر شدها WL‏ »ومقاعد سميكة مشقوقة شقوقاً كبيرة . 
وکان لبعضها قیعان من الحشب مدورة تنتظر مها . 

وعند يسار المدحل » على طول ابمدار» كانت تصطت طاولات وکانت 
تتراکم أمامها مجموعات من أضلاع البراميل . 

وعلى الخائط الأيمن » بالقرب من زانة المدخيل » كان منشاران 
ميكانيكيان كبيران يلمعان من جراء الزيت . 

كان الصنع من زمن بعيد » قد غدا اكبر من أن يستوعب الرجال 
الذين كانوا حتلونه . وكان ذلك ميزة في أيام الحر الشديد » ونقيصة في 
الشتاء .أما اليوم » في هذا المكان الرحب» الذي توقف فيه العمل » وانتترت 
البراميل في زواياه » لا يجمع بين قواعد أضلاعها التفتحة الى اعلى بأزهار 
برية كبيرة سوى طوق واحد » وغبار النشارة الي تغطى المقاعد » وصناديق 
العدات والآلات » كل ذلك كان يضفي على الصنع جو مكان مهجور . 
كانوا ينظرون اليه » وقد ارتدوا الآن ملابسهم الصوفية القديمة » وسراويلهم 
الممزقة dnd My‏ وکانوا پر ددون , وكان باليستير يتأملهم . وقد قال هم : 
ووإذن » هل نبدأ؟ » . واحتل الواحد تلو GN‏ مكانه دون أن يفوه بكلمة . 
وكان باليستير يتنقل من مكان إلى آنعر ويد كر باقتضاب العمل الذي يحب 
أن يبدأ أو أن يُتجز . ول يكن أحد ليجيب . ثم ما لبس ان سمع صوت 
المطرقة الأولى يرن على زواية الحشب المخدد الذيكان GA‏ باحدى الدواثر . 
وأنّت مسحاة على عقدة من انلشب » وكان أحد المنشارين اللذين أدارهما 
إسبوزيتو A‏ بضجة كبيرة بأسنانه المسنونة . وكان سعيد pit‏ أضلاعاً عند 
الطلب » أو يشعل نار النشارة الي كانوا يضعون عليها البراميل لينفخوها 
ضمن أطواقها الحديدية .وعندما لم يكن أحديستدعيه فقد كان gh‏ على طرف 
الطاولة » بضر بات مطرقة » الأطواق الصدئة الواسعة . وكانت رائحة النشارة 
الحروقة قد بدأت تملا المصنع. وعرف ايفار » الذي كان gt‏ القواعد 
الي كان اسبوزيتو قد نشرها » ارائحة القديمة فانشرح 
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صدره قليلا". كان aah!‏ يعمل بصمت ؛ ولکن حرارة حياة جديدة 
كانت تولد شيثاً فشيئاً في المعمل . وكانت أشعة منعشة تملأ المصئع من الواجهة 
Lele jl‏ الكبيرة » وكان الدشان المتصاعد يزرق ف الحو المذهب » بل 
ان ایفار قد سمع حشرة تطن بالقرب منه . 

في هذه اللحظة » انفتح الباب الطل على مصنع البرامیل القدیم » وتوقف 
السید لاسال » الدیر » على العتبة : كان رقيقاً آسمر » وم يكن قد تجاوز 
الثلاثين من عمره الا بشيء يسير . وکان مرتاحاً بقميصه الأبيض الفتوح 
Tes”‏ على طقم من الکابردین الطحيي اللون . وبالرغم من وجهه الذي ظهرت 
عظامه دقيقة مسنونة » فقد كان يوحي بالاجمال بالود » کمعظم الأشخاص 
الذين حرّرنهم الحياة الرياضية في تصرفانهم . ومع ذلك » فقد كان يبدو مرتبكاً 
بعض الثي ء وهو یتخطی العتبة . وکان سلامه أقل رنيناً من العتاد . وعلی کل 
حال » يرد dot‏ على سلامه . وتردد صوث الطارق © وفقد تا لفه ثم 
استأنف أشد وأقوى . وقام السيد لاسال ببعض خطوات مترددة » ثم تقدم 
نحو فاليري الصغير » الذي كان يعمل معهم منذ عام فقط . كان بالقرب من 
المنشار الميكانيكي » على بضع حطوات من ايفار » يضع قعراً لبرميل » وكان 
صاحب العمل ينظر اليه يعمل . وتابع فاليري عمله من غير أن يقول شيا . 
وقال له السيد لاسال : « وإذن يا بي » هل تسير الأمور سيرآ حسناً » ؟ 
وفجأة ارتبك الشاب وغدا أقل مهارة في حركاته . وألقى نظرة على اسبوزيتو 
الذي كان بالقرب منه » يكوم على ذراعيه الضخمتين رکاماً من القواعسد 
ليحملها الى ایفار »وکان ينظر اليه كذلك اسبوزيتو » وهو ما يزال يتابع عمله » 
وأغرق اسبوزيتو أنفه في البرميل من دون أن يرد شيئاً على صاحب المعمل . 
وظل مشدوهاً بعض الشيء وبقي ty‏ قصيراً مغروسا أمام الشاب » ثم هز 
کتفیه وانجه نحو مارکو . وکان هذا الأخير » قد امتطی القعد وانتهی من ان 
يحكم » بضربات بطيئة وصائبة» قعر برمیل . وقال SLY‏ بصوت آشد جفافاً : 
« صباح الخير » مارکو ». ول يحب مارکو . وقد حصر اهتمامه فقط يألا 
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مرج من خشبه الاكمية بسيطة جداً من النشارة» وقال لاسال . بصوت قوي 
وقد اجه الآن نحو بقية العمال : « ماذا دماکم ؟ لم نکن على وفاق » هذا 
مفهوم . ولكن ذلك لا يمنع ان علينا أن نعمل معاً . وإذن » فما جدوى موقفكم 
هذا ؟ » وض ماركو ورفع قعر برميله » وضيط برابحة يده الحديد الداثري 
وأخفض عينيه الناعستين بحرکة إنشراح كبير » وتوجه نحو عامل آخر كان 
oot‏ البراميل » وهوما يزال صامتاً . ولم يكن يلسمع في الصنع كله الاصوت 
المطارق والنشار الميكانيكي . وأضاف لاسال : «حستاً . عندما يذهب ما 
بکم ابلغوني ذلك بواسطة بالیستیر . » وخرج من الصنع بخطوات هادثئة . 

وبعد ذلك رأساً » رن جرس مرتين فعلا على ضجة الصنع . وکان بالیستیر 
الذي جلس اللحظة لیلف سیجارته » قد مض بقل وتوجه نحو باب القاعة 
الصغير . وبعد ذهابه » أحذت الطارق تطرق بصوت أحف . حى أن أحد 
العمال كان قد بدأ يتوقف عن العمل عندما عاد بالیستیر . واکتفی بالقول » 
دهو واقف عند الباب : Oly‏ المدير يستدعيكما يا ماركو »> وایفار . » 
وكانت حركة ایفار الأولى أن يذهب ليغسل يديه » ولكن ماركو جذبه وهو 
مار وتبعه وهو TIM‏ 

وني اللتارج» في الساحة > كانت الأشعة منعشة وصافية حى ان إيفار 
كان يشعر بها على وجهه وعلى ذراعيه العاريتين . ورقيا السلم المحارجي » نحت 
شجرة زهر العسل حيث كانت تبدو بعض الأزهار . وعندما دخلا الى الممر 
الملوء بالشهادات » سمعا بكاء طفل » وصوت السيد لاسال الذي كان يقول 
« الیمیها بعد الظهر » سوف نستدعي الطبيب اذا لم تتحسن bb‏ ) . وبرز 
صاحب العمل فجأة في المر وأدخلهما المكتب الصغير الذي کانا پعرفانه » 
الفروش بأثاث ريفي مزيف » ذا ابلدران المزيئة بالشعارات الرياضية . 
وقال لاسال وهو del‏ مکانه حلاف مكتبه : واجلسا ». Woy‏ واقفين . 
فأضاف: ر لقد استدعيتكما » HY‏ » أنت يا مارکو مندوب العمال» CGY,‏ 
أنت يا ليغار أقدم عامل عندي بعد باليستير . وليس في نيبي ان أستعيد 
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المناقشات الي انتهت الآن . فأنا لا أستطيع » لا أستطيع البتة » أن Soual‏ 
ما تطلبونه . لقد سويت القضية » ولقد وصلنا إلى نتيجة ينبغي بموجبها استئناط 
العمل . UT,‏ آری‌انکم تکتّون لي حقداً وهذا ما يشق علي » واني أقول لک 
ذلك كما أحسه . وأؤد فقط أن أضيف : ان مالا أستطيع أن أفعله اليوم . 
رعا استطعت أن أحققه Ge‏ تستأنف الأعمال . واذل استطعت ان أفعله . 
فعلته حى قبل أن تطلبوا ذلك . وبالانتظار » لتحاول أن تعمل بوفاق » 
وسكت» وبدا انه يفكر ثم رفع نظره اليهما وأضاف : «وإذن »؟ وکاد 
ماركو ينظر الى اللخارج . وأراد إيفار» وقد كر على آسنانه » أن يتكلم ؛ 
ولكنه لم يستطع . فقال لاسال : «اسمعا . انکم جميعاً مصممون عل 
العناد . سوف تمر هذه اللحالة . ولكن عندما تعودون إلى رشدكم > لا 
تنسوا ما قلته لكم اللحظة » . vars‏ وتقدم نحو ماركو ومد" ل 
يده » فاصفر وجه مارکو فجأة > وقست ملامح وجه آشبا 
بوجه مغن " عاطفي . وغدا » abby‏ » شریرا. ثم استدار على عقبيه thd‏ 
وخرج . ونظر لاسال الى إيفار وقد شحب وجهه هو أيضا » من دون أذ 
يمد له يدا . وصرخ : « al ge de‏ 

وعندما دخلا الى العمل » كان العمال یفطرون . وكان باليستير قد ترج . 
فقال ماركو فقط : , هناك ريح » وعاد إلى مكان عله . وتوقف اسبوزيتو عن 
قضم رغيفه ليسأل عا أجابا به » فقال إيفارانهما لم يجيبا بشي عم ذهب ليحضر 
قربته وعاد ليجلس على المقعد الذي كان يعمل عليه . وكان قد بدأ بالكل 
عندما رأى سعيد » غير بعيد منه » Tote‏ على كومة من النشارة » وقد ضاع 
نظره عبر الزجاج المزرق بسماء غدت الآن أقل لعاناً . وسأله ان كان قد 
انتهى . وفال سعيد بأنه كان قد انتهى من أكل تينه » وتوقف إيفارعن ال کل . 
فان شعور القلة الذي لم يفارقه منذ اجتماعه بلاسال كان et‏ فجأة ليحل 
عله حيرو سیم المريح . ومض وهو يقضم خبزه وقال أمام رفض 
سعيد بأن الأمور كلها سوف تتحسن ي الأسبوع التالي . وقال وهو يقدم خخيزه 
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« وسوف تدعوني بدورك ». وابتسم سعید . انه یقضم OW‏ قطعة من سندویش 
إيقار > ولکن بهدوء » كما یفعل وجل لا حس ابشوع . 

وتناول اسبوزيتو قدرة قديمة وأشعل TU‏ خفيفة من النشارة والحشب . 
فسخن قهوة كان قد أحضرها في زجاجة. وقال ان هذه القهوة هي هدية 
للمصنع كان قد أهداه اياها بقاله عندما علم بفشل الاضراب . وانتقل قدح 
انفردل من يد إلى أحرى. dy‏ كل مرة » كان اسبوزيتو يصب القهوة 
السکرة » وابتلعها سعيد بلذة أكبر من اللذة الي أحسها عندما كان يأكل . 
وكان اسبوزيتو پرشف ما تبقى من القهوة في القدرة البارة بالذات وهو 
يتلمظ بشفتيه ويرسل شتام Jy.‏ هذه اللحظة» دحل باليستر ليعلنإستئناف العمل . 

وینما كان العمال ينهضون ويجمعون الأوراق والصحون في قرم 
تقد" م باليستير ووقف بينهم وقسال هم فجأة ان مسا حدث كان صدمة 
قاسية اللجميع » وله ايضاً »ولکن fells‏ يكن يستدعي أن پتصر فوا کالاو لاد 
وان لا جدوى من عنادهم . والتفتت اسبوزيتو اليه والقدرة في يده. وكان 
وجهه الطويل الممتلء قد احمر فجأة. وكان يعرف ما سيقوله اسبوزيتو » 
انهم جميعاً يفكرون با يفكر به هو» انهم لايتخذون العناد.لقد کموا آفواههم : 
ub‏ أن يعملوا أو أن يركوا العمل . وان الغضب والعجز يحزان في النفس 
أحياناً الى حد" يعجز فيه المرء عن الصراخ.لقد كانوا رجالا .وهذا كلما في 
الأمر . ولن يقوموا بتمثيل الابتسامات والحركات . ولكن اسبوزيتو لم يقل 
شیئ من هذا كله . وانتهی وجهه Ob‏ انشرح WG‏ وربت بلطف على كتف 
باليستير بينما كان ساثر العمال يعودون إلى أعمالهم . ومن جديد عادت الطارق 
تطرق » وامتلاً المصنع الكبير بالضجة المألوفة » وبرائحة النشارة والثياب 
القديمة البللة بالعرق . وعاد النشار الكبير يضج وینهش في خشب الأضلاع 
الطري الذي كان اسبوزيتو يدفعه على مهل أمامه . وعند مكان العضة » كان 
جرح مبلل من النشارة ينفجر ويغطي اليدين الضخمتين الکسوتین بالشعر » 
المشدودتين بقوة على انلشب الذي يمر عليه المنشار المادر . وعندما قلطم 
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الضلع ‏ يعد يسمع الا صوت المحرك .. 
وکان ایفار يشعر الآن بانحناءة ظهره وهو مائل فوق النجر» ول يكن 
التعب يحل عليه عادة الا متأخرا . وکان قد فقد اندفاعه آثناء هذه الأسابيع 
العاطلة عن العمل . وكان ذلك طبيعياً . ولكنه كان يفكر Tad‏ بالسن الي 
تجعل الأعمال اليدوية أقسى ما هي » اذ لايكون العمل قابا على جرد الدقة 
وكانت هذه الانحناءة تنذره Tal‏ بالشيخوشة فحيث تلعب العضلات » ينتهي 
العمل بأن يكون متقراً» انه يسبق الوت » وني أماسي التعب الشديد » 
يغدو النوم كالموت تماما . لقد أراد وهو صي أن يكون أستاذاً » وكان على 
حق ني ذلك . ان الذين ياقون ath‏ في العمل اليدوي لا يعرفون عن أي 
شيء يتكلمون . 
وعندما استقام إيفار يستعيد نفسه ويبعد عنه أيضاً هذه الأفكار المزعجة » 
رن الحرس من جديد . کان ابلرس يلح » ولكن بشكل غریب » تتخلله 
إنقطاعات قصيرة وعودات آمرة » حى أن العمال توقفوا عن العمل . وكان 
بالیستر يصغي » مندهشاً » ثم قرر وانجه ببطء نحو الباب . وكان قد اختفى 
منذ بضع لظات عندما توقف الرنين أخيراً . وعادوا الى العمل . ومن جديد ؛ 
فتح الباب بعنف » وركض باليستير نحو الدخل . وخرج منه » وقد انتعل 
حذاءه الأبيض الحفيف » ولبس سترته وقال لایفار وهو یرکض باتجاه 
الباب الكبير : « لقد أصيبت الصغيرة . سوف أبحث عن «جرمن ». كان 
الدکتور « جرمن ) . بهم بالصنع . وكان يسكن الضاحية . وردد إيفار الخبر 
من دون تعايق اوا حوله وکانوا یتبادلون النظرات مرتبکین . وم يكن 
یسیع سوی صوت مرك المنشار الآ لي الذي يدور نحرية . وقال آحدهم : 
« رعا کان في الامر حطورة ). واستعادوا أماكنهم » وامتلاً الصنع من جدید 
بضجتهم ؛ ولکنهم کانوا یعملون ببطء » كما لو آم کائوا ینتظرون شيثا . 
وبعد ربع ساعة » عاد بالیستر من جدید » وعلق سئرته » ثم حرج من 
لباب الصغير من دون أن ينبس بكلمة . كان الضوء المنعكس على الواجهة 
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الز جاجية فت . . وسمع » بعد وقت عقيل وي الف ات ليم يكن المنشار 
يقضم فيها CA‏ آنین سيارة إسعاف كانت بعيدة في البدء » ثم أصبحت 
فريبة » فحاضرة ؛ وهي OW‏ صامتة Abd sayy.‏ » عاد باليسثير » ان الطفلة 
كانت قد وقعت فجاة + ay‏ یبا » كما لو أنها وقعت تحت منجل 
حصاد . وقال مارکو : «هذا غریب ! » وهز باليستير رأسه وحانت منه 
لتفاتة غامضة نحو المصئع . ولكن منظره كان مضطرباً .ويُسمع من جديد 
أنين سيارة الاسعاف . كانوا جميعاً هنا » في المصنع الصامت » تحت أمواج 
الأشعة الصفراء المنسكبة من الواجهة الزجاجية » تندلى أيديمم الحشنة اللاجدية 
على طول السراويل القديمة المغطاة بالنشارة . 

ومضت بقية بعد الظهر بطيئة . dy‏ يكن إيفار يحس الا بتعبه وبقلبه التقبض ا 
Tal‏ كان يود أن يتكلم . ولکن م يكن لديه شيء يقوله ‏ وكذلك Oy PN‏ . 
كنت تقرأ على وجو ههم الصامتة الزن فقط ونوعاً من العناد ؛وكانت تتکون 
في نفسه أحيانآ كلمة التعاسة » ولكنها كانت مختفي في الخال » كأنها فقاقيع , 
تولد وتنفجر في وقت واحد . وكان يرغب في أن يعود إلى بيته » وأن يلقى 
فرناند » والصي » والسطيحة أيضا . ني تلك اللحظة كان بالپستبر يعلن اغلاق 
الصنع . وتوقفت الالات . وبدأ العمال يطفئون النيران ويرتبون أماكنهم 
على غير ما عجلة » ثم tol add‏ تلو الآخر نحو خزانة المدخل وبقي سعيد 
وحده ؛ لد كان عليه ان ينظف امكنة العمل ويرش الأرض المغيرة يالماء . 
وحين وصل إيفار نحو خزانة المدخل » كان اسبوزیتو » الضخم والشقر 
یأخحل حمامه البارد . كان يدير هم ظهره » وهو ينظف جسمه بالصابون 
Cae‏ ضجة کبيرة . وکانوا عادة بمازحونه حول حشمته . والواقم ان هذا 
الدب الکبیر كان FA‏ باصرار اجزاءه النبيلة . ولکن ۸ يبد أن أحداً 
لاحظ ذلك هذا اليوم . وخرج اسبوزیتو متقهقراً ولف حول ورکیه منشفة 
بشكل مزر وأحذ کل دوره . وکان مارکو یضرب بعنف جنبیه العاريين 
عندما سمع الباب الكبير يدور ببطء على دولابه الصلي . ودئدل لاسال . 
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كان يرتدي اللباس الذي كان يرتديه عند زیارته الأول » ولکن شعره 
كان Line‏ بعض الشيء . ووقف على العتبة » يتأمل المصنع الكبير المهجور » 
وتقدم بضع خطوات » وتوقف Tal‏ ونظر الى خزانة الملابس. ونظر 
اليه اسبوزيتو » وهو ما بزال مغطى oy pe‏ . کان عاریاً » وکان (Coy‏ 
فكان پترنح قلیلا" . وفکر ایفار ان على مارکو ان يقول شیثاً . ولکن 
مارکو كان يقف غير مرئي خلف زخات الاء الي بانت تحبط به . وتناول 
اسوزیتو قميصاً » ولبسه بعجل عندما سمع لاسال يقول له : « مساء 
احير » بصوت فقد رفينه بعض الشيء » ثم تابع سيره محو الباب الصغير . 
SG Lane,‏ ايفار أنه من الضروري ان يناديه » كان الباب قد اغلق » واذ 
ذاك نمض ايفار ولیس ثيابه من دون ان يغتسل » وقال مساء ابر هو 
ايضاً » ولكن من كل قلبه » وردوا عليه باحرارة نفسها. وخرج بسرعة » 
ففتش عن دراجته » وحن امتطاها » احس باحناءته . كان يدور COV‏ 
في dle‏ النهار وسط المديئة الصاخية . كان يسير بسرعة » وكان يود ان 
يلقى البيت القديم والسطيحة. فسوف يغتسل في المغسل قبل ان مجلس 
على السطيحة وينظر الى البحر الذي بدأ يصطحبه » اشد زرقة ما كان في 
الصباح » فوق حواجز الحادة . ولكن الفتاة الصغيرة كانت ترافقه ايضاً 
ول يكن باستطاعته ان eae‏ عن التفكير بها . 

وف البيت كان الصي قد عاد من المدرسة وكان يقرأ كتاباً مصوراً. 
وسألت فرناند ایفار اذا كان كل شي ء قد سار سيرآ حسناً . فلم يجب بشيء » 
واغتسل في المغسل . ثم جلس على القعد مستنداً الى حائط السطيحة الصغير . 
كان يتدلى فوق رأسه غسیل مرقع . وغدت السماء شفافة . وخلف LHL‏ 
كان يتراءى بحر الساء امادیء . واحضرت فرناند الانیسون » وقدسین 
وزجاجة الاء البارد . وجلست بالقرب من زوجها. وقص عليها کل 
شيء ۰ وهو عسك بيدها» كما كان یفعل في اوقات زواجهما الاو . 
وعندما gpl‏ » ظل جامدا» متجهآ نحو البحر الذي كان يركض فيه الغسق 





السريع من طرف الى آخر ي الافق . وردد : لد کان ذلك نتيجة غلطته . 
كان يريد لو يكون شاباً » ولو تکون فرناند شابة کذاك » إذن لذهبا 
فيما وراء البحر . 
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كان العلم ینظر الى الرجلین وهما یصعدان باتجاهه . كان أحدهما عتطي 
جواداً » وکان AV‏ يمثبي : ول یکونا قد سلکا بعد الطریق الوعرة الصعبة 
الي تودي إلى المدرسة » المبنية على جنب رابية . وکانا يعانيان التعب فیما هما 
يتقدمان ببطء في الثلج » بين الأحجار » على السافة الشاسعة من النجد الرتفع 
المهجور . وكان اواد تعر من وقت الى sal‏ بشکل واضح . ول يكن يسمع 
له صوت بعد » وائما كان sy‏ تدفق البخار الذي كان بعمد SLT‏ مان 
منخريه . وكان أحد الرجلين » على الأقل » يعرف البلدة . كانا يتتبعان الدرب 
الي كانت مع ذلك » قد اختفت منذ عدة أيام حت طبقة بیضاء وسخة . وقدر 
المعلم انهما لن يبلغا الى الرابية قبل نصف ساعة . كان البرد قارساً . ودخل إلى 
اللرسة ليحضر کنزة صوفية . 

واجتاز غرفة الدرس الخالية الحليدية . وكانت lel‏ فرنسا الأربعة المرسومة 
على اللوخ الأسود بأريع طباشير ذات ألوان مختلفة » تسیل نحو مصباتها منذ 
ثلاثة أيام . كان الثلج قد هبط بقسوة في منتصف تشرين الأول » بعد ABLE‏ آشهر 
من ابلیفاف » من دون أن يكون المطر قد حمل فترة انتقال » فانقطع التلامذة 
العشرون الذين يقطئون القرى النتشرة على النجد عن الحضورء وكان لابد من 
انتظار نحسن الطقس . وم يكن دارو egy‏ الا الغرفة الواحدة الي كالت 
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تشکل منز له الجاور لغرفة الدرس » وااطل" أيضاً على النجد من الشرق . 
وكانت نافذة تطل كذللك کنوافد غرفة الدرس على اسلنوب . ومن هله الحهة » 
كانت الدرسة تقع على بضعة کیلومترات من الکان الذي كان النجد يبدأ منه 
بالاحدار نحو ابموب . وني الأوقات الصافية يمكن كان للمرء أن يرى الکتل 
البنفسجية من السلسلة ابلبلية حيث كان ينفتح باب الصحراء . 

» دارو بعض الثيء ۰ وعاد إلى النافذة التي كان قد اح منها‎ busy 
لأول مرة » الرجلین . وکانا قد اتفیا . لقد جازا اذا الطریق الوعرة : كانت‎ 
السماء أقل سواداً . وکان الثلج قد کف عن السقوط أثناء الیل . وکان‎ 
الصباح قد ارتفع على ضوء قذر لم يكد يقوى الا بالقدر الذي كان سقف‎ 
الغيوم يرتفع فيه ثانية . وكان یل للمرء ان النهار في مستهله فقط » عند الساعة‎ 
الائية بعد الظهر . ولكن ذلك كان أفضل من هذه الأيام الثلاثة الي كان الثلج‎ 
السميلك قد تساقط فيها وسط ظلمات لا تنقطع » مع تغيرات رياح بسيطة‎ 
كانت ترج باب الصف المزدوج . واذذاك كان دارو يصبر الساعات الطويلة‎ 
نحت السقيفة ليتفقد الدجاج ويغرف‎ Gods في غرفته الي لم يكن يغادرها الا‎ 
ان شاحنة « تادجيد » » وهي أقرب‎ LET من موونة الفحم . ومن حسن‎ 
قرية قي الشمال » كانت قد حملت الوونة قبل العاصفة بیومین . وستعود‎ 
"  . في خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة‎ 

واق انه كان يملك ما يستطيع أن يتحمل به حصاراً من أكياس القمح الي 
كانت تمل الغرفة الصغيرة والى كانت الادارة قد تركتها له احتباطاً ليوزعها 
على أهالي التلاميذ الذين كانت pp dele‏ ضحايا بلذاف . والواقع أن التعاسة 
كانت قد أصابتهم جميعاً لامهم کانوا جمیعاً فقراء : ففي کل بوم » كان دارو 
يوزع حصة للصغار . وكان يعرف ان هذه الكمية كانت قد نقصتهم أثناء 
هذه الأيام القاسية . ولر با أتى هذا المساء أحد الاباء أو الاخوة الكبار فيستطيع 
أن يزودهم بالحبوب . والهم أن يتحملوا حى الومم القادم » هذا كل ما في 
الأمر . كانت مراكب القمح تأتي OW‏ من فرنسا » بعد ان انقضت أقسى 
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الأيام . ولکن سیکون من الصعب نسیان هذا الوس وذلك ابلیش من الأشباح 
ذات Gt‏ التائهة في الشمس » والانجاد الى تستحيل الى كلس شهرا تلو 
الاحر » والارض التقلّصة شيئاً فشيثاً من شدة الحرارة » والمحروقة بای 
الخر قي للكلمة » يتفتتكل حجر فيها تراباً تحت الأقدام» واذ ذاك كانت OBS)‏ 
تموت بالآلاف » وكذلك بعض الرجال كانوا بوتون » هنا وهناك» من 
دون أن کون ممكنا Tle‏ معرفة مومهم . 

وأمام هذا البوس الشديد » كان يشعر بنفسه » هو الذي یعیش حياة ناسلك 
تقريباً في مدرسته الضائعة » القائع بالقلیل الذي كان ملكه » وبهذه BLA‏ 
القاسية » كان يشعر بنفسه سيدا » مع هذه OL ALT‏ المطلية »> ودیوانه الضيق » 
ورفوفه من ا لشب الأبيض 0 ony‏ وموولته الاسبوعية من الماء والغذاء . 
وفجأة 6 انقض" gl‏ ۾ من slo ys‏ هید ؛ من دون أن Adm‏ مطر : وهكذا 
كانت البلدة قاسية على العيش » حى من غير الرجال : الذين كانوا > مع 
ذلاك » لا يصلحون شيئاً . ولكن دارو كان قد ولد فيها . وني أي مكان آنحر » 
کان سيجد نفسه منفياً . 

وخرج واقترب من التراب المكدس آمام المدرسة . لقد كان الرجلان OW‏ 
3 منتصف المتحدر : وثبين أن الفارس هو « بالدوسي « الدركي الشيخ الذي 
کان یعرفه منذ زمن طویل . وکان بالدوسي عسك بطرف حبل عربياً كان 
يتقدم خلفه » موثق اليدين منخفض ابلبین . وقام الدركي بحركة نحية م يرد 
عليها دارو لانشغاله Us‏ في النظر الى العرلي الذي كان يرندي جلابيةكانت 
زرقاء في الافي » arly‏ حذاء مفرغاً » ولكنه كان يلبس جرابات من 
الصوف انلشن غير المغزول » وقد لف رأسه بشاشية ضيقة وقصيرة . كانا 
يقار بان»وكان بالدوسي يشد دابته حى لا نجرح العرلي . وكان الفريق يتقدم 
ببطء . 

وصرخ بالدوسي علء yi Bye‏ لقد أمضيئا ساعة jue‏ ثلاثة کیلومتر ات 
من « العمور » الى هنا . » و يجب دارو. كان ينظر الما وهما يصعدان وقد 
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بدا قصيرآ ومربماً بکنزته الصوفية السميكة . ول يكن العربي ليرفع رأسه واو 
مرة و احدة . وعنلما اقتربا من التراب الکدس أمام الدرسة قال دارو : « السلام 
علیکما . ادعلا وتدفاًا . » ونزل بالدوسي ۽ dade‏ عن دابته » من دون أن 
يرك الخبل . وات م للمعلم تحت شاربه السميك . وکانت ole‏ الصغیر OU‏ 
الغامضتان > ا الحبين الأسمر » وفمه المحاط بالتجاعید » 
2 تضفی عليه مظهر التثبه والمجتهد والنشيط . وأنحذ دارو العنان » وقاد الدادة 
نحت السقف الصغیر » وعاد نحو الرجلين اللذين كانا پنتظرانه الآن في المدرسة . 
وأدخلهما إلى غرفته . وقال : « سأدفيء قاعة الصف . فسوف نرتاح فيها 
أكثر ». وعندما عاد من جديد الى الغرفة » كان بالدوسي على الديوان. 
وكان قد حل" الحبل الذي كان يربطه بالعربي فجلس هذا الأحير مقرفصاً أمام 
الموقد . وکانت يداه مربوطتين Ths‏ » وقد ارتد" الشاش قليلا” عن رأسه » 
وكان ينظر نحو النافذة . ولم بر دارو في بادىء الأمر سوى شفتيه الغليظتين » 
المتلشتین » المالستين » كشفاه الزنوج Le‏ غير أن أنفه كان مستقيما » 
وعيناه غامقتين » ممتلئتين بالحمى . وكان الشاش يكشف جبيناً يبدو عليه 
الاصرار . وكان وجهه كله ذا سمة حائرة ومتمردة معا تظهر تحت ابخلد 
الحروق الفاقد لونه قلبلا" بالبرد + وقد اذهل هذا الوجه دارو حين التفت 
اليه العربي » وصب نظراته في عينيه . وقال المعلم العا ين ee‏ 
سأحضّر لكما شاياً بالنعنع » . فرد عليه بالدوسي :و شكراً . اية سخرة هذه . 
اني اتوق بلهفة للراحة . » وتوجه الى أسيره بالعربية قائلا" : «تعال ء 
انت ». ونمض العربي » فدخل الصف بهدوء وهو يدي معصميه الموثقين 
أمامسه. 

واحضر دارو مع الشاي کرسیا . ولکن بالدوسي كان جلس على آول 
طاولة من طاولات التلاميذ » وكان العرد ي قد جلس مقرفصاً عند منبر المعلم » 
مواجهاً المدفئة الي كانت تقوم بين الکتب والنافذة . وعندما مد" قدح الشاي 
الى الأسير » تردد دارو أمام يديه المكبلتين . وقال : «رعا كان بامكائنا أن 
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ننكه . » » قال بالدومي :' « بالطبع . لقد كان ذلك تدييراً من أجل السفر » . 
وافتعل النهوض . ولكن دارو كان قد وضع القدح على الأرض > ورکع 
أمام العرلي . وكان العرلي من دون أن بقول شيئاً » ينظر اليه بعينيه المحمومتين . 
وحين حرّرت يداه » فرك قبضتيه المورمتين » وأخذ قدح الشاي ورشف 
السائل الملتهب » رشفات صغيرة سريعة. 

وقال دارو : حسنا » الى ابن انتما ذاهبان ؟ . 

وسحب پالدوسي شاربه من الشاي وقال : «الى هناء يا بي 4. 

وفال دارو : «تلمیذان مضحکان . هل ستنامان هنا ؟ ). 

-۷۰. ساعود الى ١‏ العمور » . وأنت ستسلم الرفیق الى و تنفیت . انهم 
بنتظرونه في المقاطعة المختلطة , 

وكان بالدوسي ينظر الى دارو وهو يبتسم بسمة صداقة صغيرة . 

وقال العلم  :‏ ماذا تقول؟ هل زا بي ؟ 

لا يا بي . واغا هي الأوامر. 

- الأوامر ؟ اني غير قادر .. ( وتردد دارو : انه لا يريد ان يشق على 
الكورسكي العجوز .) اقصد اما ليست مهني . 

-ماذا ! ماذا يعي هذا؟ في الحرب » يقوم المرء يجميع المهن . 

إنني انتظر اذا اعلان الحرب . 

ووافق بالدوسي وهو يبر رأسه . وقال : 

حسناً . ولكن الأوامر موجودة وهي تعنيك ایضاً . ان النار تحت الرماد 
على ما يبدو» والحديث جادعن ثورة قادمة . » واحتفظ دارو بمظهره الدال 
على الأصرار . 

وقال بالدوسي : «اسمع يا بي» اني احبك كثيراً » يحب ان تفهم ذلك 
فلحن اثنا عشر رجلا في «العمور » مكلفون للعسكرة في أرض بيت 
صغير . Yes‏ أن آعود . لقد قالوا لي ob‏ اعهد اليك بهذا الحمار الوحشي 
وان أعود دون ol‏ لقد كانوا يستطيعون أن يحتفظوا به هناك . كانت 


ا 





قريته تتح رك » وکانوا يريدون استرجاعه . فعليك ان تقوده الى تنغيت » 
مار غلك , وعشرون کیلومتراً لا تخیف رجلا Lhe‏ مثلك . وبعد ذللك » 
ينتهي كل شيء . فسوف تجد من جديد تلامذتلك والحياة الرغدة ) . 

وكان يُسمع » خلف LILI‏ » شخير ابلواد وضجة كعبه الذي يضرب 
به الأرض . وكان دارو ينظر عبر النافذة. كان النهار يرتفع ما في ذلك 
شك » وكان الضوء ينتشر على النجد الغطی بالثلج . حين يلوب الثلج كله > 
سوف تسيطر الشمس من جديد ونحرق مرة ctl‏ حقول الحجارة. 
وستظل السماء الثابتة » لعدة أيام الحرى » تلقي اشعتها BU!‏ على المسافة 
المتوحدة حيث لا يذكر شيء بالانسان . 

والتفت الى بالدوسى وقال له : « وماذا فعل » Tel‏ »؟ وسأل قبل ان 
بفتح الدركي فن ر هل يتكلم الفرنسية ؟ » 

لا. إنه لا یجید حرفاً , كنا نبحث عنه من شهر » ولكنهم کانوا 
al gat‏ . لقد قتل ان عمه . 

هل هو عدونا؟ 

لا اعتقد ذلك. ولکن الرء لا یستطیع ابداً ان يعرف . 

لماذا قتل ؟ 

لأسباب عائلية » كما اعتقد . ویظهر ان احدهما كان مديا PON‏ 
بكمية من الحبوب . ليس الأمر واضحاً . واخيراً » وباعتصار » لقد قتل 
ان عمه بضربة ساطور . لقد ذبحه كما تذبح اللحرفان . 

وقام بالدوسي بحركة من يمر شفرة على عنقه . وکان العرلي قد تنبه 
فأحذ ینظر اليه بنوع من القلق . واعتری دارو غضب مفاجیء ضد" هذا 
الرجل » ضد الرجال Taper‏ وخبثهم الرديء ۰ وحقدهم الذي لا يكل 
وجنون الدم عندهم . 

ولکن الاناء كان يفي على الوقد . وعاد يقدام شاياً لبلدومي » وتردد 
ثم قدام من جدید للعريي الذي شرب بنهم . ومن خلال ذراعیه الرفوعتین 
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كانت الحلابية OV Gets‏ » ورأى المعلم صدره Youll‏ العاضل . 

قال پالدوسي : «شکراً يا صغيري . سأذمب الآن ». 

. حبلا صغيراً من جیبه‎ CA فاتجه نحو العريي » وهو‎ Gary 

وسأله دارو يجفاف : «ماذا تفعل ؟ » 

فأراه بالاوسي البل مشدوهاً : 

ولا حاجة الى ذلك ). 

وتردد الدركي القديم ثم قال : كما تريد. انك طبعاً «سلح ؟ 

— لدي بندقيي للصيد . 

اين هي ؟ ١‏ 

ف الصندوق . 

يجب أن bet‏ بها قرب سريرك , 

اذا ؟ ليس لدي ما أخشاه . 

- نك مهدد يا بي . فإذا ثار جماءة العربي » فليس ثمة.من هو بمنجى . 
إننا جميعاً في المغطس نفسه . ۱ 

- سأدافع عن نفسي . وسیکون لدي الوقت لأراهم آنين . ۱ 

وأحذ بالدوسي يضحك. ثم اتى شاربه فجأة ليخطي الأسنان الي ما" 
تزال بيضاء . 

لدياك الوقت ؟ ee‏ هذا ما كنت اقوله . لقد كنت دائماً بسيطاً 
بعض الشيء. من أجل ذلك احبك كثيرا . كان ابي مثلك . 

وكان في الوقت نفسه يسحب هسلسه ويضعه على المكتب وقال : 

— احتفظ به . فليس لي حاجة الى سلاحین من هنا الى العمور . 

وكان السدس يلمع على دهان المكتب الأسود. وعندما التفت الدركي 
شوه ۰ شم العلم رائحته » رائحة جلد وخيل»وقال دارو فجأة : « اسع 
يا بلدوسي . إن هذه القضية تبعث في القرف » ولاسیما صبيك . ولكني 
لن اسلمه . ولذا لزم الامر قاتلت . اما أن أسلمه فلا. 
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وکان الدركي الشیخ منتصباً آمامه وهو بنظر اليه بقسوة . ثم قال بهدوء : 
« نك ترتکب حماقات . وأنا Lal‏ لا أحب هذا. فان الرء لا cote‏ 
رغم السئتين ان یضع حبلا“ في عنق انسان » ثم انه یشعر بانلجل . و 
لا ستطیع ان ثرکهم یفعلون ذلك . 

ورد دارو : لن آسلمه . 

— ]4 آمر یا بى . واني اردد dt‏ . 

حسنا. ردد لهم ما قلته لك : لن اسلمه . 

وکان بالدوسي يبذل جهداً ملحوظاً اتفکیر . وکان پنظر الى العربي 
وال دارو . وقرر اخيرا. 

لا. لن أقول لهم شيئآ . فان آردت ان تارکنا » برضاك » فلن اشي 
بك . لدي امر بتسليم الاسیر وأنا اقوم به , وعليك الآن ان توقع الورقة . 

عبثاً ما تطلب . فلن أنكر انلك فد تركته لي . 

لا تكن hee‏ معي . أنا أعلم انك ستقول الحقيقة . الك من هنا » وأنت 
رجل . ولكن عليك أن توقع » هذه هي العادة . 

وفتح دارو درجه » وأخرج دواة صغيرة مربعة مليئة بالحبر البنفسجي » 
والريشة الشبية الحمراء مع الرأس الذي كان يساعده على رمم oy‏ من 
الل . ووقع . Soll eyes‏ الورقة بعناية ووضعها في محفظته . . ثم توجه 
نحو الباب . 

قال دارو : «سأرافقك » . 

قال بالدوسي : « لا . لا داعي لآن تکون Tye‏ لقد اهنتي ۳ 

ونظر الى العربي الذي ما یز ال جامداً في الکان نفسه » وتافس ببيئة عزنة » 
ثم استدار نحو الباب . وقال : و السلام عليك » يا بي » وصفق الباب امه 
وانتصب بالدوسي أمام النافذة » ثم اختفى . وماتت خطوانه Bye‏ بالثلج . 
وتحرله ol bl‏ خلف jl‏ فارتعد الدجاج . وبعد dad‏ » عاد بالدوسي 
وم أمام النافذة وهو يسحب ابلواد من ake‏ . وتوجه جهة الطریق الوعرة 
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من دون أن یعود » واختفى هو في Jal‏ الأمر م الواد . وسمع صوت 
تحرج حجرة كبيرة » و عاد دارو نحو الأسير الذي لم يكن قد تحرك » ولكنه 
لم يغادره بنظره . وقال المعلم بالعربية : «انتظر » . وتوجه نحوالغرفة وعندما 
اجتاز العتبة » غيسر رأيه » فتوجه نحو المكتب det,‏ السدس ووضعه في 
جيبه . ثم دحل الغرفة من دون أن يلتفت . 

وظل طویلا" Bue‏ على الديوان ينظر الى السماء تنقبض fb‏ فشيثا » 
ويستمع الى الصمت . كان هذا الصمت نفسه الذي كان يبدو له BLE‏ في الأيا. 
الأولى لوصوله » بعد اجرب . وكان قد طلب وظيفة في المديئة الصغيرة 
القائمة في سفح سلسلة ابلبال الي تفصل الصحراء عن الأنجاد الرتفعة» فقد 
كانت هنا أسوار صخرية خضراء وسوداء في الشمال » وردية أو بنفسجية 
فاتحة في ابلنوب » تحدد حد" الصيف الأبدي . وكانوا قد عينوه في وظيفة 
منطقة داخلة اكثر نحو الشمال » على النجد نفسه . وني بادىء الامر » كانت 
الوحدة والسكون قاسيين عليه في هذه الأراضي الجاحدة » المسكونة 
فقط بالحجارة . وي بعض الأحيان » كانت آثلام توحي بالزرع » ولکنها 
كانت قد شقت بقصد اقامة حجر ما صالح للبناء. dy‏ يكن الحرث هنا 
يعمل الا لحصد الخصى . وني أحيان cs al‏ كانوا يحفرون بعض نحاتات 
من تراب » مكدسة في حفر » يغذون منها حدائق القرى المزيلة . وهكذا كان 
الحصى و حده يغطي ثلاثة أرباع هذه البلاد ؛ ان Gull‏ كانت تولد منها › 
وتشرق » ثم تضمحل . وكان الرجال يمرون فيها » يتحابون أو يتعاضون 
في HI‏ ثم يموتون . ففي هذه الصحراء » لا يستطيع آحد » لا هو ولا 
ضيفه ان يكونا شيئاً . ومع ذلك » فقدكان دارو يعلم اله لا يستطيع » لا 
هو ولا ضيفه أن يتمكنا من العيش Tie‏ حارج هذه الصحراء . 

وعندما نمض + لم يكن أي صوت يتسرب من غرفه الارس . ودهش 
لهذه الفرحة الحقة الي آحس با لجرد تفكيره بأن العربي كان قد استطاع 
الحرب وانه سيجد نفسه وحيداً من دون أن يكون لديه شيء ليقرره . ولكن 
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الاسیر كان هنا . كان ممدداً على طوله بين الوقد والکتب . وکان ینظر الى 
السقف » وعیناه مفتوستان . وي هذا الوضع » كانت تری خاصة شفتاه 
السمیکنان اللتان كانتا تکسبانه هيئة استياء . وقال له دارو : «تعال ». 
فنهض العرلي وتبعه . وأشار العلم إلى كرسي آمام الطاولة نحت النافذة في 
غرفة الصف . وأخذ العربي BI‏ من دون أن يكف عن النظر الى دارو . 

سأله دارو : «هل أنت جائع ؟ » 

.) عم‎ « : lop 

ومد" دارو صحنین . وأحضر طحي وزیا وعجن في طبق كعكة وأشعل 
فرن البوتغاز الصغير . وبینما كانت الكعكة تنضج » حرج ليحضر من نحت 
السقث الصغير جبنة وبيضاً و ملحا وحليباً معلباً » وعندما نضجت الكعكة › 
وضعها لتبرد على حافة النافذة وأسخن CALI‏ المذوب بالاء > وأخيراً خفق 
البيض وحضر عجة . وي احدى حركاته اصطدم بالمسدس الدسوس ي 
جيبه الیمی . فوضع الصحن » وذهب الى غرفة الصف ووضع المسدس ي 
درج مكتبه . وعندما عاد الى الغرفة » كان الليل يببط فأشعل النور وقسدم 
الطعام العر بي وهو يقول له : mans‏ فأحذ الانعر قطعة من الكعكة » 
ووضعها باهفة في فمه وتوقف . 

وقال له : ووأنت؟ع. 


— سآ كل بعدك al‏ 
وافتحت الشفتان الضخمتان قليلا”» وتردد العربي » ثم عض بحزم 
الكعكة . 


وعندما انتهى العرلي من عشائه » كان ينظر ال العلم . 
هل أنت القاضی ؟ 

لا . الى أحفظ بك حتی الغد . 

ولماذا تأكل معى ؟ 

اي جالع ۰ 
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وسكت العربي . ونمض دارو وخرج . وأحضر سريراً WE‏ من نحت 
اسف الصغر » ومد ه بين الطاولة والموقد » بشكل مودي كسريره هو. 
وسحب غطائین و ضعهما cle‏ السر بر النقال من حقيبة كبيرة موضوعة 3 
زاوية 6 كان پستخدمها كرف اوضع اللفات . ثم توقف . وشعر بنفسه عاطل" 
عن العمل » فجلس على سريره . لم يعد هناك شيء ليعمل او Coe‏ . وينبغي 
أن ينظر إلى هذا الرجل . وإذن فقد كان ينظر اليه » ويحاول أن يتصور هذا 
الوچه الشحون بالغضب . و يتوصل الى ذلك . كان بری فقط النظر العم 
اللامع والندم اطيواني . 

وسأله بصوت آدهشته فيه مجة العداء : - لاذا قتلته ؟ . 

و آشاح العربي بوجهه . 

وقال : لقد هرب . فلحقت به , 

ورفع ane‏ نحو دارو وکانتا مليئتين بنوع من التساول الشقي : ما الذي 


سیفعلونه إلي ؟ 
- هل أنث خائف ؟ 
فتصلب الالحر » وهو يشيح بنظره . 
س هل أنت آسف ؟ 


ونظر اليه العربي فاغر الةم . وکان يبدو انه لم ينهم شيثئءوكان الغضب 
جتاح دارو . ون الوقت نفسه كان يشعر بنفسه مرتبکاً وكأنه مستعار في 
جسده الضخم وهو مزو بين السريرين. 

وقال بنفاد صبر : — ثم هنا » هذا هو سريرك . 

ول يكن all‏ 3 یتحرك . ونادى دارو : 

و 
ونظر اليه العلم . 
— هل سیعود الدركي غداً ؟ 
لا آدري . 
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هل ستأتي معنا ؟ 

لا آدري . لاذا ؟ 

ونمض الاسیر وتمدد على الغطاء نفسه » وقدماه نحو النافذة . وکان ضوء 
المصباح الكهربائي ینصب رأساً في العينين اللتين أغمضهما للحال . وسأله دارو 
وهو مغروس أمام السرير ؛ ولماذا fa‏ 

وفتح العريي ane‏ نحت الضوء العمي ونظر اليه وهو يجهد ني أن لا يرف 
بأجفانه وقال : 

— تعال معنا . 

وحی منتصف الیل » لم يكن دارو قد نام بعد . لقد اندس في الفراش 
بعد أن تعری DUE‏ : كان ینام عارياً في العادة . ولکنه تردد ]3 وجد نفسه 
في الغرفة بلا ثياب . وأحس بنفسه غير wt‏ ¢ وراودته فکرة ارتداء ald‏ 
من جدید؛م رفع کتفیه . لقد رأى رجالا" آخرین عراة » وان اقتضى الامر » 
فلسوف یکسر خصمه فسمین . وکان باستطاعته أن یتأمله من سریره » وهو 
ممدد على ظهره » جامد أبداً ومخمض العینین تحت الضوء القوي . وعندما 
tal‏ دارو الصیاح » بدت الظلمات تتجمد دفعة واحدة , وشيئاً فشي › 
عاد الليل حیاً عبر النافلة في سماء بلا جوم تتحرك بهدوء . وبعد لحظة مير 
المعلم ابلسد المدد آمامه  .‏ يكن العربي ليتحرك أبدا » ولکن عينيه كانتا تبدوان 
مفتوحتین . واذا شيم خفیف يحوم حول الدرسة . لعله يطرد الغیوم فتعود 
الشمس. 

وي الليل اشندت الریح » وتحرك الدجاج قليلات» ثم سکن » وتقلب 
العربي على جنبه » کاشفاً ظهره لدارو ‏ فاعتقد هذا الآخير بأنه يبن . وتر صد بعد 
ذلك تنفسه » الذي غدا أشد قؤة وأكثر انتظاماً . وكان يستمع الى هذا النفس 
القريب Tar‏ ويحلم من غير أن يستطيع النوم. 

وي الغرفة الي كان ينام فيها وحیدا » منذ سئة » کان هذا الحضور يزعجه . 
ولكنه كان يزعجه كذلك أنه كان يفرض عليه نوعآ من BM‏ كان يرفضه 
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في الظروف الحاضرة الي كان يعرفها جيداً . فالرجال الذين بتقاسمون الفرف 
نفسها » سواء كانوا جنوداً أم أسرى » يعقدون صلة غريبة كما لو eel‏ اذ 
يرمون بأسلحتهم مع ثيابهم » يلتقون کل مساء » رغم اختلافهم » في وحدة 
قديمة من الحلم والتعب المشرك . ولكن دارو كان يتحرك . انه لم يكن يحب 
هذه الحماقات . ويحب أن ينام . 

ومع ذلك » فبعد فرة » عندما تحرك العربي بشكل غير ملحوظ» لم يكن 
المعلم قد نام بعد . وعند حركة الأسير الثائية تصلب متنيهاً . كان العربي ينهض 
ببطء على ذراعيه » بحركة مرويص تقريباً . وجلس على السرير » وانتظر » 
يلا حراك » دون أن يلير رأسه نحو دارو » كما لو انه كان يصغي بكل 
انتباهه . ول يتحرك دارو . لقد فكر ان المسدس بقي في درج مکتبه . من 
الأفضل أن يعمل حالا" . غير أنه ظل يتأمل الأسير. وكان هذا الأخير » يضع ». 
بالحركة اللينة نفسهاء قدميه على الأرض » وينتظر قلیلا" » ثم يبدأ ينتصب 
«Lae‏ . وكان دارو على وشك أن يناديه حين Got shy‏ يبدأ بالشي مشية 
طبيعية هذه الرة » ولكنها غريبة بصمتها . كان يتجه نحو الباب الداخلي الذي 
يدي الى حائط السقف الصغير. وأخل يلعب بزلاج الباب بحذر» وخرج وهو 
يدفع الباب خلفه من دون أن يغلقه . dy‏ يكن دارو قد SA‏ و كان يفكر بأنه 
هرب . وانه لتخلص مريح . » ومع ذلك فقد أرهف سمعه . لم يكن الدجاج 
يتحر ك : ان العرلي اذأ كان في النجد . وعندها تناهى الى سمعه صوت خافت 
لسقوط ماء ل يتبيئه الا عندما التصق العربي من جديد بالياب » وأغلقه بعناية » 
oles‏ لينام من جديد من دون أن يحدث ضجة . وإذذاك أدار دارو له ظهره 
ونام . وبعد فترة أيضاً » Jor‏ اليه انه يسمع » من أعاق نومه » حطوات خفية 
حول المدرسة . وردد ي نفسه : «اني احلم lc‏ أحلم » . ثم نام . 

وعندما استيقظ » كانت السماء منقشعة . وكان هواء بارد ونقي يدخحل 
من النافذة الي لم تكن مغلقة بأحكام . كان العرلي ینام » وكان ينطوي اللحظة 
على نفسه نحت الأغطية » فاغر الفم » مستسلماً للنوم كلياً . ولكن عندما هزه 
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دارو » أخذته إنتفاضة عنيفة » ونظر ال دارو من دون أن یعرفه بمینین 
مجنونتين وبتعبير بلغ حداً من اللحوف حى ان المعلم تراجع حطوة إلى الوراء . 
وقال له : ولا تخف . انني أنا. يجب أن تأكل . » وهر العرلي رأسه وقال 
نعم . وعاد المدوء الى وجهه . ولكن التعبير في وجهه To site JB‏ وشارداً . 

وكانت القهوة مهيأة » فشرباها » وهما جالسان على السرير النقال عضغان 
تطعي الكعكة . ثم قاد دارو العربي تحت السقف وأشار الى الصنبور حيث 
كان يغتسل وعاد الى الغرفة > فطوی الأغطية والسریر الثقال » وأصلح 
سريره ورتب الفرفة . وعندها حرج الى الساحة الي كوم فیها الراب وهو 
يمر بالدرسة . كانت الشمس ترتفع في السماء الزرقاء . وکانت آشعة ناعمة 
قوية تغمر النجد ااهجور . وکان الثلج پذوب ي بعض أمكنة النحدر . 
سوف تعود الحجارة الى الظهور ثانية. وجلس العلم القرفصاء على حافة 
النجد وأخذ یتأمل الامتداد الهجور . كان یفکر ببالدومي . كان قد آزعجه » 
وکان قد طرده بطريقة ما كما لو آنه لم يكن يريد أن یرتبطا عصیر مشترك . 
انه ما زال يسمع وداع الدركي » وكان بحس (حساساً غريباً بأنه فارغ ومتهم 
من دون أن يدري سيا لذلك . وني تلك اللحظة » سعل الاسبر » في الطرف 
الاخر من المدرسة؛ وسمعه دارو » بالرغم منه تقريباً » ثم اغتاظ فرمی بحجرة 
صغيرة أحذت تصفّر في الحواء قبل أن تنغرس أي الثلج . كان ابكرم الشنیع الذي 
قام به هذا الرجل يثيره » ولكن تسليمه كان ضد الشرف . ان" جرد التفكير في 
هذا ant‏ من الاذلال . وكان يلعن bee‏ جماعته الذين أوفدوا له هذا العرلي » 
Bally‏ نفسه الذيكان قد جرو على الفتل ول يعر فكيف يبرب . ومبض دارو. 
واستدار في الساحة المكدسة بالتراب» وافتظرء جامدا » ثم دحل إلى المدرسة . 

كان العريي منحنباً على الأرض الممدة بالسمنتو تحت السقف الصغير 
يغسل أسنانه باصبعيه . ونظر اليه دارو . ثم قال له : « تعال ». ودخل الى 
الغرفة دام الأسير . ولبس BT‏ الصيد فوق BSI‏ الصوفية وانتعل حذاء 
ابحري . وانتظر وهو واقف حى التهى العرريي من وضع شاشته وخفيه. 
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واجتازا المدرسة “Jog‏ المعلم رفيقه على باب الخروج وقال له : «إذهب ». 
فام يتحرك الاعر . وقال له دارو : Slur‏ ). وخرج العريي . وعاد دارو 
الى الغرفة وقام Tey‏ حزمة من انبز والبلح والسكر . وتي غرفة الصف > 
تر دد dad‏ أمام مکتبه» وذلك قبل أن ce A‏ ثم اجتاز عتبة المدرسة وأقفل الباب 
وقال : «من هنا » . ly‏ نحو الشرق » والاسیر يتبعه . وخیل اليه » وهو 
على بعد مسافة قصيرة من اللرسة » انه يسمع صوتاً خفیفاً خلفه . وعساد 
عمل أعقابه > يقتش حول البیت : ۸ يكن هناك من أحد . وکان 
العرلي ينظر اليه يقوم بعمليته تلك » من غير أن يبدو عليه اله قل فهم . 
وقال دارو : (ap‏ 

ومشيا ساعة واستراحا أمام قمة كلسية . كان الثلج يثوب والشمس تشرب 
من ماء المستنقعات » وتنظف سرعة النجد الذي جف شا فشيئاً diol,‏ 
هنز ol AIS‏ نفسه . وعندما سلكا الطريق » كانت الأرض تصدي نحت 
اقدامهما . وکان عصفور يشق الفضاء امامهما وهو پرسل صرشة فرحة . 
وأخذ دارو يعب بملء رئتيه الضوء الرطب BU‏ بنوع من النشوة ینبعث في 
نفسه أمام المدى الواسع الألوف » الذي غدا كله اصفر تقریاً نحت قبة 
سماء زرقاء . ومشيا ساعة أخرى » وهما يتحدران شحو ابلنوب . ووصلا الى 
نوع من الال المسطح المكون من صخور قابلة للتفتت. وابتداء من cha‏ 
أخل النجد ينحدر نحو الشرق حى سهل منخفض يستطيع الرء أن بيز مئه 
بعض أشجار رفيعة » كما ينحدر نحو ابلنوب حى كوم صخرية تضفي عل 
المنظر شكلا مضطرياً . 

وفحص دارو الانجاهین . ولم تكن في الأفق الا السماء » ول يكن إنسان 
واحد يظهر . والتفت نحو العرلي » فكان بنظر اليه من غير أن یفهم . ومد" 
دارو اليه الصرة . وقال له : «خذ » يوجد هنا بلح وخبز وسكر . وبوسعاث 
أن تتماسك يومين . وهذا ألف فرنك أيضاً » . وأحذ العربي الصرة والنقود » 
ولكنه كان يحتفظ بیدیه الممتائتين على مستوی صدره » كما لو انه لم يكن 
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يعرف ماذا سيفعل با يعطاه. وقال له العلم : «أنظرء الآن ( وأشار إل 
جهة الشرق) هذه هي طريق تنجيك . ان اماملك ساعتين من المثبي . الي 
تعبت» وهم bx,‏ وناک وكان العريي بنظر ناحية الشرق: وهو ما يزال سك 
بالصرة والنقود . وأحذ دارو ذراعه وأداره » من دون لطف »ربع دورة نحو 
المنوب. وكان طريق لا يكاد يبين يظهر تحت أقدام المرتفع الذي كانا يقفان 
ote‏ . وقال دارو : «هذا هو الدرب الذي يجتاز النجد وبعد يوم من 
للشي ۰ ستجد المراعي والبدو الأوائل وسوف يستقبلونك ويحمونك حسب 
شريعتهم » وکان العربي قد التفت نحو دارو ولون من الرعب يلوح على 
وجهه وقال : «اسمع ‏ . فهر دارو رأسه : ولا. اصمت . والآن » فاني 
أتركك » . وأدار له ظهره » وقام بخطوتین كبيرتين بانجاه الدرسة . ونظر 
نظرة منرددة الى العربي الخامد ومضى . وبعد بضع دقائق : ۸ يعد يسمع الا 
Ol pel‏ أقدامه هو » المصدية على الأرض الباردة » ولم يلتفت الى الوراء . 
غيره أنه أدار رأسه بعد فترة . كان العرلي ما يزال هناك » على حافة الرابية » 
وقد تدلى ذراعاه OV‏ وهو ينظر الى العلم . وأحس دارو بحلقه ينقبض . 
ولكنه شم »من فرط نفاد صبره » وأشار ASA‏ كبيرة ثم مضى. وكان قد 
ابتعد كثيراً عندما توقف من جديد ونظر . لم يكن هناك أحد بعد على الرابية . 
وتردد دارو . وكانت الشمس OV‏ مرتفعة بعض الشیء في السماءء فأخذت 
تلتهم جبينه . ورجع المعلم على أعقابه » متردداً في باديء الأمر بعض الشيء » 
ثم بعزم. وعندما وصل إلى الرابية الصغيرة » كان يسبح بالعرق . فتسلنها 
دفعة واحدة ثم توقف » وهو يلهث على القمة . كانت حقول الصخر » في 
ابلنوب » ترتسم بوضوح على السماء الزرقاء ؛ ولكن بخار اللهب كان يرتفع 
من السهل ناحية الشرق . ومن خلال الضیاب افیف » اکتشف دارو » 
وهو منقیض القلب » العربي الذي كان يمشي ببطء على طریق السجن . 
وبعد فترة » كان العلم» وهو مغروس آمام افذة غرفة الصف» ینظر إلى 
الضوء ابلدید يبزغ من أعالي السماء على النجد كله من دون ان يميزه . وحلفه 
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على اللوح الأسود » بين منعطفات pW‏ الفرنسية » كانت كتابة خطتها يد 
مرتيكة قد رسمت بالطیاشیر الکلمات الي يقرأها : « لقد سلّمت أخانا 
وستدفع من ذلك » . ونظر دارو الى السماء والنجد ومن ورائهما الأراضي 
غير المرثية الي كانت تمتد حى البحر . وي هذا البلد الواسع الذي كان قد 
Tus aol‏ » كان وحيداً . 
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كان جلبار جوناس » الرسام الفنان » ومن بنجمه . والحق انه ۸ يكن 
يعتقد الا به » بالرغم من اله كان بشعر في نفسه باحترام وبنوع من الاعجاب 
بدن الآحربن . بيد أن ale‏ الحاص لم يكن بلا فضائل ما دام يقوم على الاقرار » 
بصورة غامضة؛ بأنه سیحصل على كثير من الأشياء من غير أن يستحق شيئاً . 
ثم اله لم يكن بدي قط دهشته عندما تنازع زهاء عشرة من النقاد جد | شاف 
موهبته اذ ناهز الخامسة GEMM‏ من عره . ولكن صفاء نفسه الذي نسبه 
wns‏ ال الاکتفاء » بفسره جیدا » على العکس من ذلك » تواضع وائق . 
وان جوناس یعرف بفضل نحمه GST‏ من اعترافه مواهیه. 

ولقد بدا أكثر دهشة عندما عرض عليه بائع لوحات راتباً شهرباً بحرره 
من كل هم . They‏ ین له الهندس راتو» الذي كان بحب جوناس وجمه منل 
كان في الابسيه» ان هذا الراتبلا بكاد یمن له حياة لاثقة» وان البائع لا بحس 
في ذلك شی » فكان جوناس يجيب « مهما يكن ... ) 

Ul‏ راتو الذيكان پنجح يكل ما يباشرهء ولكن بفضل قوة قبضته فقد 
کان ينب صديقه “HY‏ وماذا» مهما يكن ؟ يجب أن تناقش في ذلك ۷ . 
ول rat‏ في ذلك شي ء . فقد كان جوناس في قرارة نفسه بحمد تجمه؛ وقد 
قال للبائم : «کما تشاء ب ثم ترك الأعمال الي كان يشغلها في دار والده النشر 
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ليكرس نفسه بأجمعها للرسم وكان يقول : «إن ذلك لظ 4 . 

والواقع انه كان «حظاً يستمر »۰ فمهما كان عضي بحثاً في ذاكرته كان 
جد هذا ELI‏ يسعفه أبداً . وهكذا فانه كان يغذي اعترافاً رقيقاً rot‏ مكان 
والديه لأنهما قد ربياه أولا” بشرودء ما أتاح له فرصة للاحلام» UL EY,‏ قد 
افترقا بسبب خيانة زوجية» أو على الأقل كانت هذه هی الحجة الى dof‏ با 
والده الذي نسي ان يوضح أن القضية كانت قضية خيانة من فوع حاص 
فقد كان لا يطرى أعمال امرأته ايرية الى كانت حناً قديسة لا دينية» وکانت 
قد وهبت نفسها للانسائية المعذبة . ولكن الزوج كان يدعي ان من حقه أن 
يتصرف تصرف سيد بفضائل زوجته . وكان هذا « العطيل » يقول «حسی 
خداعا مع الفقراء » . ۱ 

وکان سوء التفاهم هذا مفيداً بلموناس . فان أهله کانوا قد قرآوا أو علموا 
آن من المکن سرد حالات عديدة للقتلة السادیین التحدرن من آبون مطلقين » 
فکانوا پتنافسون ني بذل آلوان التدلیل لیخمدوا تي الهد بذور مثل هذا 
التطور السي ء . وبقدر ما كان تأثر الصدمة (uit‏ في وعي الطفل كان قلقهم 
يزداد » فلا بد أن تکون الا کتساحات الي لا تری gel‏ الاکتساحات . 
وکان Lis‏ أن يبدي جوناس رضاه عن نفسه » أو عن بومه حی يبلغ قاق 
أهله العتاد حد ابلتون . وکان انتباههم يتضاعف بحيث لا بعود للطفل بعد 
ما يشتهيه . 

وقد استحق شقاء جوناس المزعوم في النهاية Gel‏ خلصاً في شخص صدیقه 
راتو . فقد كان أهل هذا الأخير پدعون WE‏ رفيق اللیسیه الصغير لآنهم کانوا 
پرئون لظه السيء. وکانت آحاديثهم الشفقة توحي الى ابنهم الرياضي 
لقوي الرغبة ى Jet af‏ تحت حمايته الولد الذي كان يعجب با كان بحققه 
من تجاحات لامبالية . ولقد كان الاعجاب والمیا مزيجاً هنا لصداقة تلقاها 
چوناس GLE‏ الأشياء بساطة مشجعة . 

ولا él‏ جوناس دروسه من دون مجهود حاص كان من حظه ايضاً آن 
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ياتحتق بدار والده للنشر لیجد هناك له وضعاء وبطرق غير مباشرة» لیجد 
موهبته في الرسم . ولقد كان والد جوناس الذي كان يعد آول ناشر في فرنسا 
تقد أن الکتاب هو الستقبل أكثر من أي وقت كان » وبسبب أزمة الثقافة 
بالذات . وکان يقول ان التاريخ يدل على أنه بقدر ما تقل القراءة یکتر شراء 
الکتب . وعلى هذا المبدأ فانه لم يكن يقرأ الخطوطات الي تعرض عليه الا 
في النادر ولا يعتمد في نشره الا على شخصية الولف أو حالية مواضيعه : 
رولا كان الحنس من هله الوجهة هو الموضوع الحالي الوحيد Tels‏ فقد 
التهى الناشر الى التخصص به . ) وكان يهمه فقط ان يجد لما اخراجاً مثيرآ 
ودعاية مجانية . ولقد تلقى جوناس في الشقة المخصصة للقراءة فراغاً كثيراً 
كان عليه أن يستغلّه. وهكذا التقى بالرسم . 

وللمرة الأولى اكتشف في نفسه حماسة غير منتظرة» ولكنها لا تكل» فأنحل 
يكرس أيامه يرسم فيها من غير تعب ويبدع في هذا التمرين. ول يكن هناك 
ما يبدو اله يثير اهتمامه اكثر , وبالكاد استطاع أن يتزوج ني السن الناسبة , 
فقد كان الرسم يفئرسه كله . ولم يكن يحفظ للكائنات وللظروف العادية الا 
بسمة مرحبة تغنيه عن أن ينشغل بها . ولكي يتاح بللوناس أن بهتم" بالحب 
كان من الضروري أن يقع حادث لدراجة بخارية كان راتو يقودها بقوة . 
فتجمدت ذراع جوناس الیمی في ضمادة » وانتابه الملل . وهنا ايضاً فقد 
حمل على أن يرى في هذا الحادث الكبير تأثير نجمه المسعد . فلولاه ما كان 
لديه الوقت للنظر الى لويز بولن كما نستحق . 

على أن راتو کان يرى ان لويز لا تستحق أن بنظر البها » وم يكن بحب» 
وهو القصير الكثيف» الا النساء الطويلات . وكان يقول له : «اني لا أعلم 
ماذا تجد في هذه النملة » والواقع أن لويز كانت قصيرة القامة » سوداء البشرة 
والشعر والعينين » ولكنها متناسبة وجميلة الميئة . وكان جوناس الطويل الصلب 
يتعطف على النملة خاصة لکونها نشيطة بارعة . فقد كانت رسالة لويز النشاط » 
ورسالة كهذه كانت ثتلاعم جيداً مع ذوق جوناس للجمود ولسناته » ولقد 
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أخلصت لویز آول الأمر للأدب لاعتقادها » عل الأقل » ان النشر كان يهم 
جوناس . كانت تقرأ كل شيء من غير ترتيب » وأصبحت في أسابيع قليلة 
قادرة على أن تتحدث في كل شيء. ولقد أعجب جوناس بها وحكم أن 
باستطاءته Wale‏ أن يستغني عن القراءة ما دامت لويز تحيطه Cle‏ بما فيه الكفاية 
وتتیح له ان یعرف الضروري من الا کتشافات العصرية . وکانت لويز ت و کد 
تائلة : « يحب “VI‏ يقال فلان خبیث أو بشع ولکن يحب أن يقال انه يريد في 
نفسه أن يكون Le‏ أو Boy‏ .» وكانت Bul‏ في هذه الملاحظة ذات أهمية 
وخشى منها أن تقود » على الأقل » كما لاحظ ذلك راتو » الى شجب ابلنس 
البشري. ولكن لويز حسمت ذلك وهي تدل على أن هذه الحقيقة ابي تساندها 
الصحافة والي ce‏ بشؤون القلب والجلات الفلسفية » هي عالمية ولا يمكن 
أن تناقش . وقال جوناس و كما تشائین » ناسباً بسرعة هذا الاکتشاف 
القاسي لیحلم بنجمه . 

Chall,‏ لویز الادب عندما علمت أن جوناس لا يرتم الا بالرسم) وعندها 
تولعت بالفنون التشكيلية» وأحذت تختلف الى التاحف والعارض مصطحية 
جوناس الذي كان لا یفهم ما یرسمه معاصروه» ومد نفسه متضایقاً من بساطته 
کفنان . على انه كان یسر Ob‏ یکون محيطاً بکل ما یتعلق بفنه . صحیح اله 
ينسى في اليوم التالي حى اسم الرسام الذي كان قد شهد آثاره» ولكن لويز 
كانت على Ge‏ عندما كانت تذكره جازمة باحدى القائق الى احتفظت 
بها في مرحلتها الأدبية وهي ان الانسان لا ينسى ني Bed BALI‏ . ومن غير 
ريب كان النجم يحمي جوناس الذي كان يستطيع أن يو فق على هذا النحو » 
ومن غير نية سيئة » بين يقين الذاكرة وسهولة النسيان . 

ولكن كنوز الاخلاص الي كانت لويز تنثرها كانت تتلألاً بأمبى شعاعانها" 
في حياة جوناس اليومية » ولقد كان هذا الملاك الطيب يغنيه عن شراء الأحذية 
والکساء والثياب الداخلية » هذا الشراء الذي part‏ بالنسبة الى الرجل العادي 
بضعة أيام هي » ني ذائهاء قصيرة جداً. وكانت تتحملعبء ألوان اشتراعات 
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IT‏ قتل الوقت ابتداء من مطبوعات الضمان الاجتماعي البهمة الى آوضاع 
الضراثب الالية التجددة دوماً . وکان راتو يقول له : « اجل ان ذلك متفق 
عليه . ولکنها لا تستطیع أن تذهب الى طبيب الأسنان بدلا" منك » ول تكن 
تفعل ذلك . ولکنها كانت تخار الطبیب وتأخذ منه الواعید في أحسن الأوقات . 
وکانت مهم بتفریغ سيارة الأربعة الاحصنة » وبحجز الأمكنة في فنادق الفرص 
وبالفحم امز لي . وكانت تشري هي نفسها المدايا الي كان جواس يرغب 
في تقدبمها. وکانت تختار وترسل أزهاره . وکانت تج Cat‏ الوقت 
الكاني في بعض الآمسيات فتمر عليه » في غیابه » فتصلح له السریر الذي 
لن يحتاج الى استعماله هذه الليلة قبل أن ينام . 

وبالاندفاع نفسه » دخلت هذا السريرء واهتمت بأحذ موعد مع الختار 
واصطحبت اليه جوناس قبل سنتين من اشتهاره . ونظمت رحلة شهر العسل 
بطريقة يزوران فيها جميع المتاحف . هذا بعد أن وجدت سلفاً » في وسط 
أزمة السكن » شقة مؤلفة من ثلاث غرف أقاما فيها بعد عودتهما . ثم وضعت 
ولدين : صبياً وفتاة » الواحد أثر الآخر» تمشيا على حطتها بأن تضع 
ثلاثة آولاد » هذه الحطة الي نفذت بعد فارة وجيزة من ترك جوناس دار 
لنشر ليكرس نفسه للرمم . 

وبعد ولادتها مباشرة لم تعد لويز تم الا بولدها ثم بأولادها . وكانت تحاول 
أن تساعد زوجهاء ولكن الوقت كان ينقصها . وكانت تأسف من دون شك ان 
همل جوناس» ولكن طبعها ابلنازم كان منعها من أن تقف عند هذه التأسفات . 
وكانت تقول : لتكن الخسارةءفان لكل طاولته .. وكان هذا التعبير يسر 
جوناس الذي كان يعتز به لأنه كان يرغ بكجميع فناني عصره بأن يعلد صائعا . 
واذن فقد أهمل الصانع بعض الشيء فاضطر الى شراء أحذيته بنفسه» وبالرغم 
من of‏ ذلك كان من طبيعة الأشياء» فان جوناس كان يغرى بأن ستشعر من 
ذلك السعادة . ولا شك في انه كان عليه أن يقوم يجهد ليزور المخازن» ولكن 
هذا الحهد كان يكافاً بساعة من ساعات الوحدة الي كانت تضفي قيمة كبيرة 
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على سعادة jl‏ وجین . 

ومع ذلك فقد كان موضوع الجال الحيوي يغلب ساثر موضوعات الز وجین. 
ذاك ان الوقت والجال LIS‏ یضیقان في الوقت نفسه حوطما . ول تكن تبفي 
ولادة الأولاد ومهنة جوناس اللحديدة ومسکنهما الضیق وضا لة الاهية الي 
كانت تحول دون شراء شقة آوسم من ذلك -۸ يكن ذلك كله يبقي الا Ve‏ 
ضيقاً لنشاط لویز وجوناس الزدوج . وکانت الشقة تقوم في الطابق الأول في 
فندق قليم من أيام yall‏ ن الثامن عشر ي الي القدم من العاصمة . وکان كثير 
من الفنانین يسكنون في هذه الدائرة . وكانوا مخلصين للمبدأ القائل ان التماس 
ابخديد في الفن » بحب أن یم في اطار قليم . 

وكان جوناس يشاطرهم هذا الاعتناء فيسر كثيراً في أن يعيش ني هذا 
الحي . 

أما من جهة القدم فان شقته كانت قديمة على أي حال. ولكن بعض 
ترتيبات حديثة جدا أضفت عليه جوا فريدا يقوم حاصة في كوله يقدم لزائريه 
حجماً Te‏ في الوقت الذي لا يحتل فيه سوى مسافة ضيقة . فالغرف المتميزة 
بجدرانها المرتفعة الزينة بنوافذ بديعة كانت مهيأة من غير شلك بأبعادها الضسخمة 
للاستقبال والابهة . ولكن ضرورات المجتمع والدخل السنوي الحدود قد 
أجبرت الملا كين المتتابعين على أن يقطعوا هذه الغرف الواسعة جداً بحواجر 
فيعددوا ody,‏ الطريقة الشقق الي يوجرونما بئمن مرتفع لقطيع مستأجريهم . 

بالرغم من ذلك لم يكونوا يقللون من قيمة ما يسمونه بالتكعيب الموائي 
المام . وهذه اللسنة لم تكن لتنكر . ولكن يجب أن تنسب فقط الى عجز 
الملاكين في أن يقطعوا الغرف ایضاً في ارتفاءها . ومن دون هذا العجز ۸ 
يكونوا لير ددوا في تقديم التضحيات اللازمة ليقدموا مزیداً من المساكن للجیل 
الصاعد المزواج والسريع التناسل ي هذا العصر . ولم يكن التكعيب الموائي 
ليقدم سوى الحسنات . فهو ad‏ الغرف صعبة في تدفئتها عند الشتاء ما عبر 
الملاكين للأسف أن يزيدوا في تعويض التدفئة . وني الصيف بفضل رحابة 
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المساحة المكسوة بالزجاج » فقد كان النور بنتهاك الشقة من‌جمیع وجهاما . dy‏ 
يكن هناك من شبابيك خارجية. لقد أهمل اللاکون وضعها وقد یشوا 
من دون شات من علو الشبابياك وسعر النجارة» ولكن ستائر سميكة يمكن أن 
تودي الدور نفسه ولا تشكل أي مشكلة من حیث الثمن ما دامت تقوم على 
نفقة الستأجرین. ولکن الملاكين لم یکونوا برفضون مساعدة الستأجرین 
فیقدموا لهم بأسعار لا تراحم ستائر يحضرونمها من حازم الخاصة . وني الحياة 
العادية كان هولاء الأمراء dL)‏ يبيعون النسيج القطني والمخمل . 

ولقد ذهل جوناس لسنات الشقة ورضي من غير مشقة Welty‏ وقال 
للملاك بصدد التعویض عن التدفكة : كما تشاء . آما من ناحية الستائر فانه وافق 
لویز الي رأت انه يكفي ان تسدل الستاثر في غرفة النوم وحدها وان تبقی 
النوافذ الأخرى عارية . وکان هذا القلب الطاهر پقول : لیس لنا ما تخفيه؛ 
وقد انيجذب جوناس خاصة بالغرفة الكبيرة ذات السقف المرتفع جداً بحيث 
لا يمكن التفکیر باقامة جهاز للانارة . كان الرء بدخل رأماً إلى هذه الغرفة 
الي يصلها مر ضیق بغرفتین آصفر منها متتابمتین . ومن طرف الشقة جاور 
المطبخ النافع ومساحة ضيقة مزدانة باسم قاعة الحمام . ویعکن بالفعل ان تکون 
كذلك شرط اذ یوضع جهاز ني اتجاه عمودي وان برضی الرء Ob‏ یتلقی الاء 
اللهمر في صمود مطلق . 

وکان ارتفاع السقوف الغريب حقاً وصغر الغرف مجعلان من هذه الشقة 
جموعة غريبة من متوازیات مستطیلات مکسوة كلها تقريباً بالزجاج WS‏ 
أبواب ومنافذ لا عد GUY‏ فیها سنداًء وتبدو فیها الكائنات الضائعة في الاشمة 
البيضاء القوية كأنها أحجام صغيرة تسبح في اناء ملوء  .‏ ان جمیع النوافذ 
كانت تطل على مساحة » أي انها نطل » لسافة قصيرة » على نوافد أخرى 
تتبع الاساوب نفسه ويبدو وراءها Toh,‏ الرسم المرتفع لنوافذ جديدة تطل 
على ساحة آخری . « انها غرفة الرایا » هكذا كان يقول جوناس مفتوناً . 
cles‏ نصيحة راتو فقد تفرر ان janet‏ احدى الغرفتين الصغبر تين للزوجين» 





آما الأخرى فلایواء الطفل الذي سيولد . آما الغرفة الكبيرة فستستخدم مصن 
بلوناس في النهار وغرفة في مشبركة ف الساء وعند ساعات الطعام . و از 
انه كان باستطاعتهم عند الضرورة أن يأكلوا في الطبخ» هذا اذا رضي جونام 
ولويز أن يظلا واقفين. وقد ضاءف راتو من جهته الرتيبات اللبقة . فبفضا 
الأبواب الي تدور بسهولة والطاولات الصغيرة الي تفي بسرعة والي | 
عکن طيها - بفضل هذا كله توصل جوناس إلى أن يعوض عن قلة SEY‏ 
Oly‏ يبرز طایع ie‏ المفاجئات الكامئة في هذه الشقة الطريفة . 

ولکن عندما امتلأت الغرف باللوحات والأولاد كان لا بد من التفکم 
سکن جدید من غير تأخير . فقبل ولادة الطفل الثالث كان جوناس يعمل 
بالفعل » في الغرفة الكبيرة» وکانت لویز تشتغل الصوف ني الغرفة الزوج 
بینما يحتل الطفلان الغرفة الاخيرة ويحران فیها قطاراً كبيرا كما يسرحان أيضاً 
على قدر الستطاع » في الشقة كلها . ولقد تقرر SLUT‏ أن يوضع الولود اللحدي 
ي زاوية من المرسم الذي فصله جوناس اذ کدس تصاویره پشکل حاجز * 
يساعد على أن يكون الطفل في متناول السمع للاجابة على نداءاته . وم يكر 
جوناس بحاجة إلى أن ینزعج» فقد كانت لويز تسبقه الى ذلك» ولم تكن تنتة 
صراخ الطفل حى تدخل الى المرمم وان كانت bar‏ ألوف الاحتياطات 
ودائماً على رووس الأصابع. وقد تأثر جوناس من هذا الحذر فأكد یوما pg‏ 
بأنه ليس يالغ الحساسية وان باستطاعته أن يعمل على صوت خطاها . PONS‏ 
تجيبان هذا يعي أيضاً ان لا توقظ الطفل» واذ Steal‏ جوناس اعجاباً بقلب الا 
هذا الذي كشفت عنه لويز فقد كان يضحك ملء فمه من توهمه . وني اللا( 
لم يستطع أن يبوح بأن تدخلات لويز الفجائية كانت أكثر ازعاجاً من انفجا 
حقيقي . ذاك ان هذا التدحلات كانت تطول أكثر من ذلك » ثم انها کان 
تم diy‏ حركات تبدو فيها لويز وقد أحنت جسمها قلیلا" الى الوراء وساتم 
ممدودة Tas”‏ أمامهاء فلم تكن تمر دون أن تری . بل ان ole‏ الطريقة كان 
تعاكس نواياها الي كانت تصرح بها » OY‏ لويز كانت pot‏ في كل BL‏ 
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أن تصدم احدى اللوحات الي كان الرسم مليئاً بها . وکان الوت يوقظ الطفل 
فكان يبدي استياءه بوسائله الخاصة » القوية نوعاً ما . أما الأب فقد كان يسر 
بامكانيات ابنه الرئوية» فیسرع لكي يدلل الطفل»م نحل امرأته محله . وعندها 
يرفع لوحاته » ثم پسمع » مسحوراً » والريشة في يده» صوت ابنه الملح المتسلط . 

لقدكان ذلك ني الوقت الذي أتاحت فيه شهرة جوناس أن يكثر اصدقاوه . 
وكان هولاء الأصدقاء يعلنون عن أنفسهم بالتليفون أو في مناسبات الزيارات 
الفجائية . أما التليفون الذي وضع في مكانه المحسوب من الرمم » فقد كان 
يرن We‏ » وعلى حساب نوم الطفل داثماً الذي كان يمرج أصواته 
برئين الآلة الآمرة . واذا صادف ان كانت لويز تعتي بالأولاد الاعرین » 
فقد كانت تجهد Ob‏ تعدو معهم؛ولکنها في غالب الأحيان كانت تجد جوناس 
وقد أمسك الطفل بيد وي اليد الأخرى الريش وسماعة التلیفون الي كانت 
all Jag‏ دعوة مخلصة الى تناول الغداء . وكان جوناس یسر كثيراً OL‏ يدعى 
ال الغداء على بلادة حدیثه . ولكنه كان يفضل أن بخرج في المساء لكي يرك 
نپاره للعمل . وللاسف فقد كان الصديق ي أغلب الأحيان لا يجد سوى هذا 
الوقت وهذا الغداء بالدات . وقد كان حرص على أن يحتفظ به العزیز جوناس . 
ولقد كان العزيز جوناس يقبل قائلا” : «کما تشاء » . ثم يعلق السماعة قائلا" : 
«كم هو لطيف ». ثم يعود الطفل الى لويز ويعود بعد ذلك الى ale‏ الذي 
ما يلبث أن يقطعه الغداء أو العشاء . وكان يحب أن تبعد اللوحات وان تطوىالطاولة 
المنقنة ليجلس مع الصغار . وني أثناء الفطور كان جوئاس ينظر الى اللوحة في 
طريق اتمامها فيحصل له » في البداية على الأقل » أن يجد أطفاله بطثين van‏ 
الثي ء في المضغ وني الابتلاع »ما كان يطيل كل وقعة اطالة بالغة . ولكنه قرأ 
في جریدته أن عليه أن يأكل ببطء لكي يهضم جيدا » فأحذ منذ ذلك اليوم JE‏ 
في كل وجبة أسباباً لكي يستمتع استمتاعاً أطول . 

وفي بعض الأحيان كان أصدقاوه ابلدد یزوروثه . ولم يكن راتو Sb‏ الا 
بعد العشاء » اذ كان يقضي النهار في مكتبه » ثم انه كان يعلم ان الرسامين 
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يعملون على ضوء النهار . ولکن آصدقاء جوناس ابلدد کانوا في آغلبهم 
ینتمون الى طبقة الفنانين أو لنقاد . بعضهم قد رمم وبعضهم سير مم» والاخرون 
مبتمون بها قد رمم أو سير سم . ولكنهم بالطبع کانوا بقدرون جداً الأشغال 
الفئية ويشكون ddl‏ الحديث الذي يجعل متابعة هذه الأشغال المد كورة في 
غاية الصعوبة» وكذلك تجربة التأمل الي لا غى للفنان عنها . وقد كانوا يشكون 
ذلك طوال إجتماعات بعد الظهر » ويرجون جوناس أن pls‏ عمله كما لو 
por!‏ غير حاضرين وأن يعاملهم بحرية » لأنهم ليسوا من البرجوازيين ويعرفون 
ما قيمة وقت الفنان . وقد كان جوناس يسر Ob‏ يكون له أصدقاء يتقبلون 
أن يشتغل بحضورهم فيعود الى عمله من دون أن ينقطع عن الاجابة على 
الأسثلة الي كانت توجه اليه وان یضحك للنكات الي كانت تروى . 

لقد كان هذا النصيب الوافر من الطبيعة يوفر لأصدقاء جوناس Tad‏ وراحة 
منز ایدین . فقد كان سرورهم حقيقياً الى درجة بعيدة . 

ولقد كان ابساط نفوسهم Wh‏ حى انه كان ینسیهم وقت الطعام . Lf‏ 
الاطفال فقد كانت ذاكرتهم أقوى » وکانوا برکضون ویندجون في ابلمع 
ویصرخون . وكان الزائرون يبتمون بهم اذ Oy jae‏ من رکبة ال ركية . 
وكان النهار ميل الى Gall‏ فيريح جوناس ريشه . ولا يبقى الا أن يدعو 
أصدقاءه الى تناول العشاء وأن يتكلموا Lal‏ حى ساعة متأخرة عن الفن Lab‏ 
ولكن خاصة عن الرسامين الفاشلين السارقين أو المتغرضين الذين لم يكونوا 
هناك . وكان جوناس يحب أن بنهض باكرا لكي يستفيد من ساعات النهار 
الأولى. وكان يعلم أن ذلك سيكون GU‏ وان طعام الفطور لن يكون جاهزاً 
aly‏ هو نفسه سيكون متعاً . ولكنه كان پسر Teast‏ أن يتعلم في سهرة واحدة 
أشياء كثيرة ليست دون فائدة and‏ » ولو بطريقة غير محسوسة » وكان يقول : 
« في الفن كما في الطبيعة لا يضيع شيء » . انه تأثير النجم . 

وكان يلحق بالاصدقاء التلاميذ Blot‏ . فقد جوئاس OW‏ صاحب مدرسة . 
ولقد دهش من ذلك ي باديء الأمر dy‏ يكن یری ما عساهم يتعلمون منه » 
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هو الذي عليه أن يكتشف کل شيء . فقد كان الفنان فيه عشي في الظلمات . 
فكيف كان باستطاعته أن يعلم الدروب الحقيقية ؟ ولكنه علم Ob te ps‏ 
تلميذاً لا يعي بالضرورة من ينشد أن يتعلم منه شب ما . وأغلب ما يجعل الرء 
من نفسه تلميذاً للذة المجردة في أن يعلم استاذه . وعندها استطاع أن يقبل 
بتواضع هذا الزید من الشرف . وكان تلامی جوناس يفسرون له مطولا" 

ما رسمه ولاذا . وهكذا اكتشف oli ge‏ ني آثاره نيات كثير ة كانت تدهشه 
بعض الذيء وأشياء كثيرة لم يضعها . وكان يعتقد نفسه فقيرآء وبفضل تلامذته 
وجد نفسه غنباً دفعة واحدة . Blot,‏ أمام هذه dl‏ وات الكثيرة المجهولة 
حى الان » كان ظل من الفخر يلامس چوناس وکال يقول : ومع ذلك 
فان هذا صحيح . فهذا الوجه ي خلفية الرمم لا بنری غيره . اني لا 
أفهم جيداً ما عساهم يعنون عندما يتكلمون عن الأنسنة غير المباشرة . على 
اني بفضل هذا التأثير قد ذهبت بعيداً. ولكن سرعان ما كان ينفض على 
لوحته هذه السلطة المزعجة . وكان يقول « بل هو النجم الذي يذهب بعیداً . 
أما آنا فأبقى بالقرب من لويز والأولاد » . 

ولقد كان التلامیذ ميزة أخرى : هي wel‏ كانوا برغمون جوناس على أن 
پفسو على نفسه . فلقد رفعوه ي محادئنهم » وحاصة عا at‏ بوعبه وطاقته 
de‏ العمل » الى درجة ةلم يكن یسمح له معها بي تراخ أو ضعف . وهكذا فقد 
عادته القديمة في أن یقضم قطعة من السکر أو الشکولاعندما كان ينهي مقطعاً 
صعباً أو قبل أن ستأنف عله . . ومع ذلا فانه ي الوحدة يكاد أن بنحاز محفية 
الى هذا الضعف . ولكنه كان يساعد في هذا التقدم الاخلاي بفضل حضور 
تلامذته وأصدقائه Ty gam‏ شبه دام . وید نفسه أمامهم متضايقاً بعض الثبي ء 
من أن يقضم الشكولاء ثم انه لايستطيع من أجل عادة صغيرة أن يقطع الحديث 
الحذاب . 

وبالاضافة الى ذلك كان تلامذته یفرضون عليه أن يبقى أميناً حماليته . 
فجوناس الذي كان يرسم طویلا" ليلتقي من بعيد نوعاً من البرق الحاطف يتدفق 
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من خلاله الواقع آمام عينيه نوراً ATS‏ يكن لديه سوی فکرة غامضة عن 
جماليته الخاصة . آما تلامذته فقد كان لدیهم من ذلك عدة آفکار عن هذه 
ابلمالیات متناقضة وحاسمة . ولم یکونوا عزحون ف ذلك . ولقد كان جوناس 
يستجيب للزوة » صديقة الفنان المتواضع . ولکن تقطیب حواجب تلامذته 
أمام بعض اللوحات الي ید من فکر نم بر شمه عل SHO‏ اکر من خاك 
يقليل حول فته » ما عاد بالخير كله . 

وأخيرآ كان التلامذة يساعدون جوناس بطريقة أخرى اذ برونه على أن 
يعطي رأيه ني إنتاجهم الخاص . والواقع انه لم ینقض يوم من غير أن تحمل 
له لوحة ما يكاد صاحبها يصممها » حى يضعها بين جوناس وبين اللوحة 
الي یر سمها لكي. iat‏ التصميم يكتسب أفضل الضوء. 

ود ال ی اناه رأي . وحبى هذا العهد كان چوناس يشعر Tela‏ 
جل خم في من عجزه العميق على أن يحكم على قطعة فنية » ولقد كانت 

جميع اللوحات تبدو له هامة ولا فرق بينها باستثناء بعض اللوحات الي كانت 

eae‏ اللوحات cals‏ ادر بشة الغليطة . وهكذا أصبح مرغماً على أن 
یکون لنفسه جعبة من الأحكام مختلفة کاختلاف تلامذته في موهبتهم کجمیع 
Sts‏ العاصمة . وکان عليه حين يحضرون ان يثبت فوارق متنوعة ليرضى كلا 
منهم . ولقد دفعه هذا الارغام المستحب الى أن يكون لنفسه قاموساً الكلمات 
وآراء حول فنه . dy‏ تتکمش طبيعته المنفتحة بهذا ابلهد . ولقد فهم بسرعة 
أن تلاميذه لا يطلبون منه إنتقادات .. ولكنهم يطلبون منه فقط تشجیعات 
وان استطاع مدائح . ولكن يجب أن تختلف الدائح . ولم يكن جوناس برضی 
ob‏ يكون te‏ فقط بطبيعته ولكنه استطاع ان يكون Tye‏ ببراعة . 

وهكذا كان وقت جوناس بمضي وهو يرمم بين أصدقاء وتلامیذ يجلسون 
على مقاعد صفّت الآن صفوفاً مستديرة حول مسند الرسم . وغالباً ما كان 
يطل Of ptt‏ من النوافل الواجهة ویلتحقون يجمهوره . وكان يناقش ويتبادل 
وجهات النظر ويتفحص اللوحات الي كانت تعرض عليه > ents‏ أرور 
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لویز ويعزي الأطفال وجیب بحرارة على الکالات التليفونية من دون أن 
يترك آبدا ریشانه الي يضيف بها من وقت إلى pT‏ شيئ الى الوحة البدوءة . 
و لقد كانت حياته» من ناحية» ملأى جيداً وجمیع ساعاته مشغولة؛ وکان بشکر 
القدر الذي كان يجنبه الضجر » ومن ناحية آحری كان لا بد من اللمسات 
«ff‏ لوحة ما . وكان Blot Se‏ ان الضجر حسنات ما دام الرء یستطیع 
أن يبرب منه بفضل العمل GAM‏ . وعلی عکس ذلك فقد كان انتاج جوناس 
مت بالقدر الذي كان اصدقاوه يبدون فيه أكثر أهمية. وحی في الساعات 
النادرة الي كان فيها وحيداً فانه كان Jt‏ نفسه تعباً جداً » وثي هذه الساعات 
م يكن يقدر الا ان يحلم بتنظيم جديد من شأنه أن يوفق بين مسرات الصداقة 
وفشائل الضجر . 

ولقد نفض هذا الهم للويز الي كانت من جهتها قلقة أمام نمو طفليها 
الكبيرين وضيق غرفتهما . واقترحت أن تضعهما في الغرفة الكبيرة بعد أن 
يحجب سريرهما بستار وأن تنقل الصغير الى الغرفة الصغيرة حيث لا بستیقظ 
على رات التليفون . ولا كان الطفل لا يشغل أي مکان» فقد كان بوسع جوناس 
أن يتخذ مرسمه ي الغرفة الصغيرة .. وأما الكبيرة فانبا تصلح لاستقبالات 
النهار . وهكذا يستطيع جوناس أن يأني ويروح وأن يقابل اصدقاءه وأن 
يعمل مطمئناً الى ان رغبته بالوحدة لا بد أن تفهم . 

ثم ان ضرورة ايواء الولدين الكبيرين للنوم كانت تسمح له بتقصير السهرات . 
وقال جواس بعد تفكير : «ان ذلك لمدهش ». وأضافت لويز : «اذا 
ذهب أصدقاوك باكرا فائنا سوف نری بعضنا مدة أطول . » وكان جوناس 
ينظر اليها. وكان شبح من الحزن يمر على وجه اويز . فاذا هو یضمها اليه 
منفعلا” ويقبلها بكل حنان فتستسلم له » فاذا هما سعيدان كما كانا في بدء 
زواجهما. ولکنها انتفضت : لعل الغرفة كانت صغيرة جداً بلوناس . 
واسکت لويز Tra‏ مطوياً فوجدا ان جوناس يشتغل عادة في مساحة أكبر 
بقليل جداً من المساحة الي سيأخذها منذ OW‏ اذا Jef‏ بعين الاعتبار ازدحام 
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أوحاته ولوحات تلامیذه الي كان عددها بتجاوز عدد لوحائه . وباشر جوناس 
بالتقل دو نما ابطاء . ومن حسن الحظ أن شهرته كانت تكبر بالقدر الذي كان 
يقل فيه عله . فكل معرض كان ينتظر ويمجد سلفاً . صحيح أن هناك عدداً 
Tee‏ من النقاد ومن بينهم اثنان من زوار المرسم المعتادين کانوا يعداون 
ببعض نحفظات حرارة آحاديثهم» ولکن سخط تلامیذه كان یعوض هذا البلاء 
الصغير » بل ويذهب الى أبعد منه . وكان هولاء یو کدون بشدة اهم یضعون 
لوحات المرحلة الأولى في أعلى مرتبة ولكن الأمحاث الحالية يء ثورة حقيقية . 
وكان جوناس يلرم نفسه هذا الضيق الذي كان يعثريه كلما مدحت لوحانسه 
الأولى فيشكر المادحين باندفاع . وكان راتو وحده يتذمر WT‏ ديا لهم من 
أشخاص غريبين » انهم يحبونك تمثالاجامداً . فالعيش معهم ممنوع . » ولكن 
جوناس كان يدافع عن تلاميذه فيقول لراتو : « انك لاتستطيع أن تفهم فأنت 
حب کل ما أفعله » . وكان راتو یضحك WH‏ : و ليست هي لوحاتك الي 
أحب » وانما رسمك . » 

على أن اللوحات كانت تثير الاعجاب . وبعد معرض استقبل بحرارة 
عرض البائع على جوناس من تلقاء نفسه زيادة في راتبه الشهري . وقد رضي 
جوناس وهو يصرح بعرفان جميله . وقال للبائع : « ان من يسمعك يعتقد 
انك تعلق أهمية على المال .٠‏ وقد كان جديراً عثل هذه الطيبة ان تكسب 
قلب الرسام . على أن جوناس استأذن البائع في أن يعرض للبيع احدى لوحاته 
في سوق خيرية » فاذا بالبائع يقلق ليعرف اذا كانت هذه السوق الميرية 
«رابحة ». وكان جوناس يجهل ذلك . وعرض البائع آنذاك مراعاة نصوص 
الاتفاق الذي كان عنحه هو وحده کل امتياز للمبيع . وقال له : ١‏ ان الاتفاق 
هو الاتفاق » dy‏ يكن بحسب للاحسان حساباً في اتفاقهما بالذات . وأجاب 
الرسام : «کماتشاء ) . 

ول يعد الر تيب ابلحديد على جوناس الا بكل رضى . فلقد استطاع فعلا"" 
أن ينعزل غالباً لكي يجيب على الرسائل التعددة الي أصبح يتلقاها والي لم 
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تستطع لياقته أن تبقیها بلا جواب . وکان بعضها يتعلق بفن جوناس وبعضها 
الاتعر » وهو الا کتر » كان يتعلق بشخص الراسل يريد اما ان يشجع في 
موهبته لار م » واما انه يريد أن يطلب نصيحة او عونا مادياً . وبقدر ما كان 
اسم جوناس يظهر في الجلات كان يدعى الى التدحل كجميع الناس لكي 
یفضح ألو انا من الظلم مثيرة Th‏ وكان جوناس يجيب ويكتب عن الفن 
. ويشكر ويعطي نصائح ويحرم نفسه من ربطة Ge‏ ليودي Bye‏ صغيرا » 
ویوقع احيرا الاحتجاجات العادلة الي كانت تعرض عليه . وکان راتو یقول 
له : و أراك الآن تتعاطی.السياسة ؟ دع هذا للکتاب ولافتيات القبيحات . » الا 
انه لم يكن dy‏ الا الاحتجاجات الي كانت نظهر غريبة عن کل تفكير 
حزلي . ولكنها كلها كانت تنتمي الى ذلك الفكر المستقل ابلمیل . وطوال 
الأسابيع كان جوناس ينقل جیوبه منتفخة بالبريد المهمل والتجدد باستمرار . 
وكان برد على أكثر ها عجلة وعادة الصادرة عن مجهولين ويحفظ اوقت آخر 
الرسائل الي تتطلب جواباً مطولا" » أي رسائل الأصدقاء . 

وقد كانت مثل هذه الواجبات الكثيرة تمنعه على أي حال من البطالة 
ولامبالاة القلب . وكان Eels‏ ما بشعر أنه متأخر ومذنب حى عندما كان يعمل 
ما كان fat‏ له بين وقت وآخر . 

وکانت. لویز تتجند اكثر فأكثر للأولاد ني أن تفعل کل ما كان باستطاعة 
جوناس أن یفعله في الأزل في غير هذه الظروف . ولقد كان تعیساً من جراء 
ذلك . فهو يعمل بعد کل حساب من أجل لذته . وأما هي فقد كان ها النصیب 
الأسوأ . وکان ST‏ ما يلاحظ ذلك اذ كانت بیط الى السوق لتتبضع . فکان 
الولد البكر یصرخ : «التلیفون » . فیوقف جوناس هنا لوحته لیعود اليها وقد 
هدأ قلبه مع دعوة اضافية . وکان صوت عامل على الباب الذي فتحه له احد 
الأولاد یلعلع : «الغاز ! الغاز ! » وعندما كان جوناس يغادر التلیفون أو 
الباب كان یتبعه الى الغرفة الصغيرة صدیق أو تلمیذ وغالبً الائنان معاً لیتموا 
الحديث الذي کانوا قد بدأوا به . واعتاد الجميع على المر شیتاً فشيئاً . وکانوا 
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يقفون فيه ویر ثرون فيما بینهم ویأعذون جوناس شاهداً من بعید أو شومون 
بپجوم قصير على الغرفة الصغيرة . . وكان الداعلون يبتفون : وهنا على الأقل 
نستطيع أن نراك قليلا” »> وعلى كيفنا » . فيرق جوناس ويقول : هذا صحيح 6 
الواقع اننا لا يرى بعضنا Law‏ أبداً» . وكان يشعر أيضاً انه خيب أمل الذين 
لم يرهم فيحزن لذلك. Wey‏ كان المقصود بهم أصدقاء كان يفضل أن 
يلقاهم . ولكن الوقت كان ينقصه فلم يكن باستطاعته أن يقبل كل شيء. م 
ان شهرته تأثرت من ذلك فكانوا يقولون cola:‏ ] بذ أن ا 
واش شتهر » فهو لايستقبل أحدا . أو يقولون اله لا يحب احداً سوى نفسه , كلا 
انه کان يحب رسمه ولویز والأولاد وراتو وبعض أصدقائه أيضاً . وکان يشعر 
بود نحو ابلمیع . ولكن الحياة قصيرة والوقت سريع وطاقته اللحاصة ذات 
حدود . ولقد كان من الصعب أيضاً أن يرمم العام والرجال وتي الوقت نفسه 
أن يعيش معهم . وهو من جهة آحری لم يكن يستطيع أن يتأفف ولا أن 
يشرح مواقفه لمهم كانوا يربتون على كتفه قائلين : ايها الشجاع السعيد » انها 
« فدية المجد ) . 

وإذن فقد كان البرید يتراكم ولم يكن التلاميذ پسمحون بأي تراخ » وقد 
أصبح الناس يتدفقون فيرى جوناس انهم يبتمون بالرسم» بينما کان بوسعهم 
أن يبتموا بالأسرة الانكليزية المالكة أو التغييرات الفلكية . والحقيقة ان OST‏ 
الزوار کانوا من سيدات المجتمع ولكنهن من ذوات البساطة البالغة في التصرفات. 
فلم يكن يشترين بأنفسهن لوحات وانما كن يصحبن أصدقاءهن عند الفنان 
على آمل کان خيب UE‏ في أن یشتروا بدلا“ منهن . وبالقابل كن يساعدن 
لویز وخاصة في اعداد الشاي للزوار. وكانت الفناجين تنتقل من يد الى 
أخرى وتجتاز الممر من المطبخ الى الغرفة الكبيرة ثم ترجع لتستقر في المرسم 
حيث كان جوناس يستمر في الرسم بين Lad‏ من الأصدقاء والزوار كانوا 
یکفون للء الغرفة الى أن ost‏ الوقت الذي یضع ريشه isu cdot‏ 
القدح الذي ملأته له سيدة ساحرة . 
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وکان یشرب شایه وینظر الى تصمم وضعه تلمیذ على مسند رسمه يضحك 
مع آصدقائه ويتوقف ليسأل بعضهم في أن یلقوا له الرسائل الي كتبها ني 
الیل في صندوق البريد » وينهض إبنه الصغير الثاني الذي وقع بين ساقيه » 
ويقف ليأحذ له صورة . ثم ینادونه : و التليفون » | فيضع فنجانه وعر وهو 
يعتذر على ابرع الذي كان ملا مره ثم يعود » وبرسم زاوية من لوحة ويتوقف 
ليجيب على الساحرة الي لا بد أن برسمها بالطبع ثم يعود الى مسند الرسم . كان 
يعمل ولکن كان أحدهم تف له : «جوناس » هات توقيعك » فيسأل : 
ومن بریده » ساعي البرید ؟) فیکون ابلواب : لا اہم كادحو کشمیر ‏ 
حاضر ! اضر ! ثم يبرول إلى الباب لیستقبل صديقاً شاباً ویسمع احتجاجه 
ويشعر بالقاق لعرفة اذا كانت القضية سياسية . ثم یوقم بعد أن یکون قد 
تلقی تطمیناً كاملا وني الوقت نفسه توصيات عن الواجبات الي تخلقها له 
امتيازاته کفنان . ثم یمود إلى الظهور ليمثل أمامه ملاكم انتصر في مياراة 
حديثة أو أكبر كاتب مسرحي في بلد أجني من غير أن يفهم اسميهما. 
وكان الموؤلف يواجهه مدة حمس دقائق معبراً بنظرات منفعلة عا لم يكن جهله 
الفرنسية يتيح له أن يقوله بطريقة أوضح بينما يبز جوناس رأسه بود صادق . 
ومن حسن الحظ أن هذا الوضع الذي لا مرج له كان يفض بظهور مفاجىء 
لرقیع برغب في أن يقدم نفسه الرسام الكبير . وكان جوناس يقول بسرور 
کبیر اله كان کذاك . ویتحسس رزمة الرسائل في جيبه » وعسك بريشه 
ویستعد ليستأنف الرسم . ولکن كان عليه ولا" أن پشکر السيدة الي قدمت 
ate‏ کلبین جمیلین ويسوقهما الى الغرفة الزوجية ثم یعود لیتقبل من الواهبة 
الدعوة إلى تناول الغداء معها » ويخرج Lt‏ على صبحات لويز لبلاحظ أن 
الکلبین لم یدربا على أن يعيشا في البيتءفاذا هو یقودهما الى الحمام حيث 
يأخذان في النباح باستمرار مطر د بحیث يعتاد السمع علیهما . ومن بعيد لبعيد » 
ومن فوق الرووس »كان جوناس يلحظ نظرة لوبز فيبدو له أن هذه النظرة 
كانت حزيئة . وتحل ay‏ النهار Let‏ ويستأذن الزائرون cath‏ بينما 
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يتأخر غيرهم في الغرفة الكبيرة بنظرون إلى لويز بحنو وهي تنم الأولاد . 
وقد تساعدها بلطف سيدة أنيقة ذات قبعة تعير عن أساها لاضطرارها الى 
المودة بعد قليل الى فندقها Came ell‏ تبدو الحياة» وقد بعثرت في طابقين » 
أقل صميمية وحرارة جما لدى جوفاس . 

وذات سبت قدم راتو بعد الظهر ليحضر للويز مففاً للثباب رائعاً يمكن 
تعليقه ي سقف الطبخ . فوجد الشقة غاصة بالناس . وني الغرفة الأخيرة 
رأى جوناس bee‏ ععارف وهو ert‏ ولكنه كان هو نفسه پرسمه OW‏ 
رسمي . وکان هذا الأحير » برأي لویز » ينفذ آمر الدولة « وتلك هي صورة 
الفنان يعمل » . وائتحی راتو زاوية في الغرفة ینظر الى صدیقه وقد بدا عليه 
جيداً انه مستغرق في عله . cally‏ أحد العارف الذي ۸ يسبق له أن رأى 
راتو وهمس قائلا” : «ان صحته بليدة » . dy‏ يحب راتو وأضاف الآخر : 
«هل ترسم ؟ وأنا أرسم أيضاً » فصدقني اذن أنه يف ». «- من الآن ؟ » . 
سأل راتو «- أجل انه النجاح . لقد انتهی » وقال له راتو : آهو يسف أم 
هو قد انتهى ؟ فأجابه : « ان الفنان الذي ينحدر هو فنان قد انتهى . أنظر »> 
لم يعد all‏ شيء ليرسم . اهم يرسمونه هو نفسه » وسيعلقونه على ابلحدار» . 

وبعد زمن كان andl‏ يجتمعون ليلا" في الغرفة الزوجية وقد وقف جوناس 
بينما جلست لويز وراتو على طرف السرير ويصمتون . وكان الأولاد ينامون 
والكلاب في القرية . ولويز قد فرغت من غسل الصحون الكثيرة التي جففها 
جوناس وراتو . وكان التعب الشديد يستولي علیها . وكان راتو قد قال لما 
أمام ركام الصحون : «احضري خادمة ».ولکن لويز كانت تجيبه بكآبة : 
«وأين تريد أن نضعها ؟ » وعندها كان التميع سكتون » وفجأة سأل راتو 
جوناس «هل أنت مسرور ؟ » els‏ جوئاس وكان يبدو عليه التعب 
وأجاب : « أجل ان ابلمیع لطفاء معي » . ورد عليه راتو : ولا » احذرهم » 
فلیسوا جمیعاً طيبين ‏ من ؟ — أصدقاك الرسامون مثلا" ) . 

وأردف جوناس : «انيي أعلم ذلك ! ولکن الکثیر من الفنانین هم 
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ذلك . انهم ليسوا متأكدين من وجودهم حى أكبرهم شأناً وهم من أجل 
لك بلتمسون الأدلة ويحكمون ويشجبون . ان ذلك يقويهم . انه بده الوجود . 
پم وسحدهم . » OSs‏ راتو in‏ زان ثم أضاف جوناس : « صدفي اني 
عرفهم وجب أن أحبهم » . وقال راتو : «وأنت» هل cil‏ موجود ؟ 
نك لا تتكلم بسوء عن أحد », وأخدذ جوناس يضحك وآه اني غالبا ما 
Pog‏ التفكير فیهم . ولكني أنسى ذلك 4 . ثم أضاف ie‏ رلا اني غير 
الق من وجودي OW‏ ولكني سأوجد . اني متأكد.من ذلك . » 

وسأل راتو لویز عن رأيها في ذلك . فخرجت من تعبها لتقول ان جوناس 
على حق : ان آراء زائريه لا قيمة ها . وعمل جوناس وحده هو الذي .هم . 
وقد شعرت جیدا of‏ الطفل يضايقه . ثم انه يكبر وأصبح من الضروري 
شراء دیوان جدید سوف يحتل مکاناً . فما العمل في انتظار ایجاد شقة أكبر 
من شقتهم ؟ ونظر جوناس الى الفرفة اازوجية . أجل لم يكن ذلك هو الاحسن . 
فالسرير كان عريضا جدا . ولکن الغرفة كانت فارغة کل النهار . قال ذلك 
للويز اللي كانت تفكر : ففي الغرفة على الأقل لن يزعج جوناس أحد . فلا 
9 أحد على آن پستلقي de‏ السرير . وسألت لويز بدورها راتو : ما رأيك 
في هذا ؟ ونظر راتو الى جوناس . وکان هذا oN‏ ينظر الى النوافذ 
الي تقابله . ثم يرفع عينيه الى السماء اللالية من النجوم ليزيح الستاثر . وإذ 
عاد كان يبتسم لراتو ثم يجلس بالقرب منه على السرير من دون أن ينبس 
بكلمة . وأما لويز نقد صرحت بأنها ستذهب لتستحم وقد بدت اما عاجزة 
عن الثي . وعندما التقى الصديقان وحدهما شعر جوناس بكتف راتو تلامس 
كتفه فلم يكن ينظر اليه ولكنه قال : اي أحب أن آرسم » وبودي أن آرسم 
She‏ كلها ليلا“ ونهارا » أليس ذلك من حسن BEN‏ ». ركان راتو ينظر 
اليه ot‏ ويجيبه : « أجل اله من حسن الحظ 6 . 

ركان الأولاد يكبرون وكان جوناس سعدا في أن يراهم مسرورين 
وأقرياء . وكانوا يذهبون الى اللرسة ويعودون في الساعة الرابعة . وکان 
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جوناس بستطیع أن يستفيد منهم يوم السبت بعد الظهر والحميس وأيام الفرص 
العديدة والطويلة بکاملها . ول یکونوا كباراً بحيث يلعبون بهدوء ولکنهم کانوا 
يبدون من القوة بحيث بملأون الشقة بمنازعاتهم وضحکانهم . وکان مسن 
الضروري جدئتهم ومبديدهم واصطناع الرغبة في ضربهم . وکان على لویز ان تم 
بالغسيل الذي يجب أن یظل نظیفاً والازرار اللي يجب أن IZ‏ من جدید . 
وقد بدت لویز عاجزة عن الاضطلاع بهذا كله . ولا کان جوناس لا يستطيع 
أن يؤوي خادمة ولا حى أن يدخاها الى الصميمة الضيقة الي کانوا يعيشون 
فيها » فقد اقترح جوناس الاستنجاد بروز calc‏ لويز MN‏ ظلت أرملة » 
مع ابنة كبيرة لها . وصرحت لويز قائلة : أجل اننا لن نتضايق مع روز أبداً 
وباستطاعتنا أن نسرحها حین نشاء . 

ولقد سر جوناس بهذا الحل الذي كان يعري لويز ويعزي في الوقت نفسه 
ضميره الخاص المرتبك أمام تعب امرأته . وكان العزاء يكبر بقدر ما كانت 
CoS‏ تصحب معها ابنتها WE‏ للمساعدة . وکانتا تملكان أطيب قلب في 
العالم . ولقد كانت الفضيلة والتجرد ينفجران من طبعهما النبيل . ولقد فعلتا 
المستحيل لساعدا لويز ني أشغال النزل dy‏ تدخرا أي وقت . ولقد ساعدهما 
على ذلك ضجر حياتهما المنعزلة واللذة الى كانتا تجدانپا عند لويز . وکما كان 
مقدرآ فلم يتضايق بالفعل أحد .. ومنذ اليوم الأول شعرت قريبتا لويز كأنهما 
في مازهما. ولقد أصبحت الغرفة الكبيرة مشتركة للطعام والغسيل ولرعاية 
الأطفال . وأما الغرفة الصغيرة حيث كان ينام الولود الأخيرء فكانت تستعمل 
لصف الاوحات ولسرير كانت تنام عليه روز Bal‏ عندما كانت SE‏ من 
دون ابنتها . 

وکان چوناس بحتل الغرفة الزوجية ویعمل في الساحة الى تفصل السریر 
عن النافذة . ولکن كان عليه أن پنتظر حى تنظف الفرفة بعد تنظیف غرفة 
الأولاد فلا يعود أحد يعكر عليه الا لحلب بعض قطع من الثياب اذ ان انز انة 
الوحيدة ي البيت قد وضعت في هذه الغرفة . على أن الزوار من جهتهم » 
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بالرغم من أن عددهم قد تناقص بعض الشيء » قد اتخدوا بعض العادات » 
وبالرغم من أمل لويز ء لم یکونوا e‏ يستلقوا على السرير الزوجي 
لكي يارثروا بسهولة مع جوناس . وكان الأولاد يأتون أيضا ليقباوا والدهم 
قائلين : «أرنا الصورة » فكان جوناس يعرض عليهم الصورة الي كان 
يرسمها ثم يقبلهم بحنو . واذ کان يخرجهم كان جوناس يشعر أن أولاده يملأون 
قلبه كله . فان حرم منهم فان يجد الا فراغاً ووحدة . اله يحبهم حبه لرسمه 
لبم الوحيدون في هذا العالم الذين يتمتعون بحيوية كبيرة كحيوية الرسم 

وبالرغم من ذلك كله كان جوناس بشتغل أقل من دون أن یعرف سا 
لذلك , ولقد كان مواظباً Tels‏ على الرسم . ولكنه كان يشعر OV‏ بصعوبة 

في الرسم حى في أوقات العزلة وكا يمي هذه اللحظات متأملا السماء . 
Tle ree‏ شاردا مستغرقاً فأصبح OW‏ حالاً . كان يفكر في الرسم by‏ 
موهبته بدلا من أن يرهم . وكان ما یز ال بقول لنفسه « اني أحب أن آرسم » 
وأما اليد الي تس بالريشة فانها تظل RU‏ | 
راديو بعید . 

CIT,‏ شهرته تنخفض في الوقت نفسه . وكان البعض pat‏ له مقالات 
پستشم منها a‏ وأحرى رديئة وبعضها ti‏ الى درجة كان يشعر معها 
أن قلبه ينقبض ها . ولکنه كان يقنع نفسه ان في هذا امجوم فائدة يمكن 
ae‏ الى العمل حيرا من ذلك . والذين استمروا في زيارته 
کانو | یعاملونه باحترام أقل من السابق كما لو انه صديق قديم لا حاجة بهم 
معه الى الكلفة . وعندما کان جوناس يود ان يعود إلى ale‏ کانوا يقولون له 
۱ مهلا ان EL‏ متسعاً من الوقت ». فکان جوناس يشر Cel‏ بطريقة 
ما يلحقونه باحفاقهم الخاص . على أن هذا التضامن اللحديد كان له > من 
جهة أحرى بعض الفضل . وکان راتو برفع کتفیه قائلا : انك أبلد ما ينبغي . 
انهم لا بحبونك Ti.‏ ونع متو و ری فووا 
قليلا” من الب . ان قليلا” من الحب شيء عظيم ولا نهم الطريقة الي نحصل 
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بها عليه . » ومکذا كان یستمر في الکلام » وي كتابة الرسائل وي الرسم كما 
يستطيع أن يفعل . وکان يرسم حقاً بين فترة وأخری خاصة يوم الأحد عندما 
كان الأولاد بخرجون مع لويز وروز . وني الساء كان يسر في أن يرى نفسه 
متقدماً في اللوحة الي يئها . وني هذه القبة كان يرسم سماوات . 

وي اليوم الذي أبلغه فيه التاجر انه مضطر » بالرغم منه » الى تيف 
راتبه الشهري نتيجة لانخفاض البيع الحسوس ء وافقه جوناس على ذلك » 
ولكن لويز بدا عليها القلق . لقد كان ذلك في شهر أيلول ويجب أن تكسو 
الأولاد إستعدادا لافتتاح المدارس . وانصرفت هي نفسها الى العمل بنشاطها 
otal‏ . ومع ذلك فقد سبقت . فلم تكن روز الي تستطيع الرتي وتقطيب 
الأزرار مخياطة . ولكن dal‏ عم زوجها كانت able‏ فقدمت لتساعدها . 
وكانت هذه الأخيرة تنتحي بين فترة وأحرى زاوية في غرفة جوناس على 
كرسي وتبقى ساكنة هادئة » هادئة الى درجة أوحت فيها لویز الى جوناس 
ob‏ ير سم وعاملة » . فقال. جوناس : «انها فكرة حسنة ». وأخل جرب » 
وهدر رقعتین ثم عاد الى سماء كان قد ابتداً برسمها . وقدم اليه تلميذ متحمس 
يعرض عليه مقالا" طویلا" لم يقرأهءولكن علل انه يصف رسمه بالتصنع 
والبطلان . وتلفن له البائع ليحدثه عن قلقه من انخفاض البیعات . ولکن 
چوناس ظل. يسترسل. في أحلاءه وتفكيره . وقال للتلميذ ان ني القال أشياء 
صحيحة ولکنه » هو جوناس » يستطيع أن يعتمد على سئوات عديدة هن 
العمل . و آجاب البائع بأنه يفهم قلقه » ولکنه لا يشاركه ایاه . فان لديه علا 
كبيراً جدیدا في القيقة سیقوم به . ولسوف يعود کل شي ء کالسابق . وعندما 
كان يتكلم كان یشعر بأنه یصرح بالحقيقة وان aad‏ كان هناك . وکان يكفي 
أن ينظم الأمور تنظیماً جيداً . 

وق الأيام التالبة حاول أن يعمل ني المر » وني اليوم الذي تلاه حاول 
أن يعمل في الحمام على ضوء الكهرباء. وبعد يوم حاول العمل في المطبخ . 
ولكنه » ولأول مرة » كان متضايقاً من الناس الذين كان يلقاهم في كل مكان 
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elt‏ الذين لا يكاد يعرفهم » ومن أهله الذين يحبهم . وبعد مدة من الزمن 
توقف عن العمل وأخل يفكر . فلقد كان باستطاعته أن يرسم على الأقل لو 
كان الفصل يساعد على ذلك . ولكن لسوء الحظ » فان الشتاء على الأبواب 
ومن الصعب رسم مشهد قبل الربيع . ومع ذلك فقد حاول » ثم عدل . فان 
البرد كان ينفذ حى قلبه . وعاش أياماً عديدة مع أقمشته جالساً بالقرب منها 
غالب الأحيان أو مغروساً بالقرب من النافذة منقطعاً عن الرس » واعتاد أن 
رج عند الصباح JAly‏ لنفسه مشروع رسم تفصيلٍ أو Jia‏ بيت معوج 
أو وجه جاني مأخو ذ على عجل . وانقضی النهار من غير أن يعمل شيئاً . 
وعلى العكس فان أقل اغراء كان یستوقفه کالصحف والتقاء صدیق والواجهات 
وحرارة مقهی . وی کل مساء كان يجد من دون انقطاع » وي اعتذار ات 
كثيزة » تأنيب ضمير لم يكن لیفارقه . لسوف يرس ما ي ذلك شك » ولسرف 
يرسم حيرا من قبل بعد هذه الفترة من الفراغ الظاهر . وكان هذا يعمل في 
abel‏ ¢ وهذا كل شيء. وسوف مرج النجم بحلة جديدة براقة من بين 
هذا الضباب الظلم . وي انتظار ذلك » لم يكن لیفارق القاهي . ولقد اکتشف 
ان الکحول تمنحه الحميا نفسها الي كان يجدها في الأيام الملوءة بالعمل » أيام 
كان يفكر بلوحته بهذا الحنى وهذه الحرارة اللذين لم يكن يشعر بهما بدا الا 
أمام آولاده . wey‏ القدح الثاني من الكونياك كان جد في نفسه هذا الانفعال 
الحاد الذي يجعله سيد العام وخادمه ني OT‏ واحد . ولكنه كان يجد لذة في الفراغ 
ويداه عاطلتان عن العمل دون أن يمرغهما بعمل ما . ولكن هذا ما كان يقربه 
من اللذة الي كان be‏ من أجلها فكان بمضي الآن ساعات طويلة جالساً حلم 
في أمكنة ملأى بالدخان والصخب . 

ومع ذلك فانه كان يتهرب من الأمكنة والأحياء الي يترد عليها الفنانون . 
وعندما كان يلتقي بصديق يكلمه عن رسمه كانت تأحذه أزمة ‏ کان يبدو 
عليه انه كان يود أن يفر . وعندما يبرب » كان يعلم ما يقال خلف ظهره : 
وهو يظن نفسه « رامبرانت » . فيتفاقم ضيقه . و بعد يبتسم قط » على كل 
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حال . وکان أصدقاؤه القدامی پستخلصون من ذلك نتيجة غريبة ولکن لا 
مفر منها . وما دام لا یتسم قط » فان ذلك يعني انه راض آشد الرضی عن 
نفسه ». واذ علم جوئاس بذلك غدا Gye GST‏ وارتيايآءوكان يكفيه أن 
يدخل مقهى حى a pe‏ شعور ob‏ شخصاً من الحضور قد عرفه فیسود" 
كل شيء في نفسه . وكان يظل هنالك لظة مسمراً » وقد امتلاً عجزاً وأمی 
غریباً » وانطوى وجهه على اضطرابه وعلى حاجة ملحة ومفاجئة الى صداقة 
ما . ويفكر بنظرات راتو الطيبة . وكان يوشلك by‏ أن يرج حين سمع من 
يقول عنه : وأي وجه هو الآن وجهه ». 

وني مصادفات الأيام والاقداح تعرف على أشخاص آخرين وساعدته 
نساء . وكان باستطاعته أن دمن قبل عملية الحب أو بعدها وأن بتفاخر قلیلا 
على الأحص . وكن یفیمنه > ولو لم يكن مقتنعات . وكان يخيل اليه أحياناً 
ان قوته القديمة قد عاودته . وذات يوم شجعته فيه احدی صديقاته عزم على 
العمل فعاد إلى بيته وحاول أن يعمل من جديد في الغرقة اذ كانت الياطة 
غائبة . ولكن بعد ساعة اعاد قماشته الى مكانها وابتسم لاويز من غير أن براها 
ثم حرج . ولقد شرب النهار كله وأمضى الليل عند صاحبته من دون أن 
يكون في حالة لاشتهائها . وني الصباح كان الألم المي ووجهه المنهوك يستقبلاله 
في شخص لويز . لقد أرادت أن تعلم اذا كان قد امتلك هذه المرأة . وقال 
جوناس بأنه لم يفعل ذلك لأنه كان سکران؛ولکنه ضاجع نساء آخريات من 
قبل . ولأول مرة » وقد تمزق ca‏ رأى في وجه لويز وجه الغريقة الذي 
تخلقه المفاجأة والألم . واكتشف حينذاك انه لم يكن يفكر فيها طوال ذلك 
الوقت» واستشعر من ذاك انمجل . وطلب منها الصفح . لقد انتهى كل شيء . 
Lids‏ سيعود كل ثيء كما كان في السابق . ول تستطع لويز أن تتكلم . ثم 
استدارت كي في دموعها . 

وي اليوم التالي حرج جوناس باكرا جداً . لقد كان المطر ينهمر . وعندما 
دحل وقد تبلل كأنه OU‏ الفطر كان يحمل آلواحاً من اتلشب . وي مبزله 
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كان هناك صدیقان قدعان جاءا يأخذان القهوة في الغرفة الكبيرة منذ أن 
بلغهما ابر الحديد. وكانا يقولان ان جوناس يغير طريقته . فهو يود أن 
بر سم على VALI‏ . وکان جوناس یشم قائلا" : وليس الأمر هو كذلك . 
وافا ابتديء شيئ جديدا ». ودخل pall‏ الضيق الذي يصل بين الحمام 
والنتفعات والمطبخ . وني الزاوية المستقيمة الي تنشأ من التقاء الممرين » توقف 
جوناس يتأمل “DL yb‏ الحدران العالية الي ترتفع حى السققف العم . انه ببحاجة 
الى سلم . سيازل ليحمله من عند حارس الشقة . 

وباشر العمل . وني منتصف ارتفاع الحدران بى سقفاً لكي يحصل على 
نوع من العلية الضيقة بالرغم من ارتفاعها وعمقها. وعند المغرب كان كل 
شيء قد أنجز . وبفضل السلم تعلق جوناس بسقف العلية . ولكي يتأكد من 
متائة عله » قام ببعض CIT LI‏ » ثم اختلط بالاخرین . وسر کل واحد منهم 
ob‏ يحده من جديد ودوداً الى هذه الدرجة . وعند الساء وقد أصبح البيت 
فارغا نسي أحد جوناس قندیل غاز be Sy‏ وطنفسة واطاراً » ثم حملها 
كلها الى العلية تحت WaT‏ النساء الثلاث والأولاد . وقال lige‏ من 
أعلى ate‏ : اذني أعمل هنا من دون أن أزعج أحداً. وسألت لويز ان كان 
متأكدا من ذلك . فأجاب : أجل يكفيي مكان صغير . وسأكون أكثر حرية . 
وقد عرف رسامون كبيرون رسموا على الفتيلة . وأردفت لویز : هل السقف 
متين ؟ وكان كذلك » وقال جوناس : «اطمثي ءانه حل موفق »۰ ثم قزل . 

By‏ اليوم التالي » في الساعة الأولى » قفز الى العلية وجلس ووضع الاطار 
على الطنفسة والصقها بالحائط ثم انتظر من دون أن يشعل الضوء . والأصوات 
الوحيدة الباشرة الي كان يسمعها كانت SE‏ من الطبخ أو من النافع . وسائر 
الضوضاء كانت تبدو بعيدة . وکانت الزيارات ورنين أجراس الدخل والتلفون 
وأصوات الرائحين والقادمين والأحاديث تأتيه نصف ge‏ » كما لو كانت 
تأي من الشارع أو من الساحة الأخرى . وبالاضافة الى ذلك فبینما كانت 
الشقة تطفح بأشعة فجة كان الظل هنا مرا , وكان صديق من وقت إلى آخخر 
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يأني ويجلس تحت العلية ويقول : «ماذا تعمل هنا پا جوناس ؟ » فیجیب : 
gil‏ أعمل » ویضیف الصدیق : «من دون ضوء؟ » فيرد عليه جوناس 
« أجل الآن »لم يكن برسم ولکنه كان یفکر . ففي الظل بدا له نصف السکون 
هذا بالنسبة لما عاش حى الآن كأنه سکون الصحراء أو سکون القبر » فکان 
يستمع الى قلبه هو . وکانت. تبدو الأصوات الي تصل الى العلية وكأنها لا 
تعنيه فيما هي موجهة all‏ . لقد كان كهولاء الأشخاص الذين يموتون وحدهم » 
3 بيتهم » في غمرة الوم » وعندما يقبل الصباح تدوي النداءات التليفونية 
محمومة ملحة في البيت الهجور فوق جسد سبظل أصم الى الأبد . ولکن جوناس 
کان پیش وکان يصغي في نفسه الى هذا السمت وینتظر نجمه الذي ما يزال 
bee‏ . ولکنه يستعد الطلوع من جدید والبروز أخيراً بصفاء فوق فوضی 
هذه الأيام .الفارغة » وکان جوناس يبتف : «المع ! المع ! ولا حرمي من 
نورك » » على يقين .من أن النجم سيلتمع من جدید . ولکن عليه أن عضي 
في التفكير ما دام قد منح Tet‏ الحظ في أن يكون وحيداً من غير. أن ينفصل 
عن ذويه . وكان عليه أن يكتشف مالم يستطع أن يفهمه بوضوح حى OW‏ 
بالرغم من انه قد عرفه دائماً ورسمه Eels‏ كما لو كان یعرفه . وعليه Val‏ 
أن يلتقط أخيراً هذا السر الذي لم يكن فقط سر الفن . ولقد كان يرى ذلك 
Tae‏ , وهو من أجل ذلك ۸ يكن يضيء المصباح . ولقد أصبح جوناس يصعد 
كل يوم الى العلية . وقل الزوار . أما لويز فكانت تعير الحديث أهمية قليلة 
UY‏ . وكان جوناس ييزل لتناول الطعام ثم يعود الى ate‏ فكان يبقى 
جامدا لا يتحرك ني الظلمة طوال النهار كله . وني الليل كان يلقى امرأته الي 
سبقته الى النوم . وبعد بضعة أيام رجا لويز أن ترسل له طعامه ففعلت ذلك 
بعناية رق جوناس شا . ولكي لا يزعجها في مناسبات أخرى أوصاها بأن 
مي ء له بعض الوونة يضعها في العلية » وشيئاً فشيثاً لم يعد جوناس يازل في 
النهار كله . وم بکد يمد يده الى موونته . 
وذات مساء نادى لويز وطلب منها بعض الأغطية « سأمضي الليل هنا » 
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ونظرت اليه لویز وقد أحنت رأسها ال الوراء . ونتحت فمها ثم سکتت . 
واكتفت أن تفحص جوناس يبيئة قلقة وحزينة , فرأى فجأة الى أي “a>‏ 
قد شاخت . إن تعب حيانهما قد عضها بعمق هي Lal‏ . وفكر آنذاك بأنه لم 
ne‏ في الحقيقة قط . ولكنها قبل أن يستطيع الكلام ايتسمت له بحنو انقبض 
له قلبه . وقالت له : «کما تشاء يا عزيزي ۱ 4 

ومند ذلك الحين وجوناس عضي لياليه في العلية ولا ينزل منها تقريباً 
قط . فخلا البیت من الزوار دفعة واحدة ما داموا لا پستطیعون أن يروا 
جوناس لا في النهار ولا ني الساء . فکان أهله یقولون لبعضهم انه في القرية 
ویقولون لبعضهم الآنحرء وقد آتعبهم الکذب. بائه قد وجد مصنعاً . ول يكن 
سوی راتو وحده پاي بأمائة فيتسلق السلمء فکان رأسه الکبیر الطیب یتجاوز 
مستوی السقف . وکان يسأله : هل كل شيء على ما يرام ؟ فیجییه جوناس : 
«على شیر ما یعکن ». ویضیف راتو : و هل تشتغل ؟ » فیجیب «كأني 
أعمل DE‏ فيسأله راتو : «ولکن لیس لديك قماش » . فيرد ade‏ جوفاس 
دومع ذلك فاني أشتغل » . لقد كان من الصعب أن يطول هذا الحوار بين 
السلم والعلية . وكان راتو يبز رأسه ثم ينزل ويساعد لويز في اصلاح بعض 
الرافق أو الاقفال . ثم يذهب ليودع جوناس من دون أن يصعد السلم فيجيبه 
جوناس في الظلمة : «نحية Wel‏ الصديق القديم » وذات مساء أضاف جوناس 
الى سلامه كلمة شكراً . فسأله راتو : «ولاذا الشكر ؟ فرد عليه جوئاس 
قائلا” : «لانك تحبي ». وذهب راتو وهو يقول : أي نبأ كبير هذا ! ... 

وذات مساء آخحر استدعى جوناس راتو فهرع اليه . لقد كان النور مضاء 
للمرة الأولى. وكان جوناس يطل خارج العلية وعلى وجهه تعبير القلق . 
وصرخ : إعطي قطعة من القماش . 

— ولکن ما بالك قد هزلت حى أصبحت كالشبح ؟ 
۱ اني لم أكد أذوق الطعام منذ عدة cbf‏ ولا خوف من ذلك» فيجب أن 
تمل . 


س ۲۱۵ بت 





- ولكن يجب أن تأكل أولا" . 

لا » gil‏ لست جائعاً . 

وأحضر راتو قطعة من القماش . وعندما كاد جوناس مختفي من العلية سأله : 

سكيف هم ؟ 

من ؟ 

ب لویز والأولاد 

— امهم بحالة جيدة وسیکونون Me‏ أفضل لو كنت معهم . 

- اني لا آترکهم . قل هم خاصة بأني لن أتركهم .. 

ثم اختفى »وأقبل راتو على لويز يعبر لها عن قلقه . فاعترفت بأنها برمة 
هي Lal‏ منذ بضعة أيام . ولكن ما العمل ؟ oT‏ ليتي أستطيع أن أعمل بدلا" 
منه . وبدت لراتو بوجه حزين . وأضافت : « اني لا أستطيع أن أعبش بدونه » 
واستعادت من جديد وجه فتاة صبية أذهل راتو . ولاحظ عندها الها احمرت . 

وبقي ااصیاح مضاء طوال الیل وصبيحة اليوم التالي كلها . وكان جوناس 
يكتفي بالقول إذا أقبل ale‏ راتو أو لويز : ١‏ دعوني » انني أعمل » وعند 
الظهر طلب THIS‏ وكان المصباح يدخن فاذا هو يلتمع من جديد حى الساء . 
وبقي راتو لیتناول العشاء همع لويز والأولاد . وي منتصف الليل ودع جوناس . 
وتحت العلية الي كانت ما تزال مضاءة انتظر Goda‏ ذهب من دون أن 
يقول et‏ . وني صباح اليوم التالي عندما استيقظت لويز كان القنديل ما يزال 
مضاء , 

لقد كان يوم جميل يشرق . ولكن جوناس لم يكن يشعر به . لقد أدار 
قطعة القماش نحو LHI‏ . وكان ینتظر »وقد نفدت قواه فجلس مادا يديه 
على ركبتيه . وكان يقول لنفسه اله OW‏ لن يعمل شيئاً قط . لقد كان سعيداً . 
del,‏ يستمع الى ضجيج أولاده وأصوات المياه وقرقعة الصحون. وكانت 
لويز تتكلم . وكانت ألواح الزجاج الكبيرة ترتعش عند مرور سيارة شحن 
على الحادة . فالعالم ما يزال هناك فتیاً رائعاً . وكان جوناس يصغي الى الصخب 


مت ل 





اميل الذي كان ینبعث من الناس . وم يكن الصخب من هذا البعد. یتناقض 
مع هذه القوة الفرحة فيه » فنه > وهذه الأفكار الي لم يستطع أن ينطق با 
ally‏ ستظل صامتة الى الأبد » وانما كانت تر فعه قوق جميع الأشياء في جو 
حر وحي . وكان الأولاد يركضون شلال الغرف » وكانت الفتاة الصغيرة 
تضحكء» وكذلك لويزالي لم يسمع ضحکها منذ زمن بعید . لقد كان يحبهم . 
وكم كان يحبهم ! وأطفاً المصباح هناك . وني الظلمة العائدة » ألم يكن هو 
aad‏ الذي يلتمع دافا ؟ لقد أدرك انه هو فامتلاًقلبه بعرفان ابلمیل . وكان 
ما يزال ينظر اليه عندما وقع من غير ضجة . ویعد قرةء صرح الطبيب الذي 
أستدعي بأنه لا داعي للقلق . ان جوناس يعمل أكثر ما ينبغي . وسينهض من 
جديد بعد أسبوع . وقالت أويز بوجه مضطرب:و سوف يشفى . ألست متأكداً 
من ذلك ؟ ) 

- أجل سیشفی . 

وني الحجرة الأخرىكان راتو ينظر الى الاوحة الي كائت كلها بیضاء ؛ 
والي كتب جوناس ني وسطها بأحرف صغيرة » صغيرة جلا » كلمة كان 
بالامكان قراءتها . ولكن لم يكن یعرف ان کان يحب أن تقر « سوليتير » 
أم وسوليدير ۰۱۷ 





)1( عاتان الكلمعان Solitaire‏ و Solidaire‏ حرصنا عل ابقائهما بلفظهما الفرئسي لان 
تيمتهما في النص الاصل تقوم عل ما بينهما من جئاس . وم نجد في لفة العربية کلمتین 
متجانستین تؤديان معناهما الذي هو : « متوحد » و متضامن ؟ . 

( المترجمة ( 


— ۷ 





اميل الذي كان ینبعث من الناس . وم يكن الصخب من هذا البعد. یتناقض 
مع هذه القوة الفرحة فيه » فنه > وهذه الأفكار الي لم يستطع أن ينطق با 
ally‏ ستظل صامتة الى الأبد » وانما كانت تر فعه قوق جميع الأشياء في جو 
حر وحي . وكان الأولاد يركضون شلال الغرف » وكانت الفتاة الصغيرة 
تضحكء» وكذلك لويزالي لم يسمع ضحکها منذ زمن بعید . لقد كان يحبهم . 
وكم كان يحبهم ! وأطفاً المصباح هناك . وني الظلمة العائدة » ألم يكن هو 
aad‏ الذي يلتمع دافا ؟ لقد أدرك انه هو فامتلاًقلبه بعرفان ابلمیل . وكان 
ما يزال ينظر اليه عندما وقع من غير ضجة . ویعد قرةء صرح الطبيب الذي 
أستدعي بأنه لا داعي للقلق . ان جوناس يعمل أكثر ما ينبغي . وسينهض من 
جديد بعد أسبوع . وقالت أويز بوجه مضطرب:و سوف يشفى . ألست متأكداً 
من ذلك ؟ ) 

- أجل سیشفی . 

وني الحجرة الأخرىكان راتو ينظر الى الاوحة الي كائت كلها بیضاء ؛ 
والي كتب جوناس ني وسطها بأحرف صغيرة » صغيرة جلا » كلمة كان 
بالامكان قراءتها . ولكن لم يكن یعرف ان کان يحب أن تقر « سوليتير » 
أم وسوليدير ۰۱۷ 





)1( عاتان الكلمعان Solitaire‏ و Solidaire‏ حرصنا عل ابقائهما بلفظهما الفرئسي لان 
تيمتهما في النص الاصل تقوم عل ما بينهما من جئاس . وم نجد في لفة العربية کلمتین 
متجانستین تؤديان معناهما الذي هو : « متوحد » و متضامن ؟ . 

( المترجمة ( 


— ۷ 


5-5 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 





Converted by Tiff Combine 








اتعطفت السيارة متناقلة في الطریق الاستوائية الحمرة الوحلة الآن . 
وكشفت آنوار‌ها فجأة في الیل » من أحد جوانب الطریق ثم من SLI‏ 
cpl‏ کوخین من الحشب المغطى بالحديد الصفح . وأمام الكوخ الثاني » 
على الیمین » كان الناظر یز عبر الضیاب الحفيف » برجا مبنياً من عوارض 
ضخمة . ومن قمة البرج كان يتدلى سلك حديدي » لا بری من نقطة تعلقه » 
ولكنه كان يتلألاً بقدر ما يصب في نور الضوئين لبختفي خلف النحدر الذي 
كان يقطع الطريق . وخففت السيارة سيرها وتوقفت على بضع أمتار من 
الكوشين . وجهد الرجل احالس على مین السائق لكي يخرج من باب السيارة » 
واذ أصبح lily‏ أحذ يترئح قلیلا" على جسمه العملاق الطويل جداً » وكان 
يبدو عليه » وهو واقف في الظل أمام السيارة منهکاً من التعب » انه يستمع 
الى المحرك وهو يتوقف . ثم مشى بانجاه المنحدر ودخل في روط نور 
الصابیح . وتوقف في رأس النحدر » وقد ارتسم ظهره الضخم على الیل . 
وبعد thd‏ عاد فالتفت . وكان وجه السائق الأسود يلمع فوق لوحة السيارة 
ويبتسم . وأشار الرجل » فأطفأ السائق المحرك . وسرعان ما خیم سكون 
كبير ندي على الساحة وعلى الغابة ؛ واذ ذاك سمع صوت الیه . 

كان الرجل ينظر » من فوق الى نحت » الى النهر الذي لم يكن یتبدی الا 


Vint‏ رک 





پشکل حركة ظلام واسعة مغروسة بحراشيف لاعة. وق البعيد من ابلهة 
الأخحرى من الضفة » كان الشاطيء» ولا بد » هو هذا الليل الكثيف السمر . 
عل أن الرء ء اذا el‏ النظر » يرى على هذا الشاطيء sath‏ لبا 
أصفر » كقنديل يلمع في البعيد . والتفت الرجل العملاق نحو السيارة وهز 
tat, aul;‏ السائق asl yl‏ » وأشعلها » 0 جعلها تنوس بانتظام . وعلى 
النحدر » كان الرجل بظهر ثم تفي » یز داد كبراً وكثافة لدی کل انبعاث . 
وفجأة ارتفم ‏ الواء فانوس ۰ من ابلهة الأخرى للنهر » تحمله ذراع 
غير مرئية . ولاشارة أخيرة مسن ار اصد » tif‏ السائق آنواره Hoa‏ 
وانحتفت السيارة والرجل ني الليل . وبعد ان انطفأت الأنوار » كان النهار 
رى تقریاً » أو على الأقل بعض أضلاعه الطويلة السائلة الي كانت تلمع 
هنا وهناك . وعلى جاني الطريق » كانت كتل الغابة المظلمة ترتسم على السماء 
وتبدو قريبة جداً . والمطر اللفیت الذي كان قد بل الطريق » قبل ذلك 
بساءة » كان ما يزال يطفو ني امواء الفاتر » Mite‏ صمت هذه البقعة الكبيرة 
elo‏ وجمودها وسط الغابة العذراء . وني السماء » كانت نجوم منداة 
ترتجف . ولكن من الناحية الأحرى من الضفة ارتفعت أصوات سلاسل وهدير 
أمواج مخنوقة . وفوق الکوخ» على يمين الرجل الذي كان ما يزال ینتظر » 
امتد" السلك البحري وأحذ po‏ خحفي يحثانه في الوقت الذي كان يرتفع فيه 
من الثهر حریر عريض وخافت معا لياه تحرث » وانتظم الصرير » 
وکبر صوت ol‏ أيضاً ثم تحدد في الوقت الذي كان فيه الفانوس يتضخم . 
وأصبح بالامکان OY‏ تمييز افالة الصغرة الي كانت bt‏ به . وأحذت 
امالة تتمدد Es ht‏ ثم تقدصت من جدید بینما كان الفانوس یلمع خلال 
الضباب ويبدأ يضيء › فوقه وحوالیه » نوعاً من السقف الربع الولف من 
تفیل يابس مرتفع من جهاته الأريع على قضبان من اللبيزران الضخم . وكان 
هذا السقف الغليظ يتقدم ببطء نحو الضفة. وكانت ظلال متلطة تتحرك 


س لم 





حوله . وعندما أصبح في منتصف النهر تقريباً » كان يرى بوضوح ؛ ثلاثة 
رجال قصار کشفهم النور الأصفر وهم نصف عراة » سود تقريباً ) پرتدون 
قبعات مخروطية . کانوا یففون جامدین على سیقانهم التفرجة قلیلا وقد 
أحنوا أجسامهم بعض الثيء لیعوضوا انحراف النهر القوي الذي كان ينفخ 
JS‏ مياهه الخصبة على جنب طوف كبير ضخم كان هو الأخير الذي CH‏ 
من الليل والمياه . وعندما زاد اقتراب المركب لاحظ الرجل حاف السقف 
الصغير » من جهة النهر » زنجيين طويلين يرتديان » هما آبضاً » قبعات عريضة 
من القش ويلبسان فقط بنطالا" من القماش الرمادي » وكانوا جنباً الى جنب » 
يضغطون بكل عضلاتهم على جاذیف كانت تغوص بتمهل في النهر » من 
حلف الطوف » بيئما كان الز نجيان » بنفس LAM IT‏ ينحنيان فوق 
الیاه حى حد التوازن . ومن الامام » كان الحلاسيون الثلاثة » جامدين صامتين » 
ینظرون الى الشاطيء یقترب من غير ان يرفعوا عيوتهم نحو ذاك الذي كان 
پنتظر هم , 

واصطدم الرکب فجأة بطرف السکة الذي كان بدخل في الاء » والذي 
كشفه الفانوسي الذي كان يرتعش تحت الصدمة . وجمد الزنوج الطوال 
ently‏ فوق رووسهم » معلقة بطرف عصي مغموسة بالاء بعض الشيء ؛ 
ولکن عضلاهم كانت مثوترة»تعبرها رجفة متواصلة كانت تبدو اما AT‏ 
من all‏ نفسه ومن ثقله . وأما سائر البحارة فقد ألقوا سلاسل حول أعمدة 
المرفأ وقفزوا على الألواح» وأخفضوا جسراً غليظاً غطى بشکل منحدر مقدمة 
الطرف . 

ورجع الرجل نحو السيارة وجلس فيها بينما كان السائق يدير الود 
وسلكت السيارة اللحدر بطء فصوبت غطاءها احديدي نحو السماء » م 
احدرت به نحو التهر Cady‏ النحدر . وكانت تندحرج وفراملها مشدودة » 
وتتزلق قليلا” على الوحل » وتتوقف » وتعود فتستأنف المسير . ودخلت 
المرفا tae‏ صوت ألواح داثية » وبلغت الطرف حيث كان افلاسیون » 
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الصامتون Lal‏ » یصطفون من کل جانب » وغاصت بلطف نحو الطوف » 
وغرز هذا أنفه في الماء عندما وطثته العجلات الامامية ثم ارتفع late‏ 
ليتلقى ثقل السيارة كله . ثم ترك السائق سيارته تمشي الى الوراء » أمام السقف 
المربع حيث day‏ الفانوس . واذ ذاك طوى الحلاسيون ايسر النحدر على GM‏ 
وقفزوا بحركة واحدة من المركب ؛ وهم ينتزعونه في الوقت نفسه من الضفة 
الموحلة . وشد الثهر على الطرق ورفعه فوق سطح الاء حيث احرف ببطء 
عند ye‏ القضيب الحديدي الطويل الذي برتفع الآن قي السماء » على طول 
السلك البحري . عندها جمع السود قواهم وأعادوا القضبان الطويلة . وخرج 
الرجل والسائق من السيارة وجمدا على طرف الطوف : مقابل عالية النهر . 
ولم يكن أحد قد تكلم أثناء العمل » وما يزال کل واحدء Lal ov‏ » ي 
مكانه » جامداً وصامتاً » باستثناء زنجي طويل كان يلف سيكارة بورق سميك . 
كان الرجل يتأمل اللقب الذي يتفجر منه النهر من الغابة البر ازيلية 
الكبيرة وینحدر نحوهم . كان واسعاً في هذا المكان بعدة مئات من الأمتار » 
فكان يدفق مياهاً عكرة ونامة على جانب القارب » ول يكن يحد طرفيه شي ء » 
فكان يتجاوز القارب وينبسط من جديد بدفقة واحدة قوية كانت تسيل ببطء 
عبر الغابة المظلمة نحو البحر والليل . وكانت رائحة تافهة » منبعثة من الماء 
والسماء الاسفنجية تنتشر . وكانت تسمع قرقرة المياه الثقيلة نحت المركب » 
ونداء ضفادع متقطع أو صريحات عصافير غريبة صادرة من الضفتين . 
واقترب العملاق من السائق . وكان هذا الأخير قصیرا وحیلا" » وكان يستند 
cas‏ انلیزران » ويدفن قبضتيه ي جيي قميص كان أزرق وقد 
لي OW‏ بالغبار الاحمر الذي کانوا قد لاکوه طوال النهار . وکانت 
على وجهه التجعد بالرغم من شبابه » وکان ینظر من غير أن 
cary‏ ی تیک اش كانت ما gods‏ و ناه ی 
ولکن آصوات العصافیر أخذت تتضح ST‏ من قبل » وامتزجت بها 
ثرثرات مجهولة » فارتج على أثرها السلك الحديدي ورمی الزنوج الطوال 





عصیهم وأخنوا یتلمسون » مح رکات آعی ۰ مفتشين عن القعر . وعاد الرجل 
نحو الشط الذي کانوا قد غادروه منذ لحظة . كان الشط بدوره مكسوآ باللیل 
والمياه » “Hila‏ ومتوحشا » كقارّة الأشجار الي كانت تند هناك على YT‏ 
الکیلومترات . وبين المحيط القريب Te‏ وهذا البحر النباني كانت قبضة 
الرجال الذين مجنحون في هذه الساعة على بر متوحش » تبدو الآن ضائعة . 
وعندما اصطدم الطوف GAL‏ ابدید » كانوا كأنهم » بعد أن قطعت جميع 
الاقلاس » يبدأون السير في جزيرة » وسط ظلمات كثيفة » بعد أيام من 
الاحار الذعور . 

وعلى الأرض » مسمعت Tel‏ أصوات الرجال . كان السائق قد دفع 
لحم » وکانوا يحييون بالبرتغالية > وبصوت جذل في اليل الثفيل » السيارة 
الي استعادت سيرها . 

وأعلن السائق : « لقد قالوا ان کیلومترات ايغاب هي ستون. سنسير 
ثلاث ساعات وينتهي الأمر . ان سقراط مسرور . » 

وضحك الرجل ضحكة منطلقة » كثيفة وحارة كانت تشبهه . وقال : 
ووأنا Cal‏ سعيد يا سقراط . ان الدرب قاسية . انك يا سيد داراست أثقل 
ما ينبغي » أثقل ما ينيغي » وكان السائق يضحك Lad‏ » من غير أن يتمكن 
من الوقوف . 

وكانت السيارة قد أسرعت بعض الشيء. وكانت تتدحرج بين جدران 
عالية من الأشجار والنبات الذي لا يمكن إستخراجه وسط رائحة رنخوة 
وسكرية . وكانت طيرانات متشابكة لذباب متلأليء تخوض بلا انقطاع ظلمة 
الغابة . وبين الفينة والفينة » كانت عصافير حمر ةالعيون تتقدم لتضرب مساحة 
السيارة » وکان عواء غريب يبلغهم أحياناً من أعماق اليل » وكان السائق ينظر 
الى جاره وهو يدير عينيه بطريقة مضحكة . 

وكانت الطريق تنعطف ثم تنعطف وتجتاز سوافي صغيرة على جسور من 
الألواح الهتزة . وبعد ساعة » أحذ الضباب يتكائف .. وأخذ مطر خفيف 
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ناعم يتساقط فیذیب أشعة الضوء . وکان داراست » بالرغم من الارتعاشات » 
نصف نام . انه لم يكن يجتاز بعد الغابة الرطبة » بل هو یسلك من جديد طرقات 
«سیرا » الي کانوا قد سلکوها (EL.‏ لدی خروجهم من « ساو gh gr‏ » . 
وكان غبار آحمر یتصاعد بلا انقطاع » من هذه OLLI‏ الارضية » وکان 
طعمه ما يزال في فمه » وكان يغطي الى أبعد ما يرمي اليه النظر في السهول 
الثباتات النادرة الحرداء من کل جاثب . . 

وكانت الشمس ثقيلة » وابخبال صفراء ومحفورة » والبقار التضورة 
جوعا تنتشر على الطرقات » لا يواكبها سوئ طير ان منهك لصقر سقط ريشه , 
وکان السیر الطویل » الطویل » عبر صحراء حمراء ... وانتفقض . كانت 
السيارة قد توقفت . لقد کانوا الآن في الیابان : وکان ثمة بیوت ذات زينة 
سريعة الژوال على جاني الطریق ؛ وني البیوت » كان ة نسوة برتدین 
«كيمونو » خاطفة. وکان السائق بتحدث إلى يابائي يرتدي وبا وسا ۽ 
ويعتمر قبعة من القش البرازيلي . ثم أقلعت السبارة . 

لقد قال : أربعون كيلو مارا فقط . 

اين کنا » في عاوکیو ؟ 

لاء يا روجیسترو ؛ فجميع اليابائيين عندنا يأتون الى هنا . 

اذا ؟ 

.لا ندري . انهم صفر » وأنت تعلم ذلك » يا سيد داراست . 

ولكن الغابة كانت تنفشع رويداً رويد . والطريق تغدو أسهل » بالرغم 
من ألما كانت تزحلق . وكانت السبارة تتزلج على الرمل . وكان يتسال من 
باب السيارة هواء رطب داقيء وسحامز يعض الي ء . 

وقال السائق بنهم : «هل تشعر ؟ انه البحر ابمیل . بعد قليل سنصل 
الي ايغاب . » 

فقال داراست : اذا بقي معنا بئزين بقدر كاف . 

م استأنف نومه بهدوء . 
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وعند الصباح . كان داراست جالساً في سربره ینظر بدهشة الغرفة الي 
كان يستيقظ فيها الآن . وکانت ابحدران المالية » حى منتصنها » مطلية حديثاً 
بكلس آسمر ؛ وکان قسمها الأعلى قد طلي بالکلس الأبيض منل عهد بعيد . 
وکانت قشور صفراء تخطیه حى السقف . وکان صفان من ستة سرر عتدان 
متقابلين . وم يكن داراست يرى سوی سرير مدعوك عند طرف صفه › 
وكان هذا pall‏ غالياً . ولكنه سمع ضجة على يسارهءوالتفت حو الباب 
حيث كان سقراط بقف وهو يبتسم أمام الباب حاملا” في كلتا يديه زجاجة 
من الاء العدني . وكان بقول : « ذكرى سعيدة » وانتفض داراست . أجل » 
فان المستشفى الذي أنزلهم فبه الختار البارحة كان يدعى «ذکری سعيدة ). 
وأضاف سقراط : «ذکری أكيدة ؛ لقد قالوا لي بناء المسنشفى Val‏ وبعد 
ذلك بناء الماء . وبالانتظار » ذكرى سعيدة » حذ الماء القارص لتغتسل , » 
واختفى » وهو يضحك ويفي ۰ ول يكن ني الظاهر منهکاً على الاطلاق 
ها كان قد هزه من عطسات انقلابية طوال الیل » عطسات منعت داراست 
من أن يغمض عينه . 

والآن كان داراست مستیقظاً تمامأ»ومن حلال قضبان النوافل المقابلة له » 
كان يرى ساحة صغيرة من الأرض الحمراء » مخطاة بالطر الذي كان يبطل 
عليها من غير أن ينُسمع له ضجة على غابة صغيرة من Hoel‏ الكبير . وكانت 
امرأة تمر » حاملة على طرف ذراعها منديلا” أصفر متبسطاً فوق رأسها. 
وعاد داراست فاضطجع من جديد » ثم انتصب في الخال وخرج من السرير 
الذي مال “oly‏ تحث ثقله . وني اللحظة Yb‏ كان سقراط یدشل ويقول : 
« الدور دورلك يا سيد داراست › ان الختار ينتظر في الخارج » . ولكنه اردف 
حين رأى هيئة داراست : «ابق Bola‏ » انه ليس مستعجلا" ابداً . » 

وخرج داراست من نحت مدخل السرادق » وقد رش" بالاء العدني . 
وکان الختار » بقامته » ونظارته ذات الاطار المذهب » آشبه بان عرس 
لطيف » وکان يبدو مستغرقاً ني تأمل كتيب للمطر : ولکن ابتسامة جذابة 
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غیرته ما أن لح داراست » فصلّب قامته القصيرة » وتقدم بعجل وحاول 
أن يلف بذراعيه قامة « السید الهندس » . وفي الوقت نفسه » توقفت سيارة 
آمامهما » من الناسية الأخرى من جدار الملعب الصغير » وزلقت في الراب 
الرطب » وتوقفت باحراف . وقال الختار : « القاضي ! » Oy‏ القاضي » 
کالختار » پرتدي LU‏ كحلي اللون ولکنه كان أصغر منه » أو على الأقل » 
كان يبدو كذلك بسبب قامته الرشيقة ووجهه النضر » وجه المراهق المندهش . 
كان يجتاز الآن الساحة » في انجاههما » وهو يتفادى مستنقعات الاء بكثير 
من الرشاقة » وکانت بضع خطوات تفصله عن داراست » حين مد ذراعيه 
يرحب به . كان فخوراً Ob‏ يستقبل السيد الهندس » وکان شرفاً هذا الذي 
بمنحه الهندس لمدينتهم الفقيرة » وكان ay‏ الخدمة الفائقة اي سوف يقدمها 
المهندس «لأيغاب » ببئاء هذا السد الصغير الذي سيحول دون الفيضان 
اللوري ‏ الأحياء النخفضدة . أن" تحکم المياه » وأن تكبح الانبار : آه » 
نپا لمهنة عظيمة » ولسوف يحفظ أهالي ايغاب الفقراء امم السید الهندس 
JS‏ تأكيد » ولسوف يذكرونه ايضاً في صلوانهم ولسنین Cy TT‏ 
داراست شكره » وقد تأثر بهذا الفيض من السحر واللباقة » ول محرو على 
التساول LE‏ عساه يكون دحل قاض في قضية سد . يبقى ان المطلوب » حسب 
توجيه المختار » أن يذهب الهندس الى النادي حيث يرغب وجهاء المديئة 
في استقباله بكل حفاوة قبل أن يذهب لزيارة الأحياء المنخفضة . من كان 
هولاء الوجهاء ؟ 

وقال الختار : م انا نفسي » بصفيي مختاراً » والسيد كر فالا » اطحاضر هنا » 
وقائد الرفاً وبعض وجهاء آخرين أقل شأنآ . ثم انه ليس عليك أن gr‏ بهم » 
فهم لا يتكلمون الفرنسية . » 

وادی داراست سقراط وقال له انه سيلقاه مرة أحرى عند الظهيرة . 

قال سقراط : « حسناً » سأذهب الى «حديقة النبع » 

س الى الحديقة ؟ 
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نعم . أن جمیع الناس یعرفون . لا نف » يا سید داراست . 

ولقد dior)‏ داراست الستشفی وهو خارج ؛ وكان مبنياً على حافة الغابة 
الي كان ورقها الكثيف يكاد يبلغ السقوف . وكان حجاب من الاء القیف 
يسقط الآن على مساحة الأشجار كلها » وكانت الغابة الكثيفة تمتصه بلا ضجة » 
كأنها اسفنجة ضخمة » وكانت المديئة وه ي عبارة عن مثة بيت ۶ تقريباً » مسقوفة 
ai‏ ذي ألوان باهتة » تمتد بين std‏ والئهر الذي كان صوت أنسيابه 
لبعيد یصل حى الستشفی . ودلفت الديارة أول الأمر ف طرفات رطبة ثم 
ما لبنت أن Oda‏ الى ساحة مستطيلة ¢ واسعة » عا فيه الكفاية » وکانت 
تحتفظ في طینها الأحمر » بين مستنقعاتها العديدة » بآ ثار عجلات ودوالیب 
حديدية وأحذية . ومن حولما ء كانت البيرت النخفضة » المغطاة 
باحص المتعدد الألوان » GAS‏ الساحة الى كان پری‌شلفها برجان مستديران , 
وفوق هذا الدیکور العاري » كانت تفوح رائحة ملح آنية من مصبّ النهر . 
وكانت تنيه في وسط الساحة بعض أشباح رطبة . وكان حشد متنوع مسن 
الرعاة والصينيين والمنود الحلاسيين والوجهاء الأنيقين ذوي اللباس الرسمي 
الغامق والغريب هنا » Oy pw‏ عخطواتصغيرة وحرکات بطيئة . وکانوا 
يتنحون بلا استعجال لكي A Say‏ مکانً للسيارة ثم يقفون gre‏ نها بأنظارهم . 
وعندما تو قفت العربة أمام أحد Orgy‏ الساحة » تكونت دائرة من الرعاة 
المبللين حول السيارة . 

وكان الوجهاء عديدين ثي النادي » وهو عبارة عن خمارة صغيرة في 
الطابق الأول » يقوم فيها مشرب من الحيزران وطاولة مدورة من الحديد 
الصفح وقد شربوا عرق القصب على شرف داراست بعد أن رحب به 
المختار وتمى له » والكأس في يده » كل سعادة في العام . ولكن بینما كان 
داراست يشرب قرب النافذة » تقدم منه رجل » طويل القامة يرتدي لياس 
UC‏ وألقى أمامه » وهو يترنح بعض الثيء»خطاباً سريعاً وغامضا لم يدرك 
منه المهندس سوى كلمة «جواز سفر ». وتردد ء ثم أخرج ابلواز فخطفه 
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منه الرجل الطویل بشراسة . وبعد أن تصفح ابلواز » أعلن استیاء" واضحاً 
واستأنف خطابه > وهو يبز الدفتر آمام الهندس الذي كان يتأمل الرجل 
الغاضب من غير أن th‏ . وفي هذه اللحظة تقدم القاضي » وهو يبتسم » 
وسأل عن الوضوع . وتفحص السکیر الحظة الخلوق امزیل الذي سمح لنفسه 
of‏ یفاطعه ثم هر مرة أخرى جواز السفر أمام اظري محدثه الحديد » وهو 
پار فح بطريقة أكثر خخطراً. وجلس داراست بهدوء آمام طاولة وانتظر » 
وأصبح الحوار Tae Tee‏ وفجأة رفع القاضي ص وتا راعداً لم يكن متوقعاً 
منه » وتراجع الرجل الطويل فجأة » من غير أن ينيء شيء بذلك 6 وانسحب 
ية a‏ في حالة ذب وتوجه نحو الباب عندما أصدر اليه القاضي Tal‏ 
أحيرا » وأخل بمثي بانحناء مشية تلميذ كسول معاقب . 

عندها » تقدم الحاكم ليشرح لداراست » بصوت عاد فأصبح (Lae‏ 
ان هذا الشخص السمج كان قائد الشرطة»وائه جرو على الادعاء Ob‏ جواز 
السفر لم يكن مطابقآ لقانون وانه سوف يعاقب على انحرافه . ثم توجه السيد 
کارفالو بعد ذلك نحو الوجهاء الذين كانوا يشكلون دائرة وبدا انه يسأهم . 
وبعد نقاش قصير » قدم القاضي اعتذارات احتفالية لداراست » راجيا 
أن يعتبر أن السكر وسحده يمكن أن يفسر نسياناً کهذا لمشاعر الاحترام والاعتر اف 
بالحميل الذي تكنه له مدينة ايغاب كلها ؛ وسأله أن يتفضل ويقرر بنفسه 
العقوبة الي يتوجب أن تنزل بهذا الشخص التعيس . وقال داراست انه لا 
يريد عقوبة » وان ما حدث كان Tal‏ لا أهمية له وانه مستعجل خاصة لیذهب 
الى النهر . وعندها آخذ المختار الكلام لیوکد بكثير من البساطة المحببة . 
ان العقوبة » في الواقع > لا مفر منها » وان SUI‏ سوف يظل موقوفاً وانهم 
سينتظرون جميعاً أن يتفضل زاثرهم ell‏ ویقرر مصيره . ول يكن أي اعتر اض 
جدیرا Ob‏ يلين هذه الصلابة “St‏ فاضطر داراست أن يعد بالتفكير . 
وقرروا of Let‏ پزوروا الأحياء المنخفضة . 

كان النهر قد بدأ بپسط مياهه المصفرّة على الشواطيء المنخئضة والمازلقة ؛ 
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وکانوا قد Lytle‏ وراء‌هم آنعر بيوت ایغاب ووصلوا بين النهر وبين منحدر 
عال ملتو كانت تقوم عليه ELST‏ من اللبن والأغصان . وأمامهم في طرف 
كوم الرمل » كانت الغابة تبدأ فجأة » كما في الضفة الأخرى . ولكن حفرة 
oll‏ كانت تتسع بسرعة بين الأشجار. حى خط غير fate‏ > خبط رماده 
أكثر من صفرته » وكان هو البحر. ومشی داراست › من غير أن بقول 
شيا » نحو المنحدر الذي كانت الستویات المختلفة المد" قد حلفت على جنبیه 
LUT‏ ما تزال رطبة » وكان مر Sd‏ موحل يضعد نحو الأكواخ . وأمام 
تلك الأكواخ » كان زنوج ينتصبون » صامتین » وهم ينظرون الى القادمين 
ابلدد . وكان بعض الأزواج يتماسكون بالأيدي » وحول كومة الرمل » كان 
صف من الزنوج الصغار» ذوي البطون المنتفخة والأرداف النحيلة » يحملقون 
بعيونهم المستديرة أمام البالغين . 

وحين وصل داراست أمام الأكواخ » ادى بحركة قائد المرفاً . وكان 
هذا زيا bay Tews‏ لباساً أبيض . وسأله داراست بالاسبانية هل كان 
من الممكن زيارة كوخ . وأجاب القائد بالتأكيد حى انه كان يحد ان ذلك 
فكرة حسنة » وان السيد المهندس سيرى أشياء مثير قجداً. وتوجه نحو السود » 
وحد مهم طویلا" » وهو يشير الى داراست والنهر . وكان الآخرون ينصتون 
من غير أن ينبسوا بكلمة . وعندما انتهى القائد من الكلام » لم يتحرك أحد . 
ونحدث من جديد » بصوت نافد الصبر ثم نادی رجلا أحى رأسه . عندها 
قال القائد بعض كلمات موجزة بلهجة آمرة . فانسلخ الرجل عن اللجمع » 
وواجه ذاراست » ثم دله على الطريق باشارة» ولكن نظرته كانت عدائية . 
وكان رجلا“ مستا بعض الثيء » مفطیاً رأسه بقطعة قصيرة من الصوف 
الأشيب » وكان وجهه دفبقاً وذابلا » بالرغم من أن جسمه كان La‏ بعد ؛ 
وكانت كتفاه صلبتين جافتين وعضلاته بارزة نحت البنطال القطي والقميص 
الممزق . وتقدموا وهم يتبعون القائد وحشد الزئوج » فتسلقوا منحدراً جديداً » 
أكثر اتحدار؟ من السابق » كانت تتعلق عليه أكواخ من الطير والتنك والأغصان 
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وكانت تنتصب بصعوبة بالغة حى انه وجب دعم قواعد‌ها محجارة کبيرة . 
والتقوا بامرأة كانت تنزل pall‏ » وهي تنزلی أحیاناً على قدميها العاريتين » 
حاملة على رأسها اناء" کییر من الحديد الممتليء بالماء . ثم وصلوا الى ما يشبه 
ساحة صغيرة عاطة بثلاثة آلواح . وتقدم الرجل نحو آحدها ودفع باب 
اللیزران ذا الرزات الصنوعة من الأعشاب العروشة . واحی » من غير 
أن یقول ES‏ وهو يحدج الهندس بالنظرة ابلامدة نفسها . ول ير داراست 
في الكوخ » باديء الأمر » سوی نار تموت » على الأرض في وسط الغرفة 
Wu‏ ثم مير في احدى الزوايا » في الداعل » Tape‏ من النحاس الأصفر 
ذا رقاص رشو عار » وطاولة في الزاوية الأخرى » مخطاة بصحون من 
اللزف » وین GEM‏ » كان ما يشبه طاولة يتربع علیها تمثال حجري تمثل 
القديس جورج . أما ما تبقی » فلا شيء سوی کومة من الحرق » على يمين 
ادحل » وي السقف » بضع تنورات ملونة كانت تجف فوق WN‏ . ووقف 
داراست Tale‏ وهو يتنفس رائحة الدخان والبوْس الي تتصاعد من الأرض 
وتأخذ بخناقه . وكان القائد خلفه يضرب بيديه . فدار الهندس على العتبة . في 
عكس اتجاه النور » ورأى آنذاك شبحاً Le‏ لصبية سوداء » كانت تقدم له 
شيعا : فأحذ Gat‏ وشرب عرق قصب السکر السميك الذي يحتويه . وقدمت 
الصبية الصينية لتلقي القدح الفارغ وخحرجت بحركة رشيقة و حيوية حى 
أن داراست أحذته رغبة مفاجثة Ob‏ عسکها . 

ولکن » حين حرج خلفها » لم يعد یعرفها بين حشد الزنوج والوجهاء 
الذي الم" حول الکوخ . وشکر الرجل الشيخ الذي انحى من دون آن ينبس 
حرف . ثم ذهبءوكان القائد » خلفه » بستأنف شروحه » ويسأل می 
تستطيع شركة «ریو » الفرنسية أن تبدأ أشغالهاءوهل كانت تستطيع أن تبي 
السد قبل هطول الأمطار الغزيرة . ول يكن داراست يعرف ذلك ».وم يكن 
يفكر به ني الواقع . وكان بهبط نحو النهر الرطب » نحت المطر الحفيف . 
كات يستمع داي" الى هذا الضجيج الكبير الضخم الذي ل ینقطع عن سماعه 
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من وصوله » والذي لاعکن القول اذا كان صادراً من خریر الیاه أو حفیف 
الأشجار. واذ وصل الضفة » تأمل ني البعید خط البحر غير الواضح؛ VT,‏ 
الکپلومترات من المياه التوحدة وافريقيا ومن ورانا ؛ آوروبا » من حيث 


كان قادماً . 

وقال : - ايها القائد » من أي شيء یقتات هؤلاء الأشخاص الذين رأيناهم 
اللحظة ؟ 

— امهم يعملون عندما يحتاجون اليهم . اننا فقراء . 

— هل هولاء هم أشدهم فقراً؟ 


وقال os LI‏ الذي وصل تلك اللحظة وهو ينزلق قليلا” على حذائيه 
الحفيفين ان هولاء الناس بدأوا يحبون المهندس الذي سيؤمن لمم العمل . 
وأردف يقول : وأنت تعلم » انهم يرقصون ويغنون كل يوم.. 

ثم سأل داراست » من دون استطراد ؛ ان كان قد فكر بالعقوبة . 

وسأل داراست : ب وأية عقوية ؟ 

— آه» عقوبة قائد شرطتنا . 

- يحب أن نترکه . » وقال الحاكم ان ذلك لم يكن مکناً و انه يحب ان 
يعاقب . وكان داراست قد ابتدأ في السير نحو ايغاب . 


وي حديقة النبع الصغيرة » الساحرة واللذيذة نحت المطر الحفيف ؛ كانت 
عناقيد من الأزهار الغريبة تتشابك على طول الأعشاب العرشة بين أشجار 
الوز والكاذي» وکانت ركم من الأحجار الرطبة [oes‏ التقاء الطرقات الضيقة 
حيث كانت تسیر في تلك الساعة » جماهیر مبر قشة . وکانت جموع الحلاسين 
والرعیان يثرثرون بصوت منخفض او ینوصون ‏ بالبطوة البطيئة نفسها » 
في ممراث Ol yo‏ حى الأمكنة الي تصبح فيها الغابات الصغيرة آشد كثافة 
ثم يتعذر العبور فيها . وهناك كانت الغابة تبدأ مباشرة . 

وكان داراست يفتش عن سقراط وسط المع عندما تلقاه من الخلف . 
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قال سقراط ضاحک؟ : « انه العید » ثم استند على كنفي داراست العالیتین لیقفز 
ي مکانه . 

أي عید ؟ 

ol —‏ 1 ۾ واندهش سقراط وهو يواجه الآن داراست ٠‏ ألا تعلم ؟ ep‏ 
السید السیح . ففي کل سنة » SE‏ اللجميع الى المغارة مع الطرقة . 
وکان سقراط لایدل" على مغارة » ولکن على جمع يبدو منتظراً في زاوية 
الحديقة . 

و سارى يوماً » تمثال السیح » لقد وصل من البحر ؛ صعوداً من النهر » 
ولقد وجده صیادون . ما جمله ! ما أجمله | وعندها غُسّلوه هنا في المغارة . 
والان » نبت حجر ني الغارة . dy‏ کل عام » يحتفل بالعید . و بالطرقة» 
تکسر » قطعاً للسعادة المباركة ؛ ثم أن الحجر ينبت دايا » ودافا أنت 
تکسر ع 7 ث هی المعجزة . » 

وكانا قد وصلا الى المغارة وكان forall‏ الأسفل cs sy‏ من فوق الرجال 
الذين ينتظرون . وني الداخل » في الظلمة المشكوكة باهب الشمعات المرنجف » 
كان شكل مقرفص يطرق في تلك اللحظة بالمطرقة » ونبض الرجل » وهو . 
راع نحيل ذو شارب طويل » فخرج وهو بمسلك في راحته المعروضة الجميع 
قطعة صغيرة من الاجر الرطب » أغلق عليها يده lt‏ بعد بضع ثوان » 
وقبل أن يبتعد » وعندها دخل رجل آثحر في المغارة وهو ينحي . 

Call,‏ داراست . كان الحجاج حوله ینتظرون » من دون أن ينظروا 
اليه » فاقدي الاحساس نحت الاء المتساقط من الأشجار أشرعة MEG‏ ؛ وكان 
هو Lat‏ ينتظر » أمام هذه المغارة نحت هذا الضیاب :الما نفسه ) ول يكن 
يعلم ماذا كان ینتظر » ولم يكن في الواقع يكف عن الانتظار منذ شهر » منذ 
أن وصل إلى هذا البلد . كان ينتظر في اللهب الاحمر للأيام الرطبة» نحت 
جوم الیل الدقيقة » بالرغم من المهام الي كانت مهامه » والسدود الي يحب 
أن تى » والطرقات الي يحب أن شق » كما لو كان العمل الذي قدم من 
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أجله هنا لم يكن سوی حجة » فرصة لدهشة أو للقاء لم يكن حى یتصوره 
ولکن كان سینتظره » بصبر » حى le‏ العالم . وابتعد من دون أن ينتبه 
اليه آحد » في ابلمع الصغير » وتوجه نحو الخرج . يحب أن يعود الى النهر 
وأن يعمل . 

ولكن سقراط كان ینتظره على الباب » مأحوذا بحديث غزير وسريع 
مع رجل قصير سمين وقوي » أصفر اللون AST‏ منه آسوده . وكان رأس 
الرجل المحلوق LU‏ يزيد من اتساع جبهة ذات انحناء جميل وكان وجهه 
العريض الأملس يزدان بالمقابل بلحية سوداء » مشذبة تشذيباً مربعاً . 

قال سقراط » وهو يقوم A‏ تقديم : و هذا هو البطل ! وغداً سيقوم 
بالطواف . » 

وتأمل الرجل داراست » بالتباه » بعيئيه السوداوين المادئتين . وكان يرتدي 
ثوباً Le‏ من الصوف السميلك.» Landy‏ ذا خطوط زرقاء وبيضاء نحت 
البذلة البحرية . وكان يبتسم في الوقت نفسه علء فمه > حيث بدت آسنانه 
الشديدة البياض بين الشفتين الممتلئتين اللماعتين . 

وقال سقراط : «انه يتحدث الاسبانية » وتوجه نحو الغريب وقال : 

ونحدث با سيد داراست ». ثم ذهب وهو يرقص نحو جمع آخرء 
وتوقف الرجل عن الابتسام ونظر الى داراست بفضول صريح . 

— هل هذا يبملك » أيها القبطان ؟ 

قال داراست : - آنا لست قبطاناً . 

. بأس . ولكنك سيد » هذا ما قاله لي سقراط‎ YE 

أنا . لا . ولكن جدي كان كذلك . وأبوه أيضاً وكل الذين كانوا قبل 
أبيه . أما اليوم » فلم يعد من أسياد في بلادنا . 

قال الزنجي وهو يبتسم : --آه | اني أفهم » جميع الناس هم أسياد . 

لا . ليس هذا ما أقصده . انه لا يوجد لا أسياد ولا شعب . 

وفكر الآتحر » ثم عزم على القول : 
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« لا أحد يعمل » لا حد يتعذب ؟ » 

- پل . ملایین من الرجال . 

— انه الشعب اذن . 

س ان کان الأمر كذلك » أجل » يوجد شعب . ولکن آسیاده هم اما من 
البوليسيين أو التجار . 

وانکمش وجه انللامي الفي . ثم هدر : 

— همم ... بيع وشراء .. اية قذارة ؛ ومع البوليس » يحكم الکلاب ‏ . 

“م استغرق بالضحك من دون أن يتوقف : - وأنت » ألا تبيع ؟ . 

- تقريباً » لا . انی ابی جسوراً » وطرقات . 

هذا حسن . أما أنا » فانني طباخ مركب ء وان أردت » هيات لك 
طبقاً من الفاصولياء السوداء . 

- آرغب ذلك كثيراً . 

واقترب الطباخ من داراست وأمسك بذراعه : 

— اسمع » اني أحب ما تقوله . وأريد أن أقول لك Lal‏ : فربما أحببت 


ذلك . 
وقاده » أمام mull‏ » إلى مقعد من الحشب الرطب » عند قدم حزمة 
من الحيزران . 


«کنت في البحر » في عرض إيغاب » في مركب صغير bil‏ كان 
يتجاوز في رحلاته الحدود المسموحة للبواخخر لکی يمون مرافيء الشاطىء : 
واشتعلت النار في المركب . لامن جراء غلطتي ؛ فأنا أعرف مهتي» ثم استطعنا 
أن نضع الزوارق في الماء. وني الليل » هاج البحر» وجرف الزورق » 
فغطست » وعندما صعدت » صدمت الزورق برأسي . فجنحت . كان الليل 
آسود ‏ والمياه هائجة » ثم اني لا ألحسن السباحة » Te cos,‏ وفجاة 
رأيت ض وء في البعيد » فعرفت قبة كنيسة السيد المسيح الحب في ايغاب . 
عندها » قلت للمسيح إني سأحمل ني الطواف حجراً يزن ۵۰ كيلو على رأسي 
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ان هو SS‏ انك لا تصدقي ¢ ولکن الیاه هدأت وقلي Lal‏ وسحت 
هدوع . وکنت سعيداً » ووصلت الى الشاطيء . وغداً ؛ ile‏ بوعدي . 
ونظر فجأة الى داراست نظرة مشككة . 


انك لا تضحك ۴ 
الي لا أضحك . يحب أن تعمل ما نذرثاه . » 
وربت eV‏ على كتفه . 


والآن » تعال عند أخي » قرب النهر . سوف أطبخ لك فاصولیاء . 

فقال داراست : لا . الى مشغول . فالى هذا المساء » ان أردت . 

— حسناً . ولكننا هذه ai jun all‏ ونصل في الكوخ الكبير . انه عيد 
القديس جورج. ¢ وسأله داراست ان كان يرقص هو أيضاً فقست ملامح 
الطباخ فجأة » وهربت عيناه لأول مرة : 

..لاءلا. لن أرقص » فع" fe‏ أن أحمل الحجر. انه ثقيل . سأذهب 
هذا الساء لأعيتد القديس . ثم سأرحل باكرا . 

- هل يدوم ذلك طویلا" ؟ 

— طول الليل » وطرفاً من الصبح . 

ونظر ال داراست » ببيئة شبه خحجولة : 

— تعال ال الر قص » وستصحبي بعد ذلك . والا » فسأبقى » وسأرقص » 
فربما لم أستطع أن أمنع نفسي من ذلك . 

- هل تحب أن ترقص ؟ 

oT‏ ¢ نعم أحبّه . ثم ان هناك السیجار» والقديسين » والنساء . اننا تنمى 
كل شيء » ولا نطیع بعل . 

هناك نساء ؟ جميع نساء المدينة ؟ 

نساء المديئة » لا . ولكن نساء الأكواخ . 

وعاودت الطباخ ضحكته . 
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تعال . اني أطيع القبطان وستعيني لكي Gl‏ غداً بنذري . 

وأحس داراست اله منزءج پنموض . ما عسى هذا الوعد اللامعقول ان 
يديه ؟ ولکنه نظر الى الوجه احمیل الرحب الذي كان يضحك له بثقة والذي 
كان جلده الأسود یلمع من الصحة والحياة . 

وقال له  :‏ ساآتي . OW,‏ » آرید أن أرافقك قلیلا" . » 

ومن دون أن يعرف BU‏ » كان یتمثل في الوقت نفسه منظر الصبية السوداء 
تقدم له ذبيحة الاستقبال . 

be phy‏ من الحديقة » فسلکا بعض طرقات موحلة وبلغا السامحة المدخفضة 
الي كان ارتفاع البيوت الي تحيط بها تظهرها آکتر رحابة . وعلی طلاء 
tt‏ » كانت الرطوبة تسیل COW‏ بالرغم من أن الطر ۸ يكن قد ازداد . 
وکان ضجیج النهر والأشجار يتناهى اليهما من خلال مساحات السماء الاسفنجية 
فيصم آذانهما . کانا _عشیان خطوات ممائلة . ثقيلة عند داراست ¢ شديدة العضل 
عند الطباخ . من وقت لاحر » كان الطباخ يرفع رأسه ويبسم لرفیقه . وانجها 
نحو الكنيسة الي كانت تبدو فوق البیوت » ووصلا طرف الساحة » وسلکا 
Lal‏ طرقات موحلة تتصاعد منها OV‏ روائح طبخ حادة . ومن وقت لآخر » 
كانت امرأة تحمل PEL‏ أداة مطبخ » وتطل من أحد الأبواب بوجه فضولي . 
عم حتفي في ال حال . وألا بالكنيسة » ودلفا الى حي قديم » بين البيوت المنخفضة 
نفسها » وأفضيا فجأة على صوت النهر اللامرلي وراء حي الأكواخ الذي 
عرفه داراست . 

وقال : بحسنا . سأتركك . وال هذا المساء . 

نعم : أمام الكنيسة . 

ولكن الطباخ أمسك في الوقت نفسه يد داراست . وتردد » ثم قرر : 

- وأنت » ألم تصل قط ء ألم yds‏ نذرا ؟ 

بلى » مرة » كما أظن . 

— في حادثة غرق ؟ 
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اذا شثت . » وأفلت داراست يده فجأة. ولکن في اللحظة الي كان 
يدير فيها کعبیه » التقى بنظر ات الطباخ » وتردد ثم en‏ 

- أستطيع أن آعترف لك » بالرغم من أن ذلك لا قيمة له . كان أحد 
الرجال يوشك أن بموت بغلطي . ومیل إل اني صليت . 

- وهل رت ؟ 

لا . كنت آود أن آنثر . 

كان ذلك منذ زمن طویل ؟ 

قبل ان آئي الى هنا بقلیل . » 

وأمسك الطباخ aed‏ بكلتا يديه . وکانت عیناه تلمعان . وقال : «أنت 
قبطان . وييي هو بيتك . ثم انك ستساعدئي على الوفاء بوعدي ¢ وهذا يساوي 
ان تفي بوعدك أنت » ثم ان هذا يساعدك Lal‏ » 

وابتسم داراست » وقال : ولا أععقد ذلك 4 . » 

.انك فخور ۰ ايها القائك . 

كنت OW LT Tye‏ فاني. toy‏ ولكن قل لي فقط » هل كان 
پسوعك يرد عليك دام ؟ 

lo -‏ لا ء أمها القائد . 

واذن ؟ 

فانفجر الطباخ بضحكة نضرة وطفولية . وقال : 

- أليس هو في ale‏ الطاف حرأ ؟ 

وف النادي حيث كان دار است بتناو ل الطعام مع الوجهاء > قال له 
المختار ان عليه ان بوقتع كتاب البلدية الاب ی يبقى على الأقل شاهد" 
الحدث الكبير الذي أحدثه ate‏ الى ايغاب . ووجد القاضي من جهته صيغتين 
ttf‏ جديدة ليحتفلوا فضلا" عن مزايا ضيفهم ومواهبه » باليساطة الي 
كان يبدو با لكي fs‏ بينهم البلد الكبير الذي كان له شرف الانتماء اليه . 
وقال داراست إن هذا الشرف وارد » وهو ني اءتقاده شرف حقيقي » وان 
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هناك أيضاً حسنة" لجتمعه هي أنه حصل على مناقصة هذه الأعبال الطويلة , 
dey‏ أثر ذلك » عاد القاضي واحتج على هذا التواضع كله » فقال : «على 
فكرة » هل فكرت با يجب أن نفعل بقائد الشرطة »؟ فنظر اليه داراست 
وهو یتسم : « لفد وجدمها » كان یود" أن يعتبر موافقتهم على العفو ناسمه 
عن هذا الطاش da‏ شخصية وفضلا" ادر جداً » حى تتمكن اقامته » 

هو » داراست ‏ الذي سر كثير آ بمعر فته ٠‏ دينة ایغاب ابميلة وسکانها الطیبین » 

هن أن تبدأ في جو من التفاهم و الصدافة » فکان الفاضي ¢ jee‏ رأسه » وهو 
متنيه ومبتسم . وتأمل لحظة ابلحملة » وکعارف بالأمور» توجه الى الحاضرين 
لكي يدفعهم الى أن يصفقو ا لشهامة تقاليد الأمة الفرنسية الكبيرة » ثم التفت 
من جدید الى داراست » وابدى ارتياحه ونم SHE‏ : « ما دام الأمركذلك » 

فسوف نتناول الطعام هذا المساء مع القائد ! » ولكن داراست قال اله كان مدعواً 
من قبل اصدقاء الى حفلة الرقص » تي الأكواخ . فقال القاضي : «آه. 
أجل » اني سعيد Ob‏ تذهب الى هناك » سنری » ان المرء لا يستطيع الامتناع 

عن جب Lend‏ » . 


وف المساء » كان داراست والطباخ وأخوه جالسين حول النار المنطفئة » 
وسط الكوخ الذي كان الهندس قد زاره في الصباح . ولم يكن الأخ قد بدا 
مندهشاً من أن يراه من -جديد . کان لا يكاد يتكلم الاسپالية » ويكتفي غالب 
الأوقات of‏ ہز رأسه . Ul‏ الطباخ . فكان قد اهم بالكاتدراثيات ثم ذاقش 
طويلا” حول حساء اللوبياء السوداء . وكان النهار على وشكك أن سقط 
الآن» واذا كان داراست يرى بعد الطباخ وأحاه » فإنه لم يكن يستطيع 
أن ot‏ جيدا » في Jol‏ الكوخ » شكلين مقرفصين لرأة عجوز والصبية 
الي كانت قد تحدمته من جديد. ومن الأسفل » كان یسمع هدير النهر 
الرتيب . 

ومبض الطباخ وقال : lel»‏ الساعة » ومبضا » ولكن المرأتين لم تتحركا . 
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وخرج الرجلان وحدهما . وتردد داراست GL  .‏ بالاحرین . كان اليل 
قد هبط الان » والطر قد توقف . وکانت السماء السوداء الباهتة تبدو 
مائعة بعد . وني Yale‏ الشفافة والقاتمة » المنخفضة على الأفق » chy‏ 
النجوم تشتعل . وکانت سرعان ما تنطفيء » وتسقط واحدة واحدة في 
النهر » كما لو ان السماء كانت تقطر شعاعانها الأخيرة. وکانت تنبعث 
من الحواء الثقیل رائحة oll‏ واللخان . وکان يسمع أيضاً ضجیج قريب 
جد للغاية الكبيرة » ابلامدة مع ذلك . وفجأة ارتفعت أصوات الطبول 
والغناء في البعيد »> صامتة ني باديء الأمر ثم واضحة » وأخدت تقترب 
bs‏ فشيئاً “م صمتت » وشوهد بعد قليل سرب من الفتيات السود يبرزن » 
مرتدیات OT‏ بيضاء من الحرير السميك»ذوات قامات قصيرة. وكان 
يتبعهن زنجي طويل مقولب في لباس أحمر كان يتدل منه عقد من الاسنان 
اللونة » ونخلفه » كان يندفم سرب من الرجال المرتدين بيجامات بیضاء 
ومن الموسيقيين المزودين بالات طرب مثلثة الشكل وبطبول عريضة وقصيرة 
وقال الطباخ أنه نجب مرافقتهم . 

كان الكوخ الذي وصلوا اليه وهم يتابعون الضفة مئات من الأمتار 
ايتداء من الا کواخ الأخيرة » كان Las‏ » وفارغاً » ومرشاً hit Lad‏ 
المطلية في الداحل » وكانت الأرض من الطين الطروق » والسقف من التبن 
والقصب » تسنده سارية مركزية ؛ والحدران عارية. وعلى مذبح صغير 
مفروش بالتخيل » ي الداعل » ومغطى بالشموع الي کانت تضيء بعض 
الثي ء نصف الغرفة »كان يرى تمثال رائع بدا فيه القدیس جورج » 
ببيئة ساحرة » وهو ينتصر على ثنين ذي شارب . ety‏ المذبح » كان 
نوع من العش مملوء بالخصى » يضم › بين شمعة وطاسة ماء» “Yi‏ 
صغيراً من الصلصال » مدهوناً بالاحمر » وعثل إا مقرناً . وكان يشهر » 
ty,‏ وحشية »> سكيناً كبيراً من الورق الفضي . 

وقاد الطباخ داراست الى زاوية UB‏ فيها واقفين » ملتصقين بالحائط . 
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قرب الباب . es‏ الطباخ : «مکذا » نستطیع أن نذهب من غير أن 
فز عج ». وکان الکوخ بالفعل Tole‏ پالرچال والنساء » المتلاصقين . وکانت 
الحرارة قد بدأت ترتفع . وئوجه الوسیقیون لیستفروا على جاني الذبح 
الصغیر . وافترق الراقصون والراقصات وشکلوا داثرتین » كان الرجال 
في داخلهما . وني الوسط » أتى القائد الأسود ذو الرداء الاحمر . واستند 
داراست الى الجائط » وهو مشياك الذراعین . 

ony‏ القائد شق دائرة الراقصین وتقدم نحوها » وقال بضع کلمات 
للطباخ بلهجة حادة . وقال الطباخ : «حل ذراعيك » إا الکابتن 
انك تضیق على نفسلك » فتمنع روح القدیس من أن هبط . » وترك دراست 
بانصیاغ لذراعيه أن tage‏ . وکان ظهره ما یزال مستنداً إلى الخائط » فکان 
duty‏ هر تفسه » COV)‏ باعضائه الطويلة الثقيلة »> ووجهه الكبير اللشمع 
من العرق » إا Cay Lamy‏ على الاطمئنان. ونظر ad]‏ الأسود الطويل » 
وعاد إلى مكانه راضياً . وني الخال » أحذ يغني الأثغام الاولى بلهجة رددها 
ent!‏ في جوقة ترافقهم الطبول . وأخذت الدوائر تدور في جهة معاكسة . 
في نوع من الرقص الثقيل كان أشبه بالابقاع المميز تيز Tih‏ باحناء 
الأوراك المزدوج . 

كانت الحرارة قد ازدادت . ومع ذلك » فإن التوقفات كانت ذف 
bs bs‏ » والانقطاعات تتباعد » والرقص يتسارع . ومن غير أن ble‏ 
ايقاع الآخرين » ومن غير أن يتوقف هو نفسه عن الرقص » اخترق 
الأسود الكبير من جديد الدوائر ليذهب نحو المذبح وعاد وهو يحمل 
قدحا من الماء وشمعة مضاءة وضعها على الأرض » وسط الكوخ . وصب 
الماء حول الشمعة في دائرتين مركزيتين » ثم انتصب من جديد ورفع نحو 
السقف عينين محنونتين . كان جسمه كله متوتراً » وكان ينتظر » جامداً . 
وهمس الطباخ وقد جحظت ole‏ : «لقد اتی القدیس جورج » انظر . » 

وبالفعل » كان بعض الراقصين یقدمون BU OV‏ من الرعب ء ولکن 
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من الرعب السمر » وايدهم عل خواصرهم » orl sary‏ سريعة » 
ونظرامم جامدة ولا معبرة » وکان آخرون یعجلون في إبقاءهم » متشنجین 
على انفسهم » وقد بدأوا يرسلون صرخات غير مفهومة . وأحذت الصرخات 
ترتفع شيئاً . فشيثا وعنده! اختلطت في زمجرة جماعية تقدم القائد نفسه ) 
وعيئاه ما تزالان مرتفعتين » وارسل هو نفسه صيحة طويلة كانت ترجع 
فيها الكلمات نفسها . قال الطباخ : « انت ترى » هو يقول إنه حقل معركة 
الآلة. » ودهش داراست من تغيّر صوته فنظر الى الطباخ » المنحي 
“Sus‏ الى الآمام » وقيضتاه مشدودتان » وعیناه جامدتان » وهو يكرر 
في مکانه ایقاع الاتعرین المنغم . إذ ذاك لاحظ اله هو نفسه » منذ الحظة » 
بالرغم من أنه ۸ يكن يحرك قدمیه » كان يرقص بکل ثقله . 

ولکن الطبول فجأة استشاطت غضباً » وانطلق الشيطان الکبیر الأحمر» 
وعیناه ملتهبان » واعضاوه الأربعة تدور حول جسمه . وکان يلقي بثقله » 
ورکبتاه مطویتان » على کل ساق » وهو یندفع في إيقاعه » حى كان 
بيدو وكأن اعضاءه تنفصل عله قي آنحر الطاف . 

ولكنه توقف فجأة » في غمرة إندفاعه » لينظر الى المشاهدين Hoe ٠‏ 
فخورة ومريعة » وسط رعد الطبول. وني الخال بزغ راقص من زاوية 
معتمة » فركع وقدم الى الأعوذ خنجراً Ted‏ وأخذ الأسود الطويل 
انلنجر من غير ان يكف عن النظر حوله » ثم أحذ يتلاعب به فوق رأسه . 
dy‏ اللحظة ذاتها » رأى داراست الطباخ یرقص وسط الا خرین . ول يكن 
لاهندس قد رآه يذهب . 

» الضوء المحمر » التردد » كان غبار خانق يتصاعد من الأرض‎ dy 
فيزيد ثقل الحو الذي كان بلتصق بالحلد . وأحس داراست بالتعب يستولي‎ 
قليلا” » بل إنه لم ير كيف كان الراقصون‎ DG عليه شيعا فشيئاً . وثقل نفسه‎ 
COW قد استطاعوا أن يتجهزوا بالسيجارات الضخمة الي كانوا يدخنونها‎ 
من غير أن يتوقفوا عن الرقص » والي كانت رائحتها الغريبة تملأ الكوخ‎ 
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وسکره قلیلا" » ورأى be‏ الطباخ الذي كان ر أمامه » وهو ما بزال 
برقص » ويدخن هو ايضاً سيجاراً .. وقال : « لا تدخن » فزجر الطباخ » 
من غير أن يوقف ايقاع قدمیه » وهو يحدق بالسارية الركزية بتعبير لاعب 
بوكس متحمس » 9 ARE‏ مأحوذة برعدة طويلة متصلة . وعلى جالبيه » 
كانت سوداء ضخمة » مرك ذات اليمين وذات اليسار وجهها الحيواني 
وتعوي بلا انقطاع » ولكن الزنجيات الصبايا » خاصة » كن يدخان اشد 
حالات الرعب هولا" » ارجلهن مسمرة في الأرض » تجتاز أجسادهن » 
من القدمين حى ار آس» ارتجاجات تزداد عنفآ كلما بلغت الكتفين . عندها 
كانت رووسهن تتحرك من الأمام الى الوراء » وكأنها منفصلة انفصالاة 
تامآ عن أجساد مقطعة. والحذوا في وقت واحد » يزأرون بلا انقطاع » 
في pe‏ طويلة جماعية لا لون فيها ولا نفس ظاهراً » ولا تموجات » 
كما لو كانت الأجساد تنعقد كلها be‏ » عضلات واعصاباً » في إصدار 
موحد مضن کان يعطي في النهاية الكلمة في كل منهم الى كان كان حى 
الآن صامتاً تماماً. ومن غير أن ينقطع الصراخ » آحذت النساء واحدة 
بعد الاحرى یسقطن» وكان القائد الأسود يركع أمام كل واحدة » وهو 
يشل سرعة وتشنج اصداغهن بيده الكبيرة ذات العضلات السود . وإذ 
ذاك » تنهض النساء > مثر نحات » ویعدن الى الرقص ویستأنفن صراخهن » 
lines‏ في باديء الأمر » ثم يزداد ارتفاعاً وسرعة لكي يسقطن أيضاً . وينهضن 
من جديد : ليعدن » ولوقت طويل أيضاً » or‏ تضعف الصرحة العامة > 
وتضطرب وتنحل حى تصبح نوعاً من العواء ALN‏ كان يبزهن بشهقته . 
وأحس داراست انه پترنح » وقد الپکت قواه » وتعقدت عضلاته برقصته 
الطو db‏ الامدة » واختنق بصمته الاص . وکان الحر ء والغبار ودحان 
السيجار والرائحة البشرية تجعل الحو هنا غير قابل للتنفس تماماً . وحث 
عن الطباخ بعينيه : فاذا هو قد اعتفی » وتداعى داراست عندها منزلقاً 
طوال LHL‏ وقرفص » وهو Wha‏ غثياناً . 
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وءندما فتح عینیه » كان ابلو ما یزال TH‏ » ولکن الضجیج كان قد 
توقف . كانت الطبول وحدها توقتع نغماً متواصلا” كانت جماعات ترتدي 
أقمشة بیضاء في مختلف زوایا الكوخ» توقعه بأقدامها . ولکن وسط الغرفة » 
الفارغة الآن من القدح والشمعة . كان سرب من الصبایا السود . في حالة 
نصف منومة برقصن بهدوء » وهن على وشك أن یدعن النغم یتجاوزهن . 
وکن مغمضات العيون » وعلی استقامتهن » كن ير نحن ببطء من اليمين الى 
الوراء على رووس آقدامهن » وهن في مکانبن تقریباً » وکانت ائنتان منهن > 
بدینتان » تغطيان وجهیهما بوشاح من الرافية . وکانتا تحيطان بصبية أخرى » 
طوبلة القامة ودقيقة » عرف داراست فجأة آما ابنة مضیفه » كانت ترتدي 
path,‏ ؛ وتضع على رأسها قبعة صيادة من القماش الشفاف الأزرق » 
مرفوعة من الامام » ومزيئة بريش فارس » وتحمل بيدها قوسا حضر وأصفر 
مزوداً بسهمه الذي عاق في رأسه طائر ملون مطعون . وكان رأسها Berth‏ 
عيل ببطء على جسمها الدقيق » وهو مرتد الى االحلف بعض الشی ء » وكانت 
تنعكس على الوجه oll‏ كابة متساوية وبريئة . وعند توقف الموسيقى » كانت 
تترنح » وهي ناعسة . وكان نغم الطبول الذي قوي وحده يعيد اليها نوعاً 
من الدعامة اللفية كانت تدير حوها ثثنياتها الرخوة الى أن توقفت من جدید 
في الوقت الذي توقفت فيه الموسيقى » وهي تبر فح عند حافة التوازن » 
وأطلقت صرخة عصفور غريبة حادة وملحنة معأ . 

وسحر داراست بہذه الرقصة المادثة » وأخذ يتأمل «الدیانا » السوداء 
عندما Gti‏ الطباخ آمامه » وقد بدا وجهه الأملس منحلا" . كانت الطبيعة 
قد احتفت من عينيه اللتين WIS‏ عن أن تعکسا سوی نوع من الشراهة المجهولة . 
وقال بلا لطئ » كما لو کان يتحدث الى غريب : لقد تأحرت ايا الکابن » 
الهم يريدون أن يرقصوا الیل كله » ولکنهم لا بر یدون أن تبقی الاآن » . 
ونمض داراست » مثقل الرأس واتبع الطباخ الذي كان يلج لباب وهو عشي 
حذاء الحائط . وعلى العتبة » احی الطباخ » وهو بسك باب الحيزران › 
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وخرج داراست . والتفت ونظر الى الطباخ الذي d‏ يكن قد مرك . وقال 
له : « تعال » يجب أن تحمل الحجر » عبا قلیل . » 

وقال الطباخ بلهجة حازمة : - بل سأبقى . 

— ونذرك ؟ 

ومن غير أن يجيب » كان الطباخ یدفع الباب الذي كان داراست کسکه 
بيد واحدة » وظلا هكذا حظة » ثم استسلم داراست وهو يرفع كتفيه» وابتعد . 

كان الليل مليثاً بالروائح المنعشة والعطرة . وفوق الغابة » كانت النجمات 
النادرة ي سماء gl‏ » المغطاة بضياب خفي » تلمع بضعف . وكان 
افواء الرطب ثقيلا”. ومع ذلك » كان يبدو منعشاً لذیذاً خارج الكوخ . 
وصعد داراست المنحدر المأزلق » وبلغ الأكواخ الأولى » وكان يتعثر كرجل 
سکران في الدروب المحفّرة » وكانت الغابة القريبة هدر . وكان صوت 
التهر يتضخم ءوكانت القارة كلها تطفو ني الليلءوكان اشمتزاز يستولي على 
داراست . كان يبدو له انه كان يود أن Lar‏ هذا البلد كله » وحزن مساحاته 
الشاسعة » وضوء الغابات الأخضر » وهدير أنهاره الكبيرة القفرة الليلي . 
كانت هذه الأرض كبيرة أكثر مما ينبغي » كان الدم والمواسم تختلط فيها » 
وكان الزمن يصبح سائلا” . كانت BLL‏ هنا بمستوى الأرض » ولكي يدخلها 
المر ء يحب عليه أن يتسطح وينام طوال سنوات » فوق التراب الوحل او 
:حاف . هناك في أوروبا » كان اللحجل والغضب » أما هنا فا منفى او الوحدة » 
وسط هولاء الجانین المنهوكين والمرتجفي الأعصاب » الذين كانوا يرقصون 
ليموتوا . ولكن » عبر الليل الرطب » العابق بالروائح النباتية ؛ كانت صرخية' 
الطير ce hh‏ الغريبة الي أطلقتها النائمة الحميلة ؛ ما تزال تتناهى اليه . 


وعندما استيقظ داراست بعد نوم مزعج » ورأسه مرتج بصداع كثيف » 
كان حر رطب يسحق الدينة والغابة الخامدة. وكان ينتظر الآن ء نحت 
مدخل المستشفى المسقوف » وهو ينظر الى ساعته الموقفة » غير واثق من 
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الوقت » مندهشاً بهذا النهار الطویل والصمت الذي كان برتفع من المدينة » 
وکانت السماء الزرقاء زرقة خالصة » تثقل على أول سطوح السقوف المطفأة . 
وکانت عقبان صفراء تنام » جامدة من الحر » على البيت القابل لامستشفی . 
وانتفض أحدها فجأة » وفتح منقاره » وبدأ يأحذ أهبته لكي بطیر » وصفق 
مرتين جناحیه المغبرين على جسده » وارتفع عدة pte‏ ات فوق السطح » 
ثم حط لینام في الحال تقرياً . 

وهبط الهندس نحو المديئة . وكانت الساحة الرئيسية مقفرة » كالطرقات 
الي اجتازها . وي البعيد وعلى طرثي النهر » كان ضباب كثيف يطفو على 
الغابة . وكان ابر يتساقط cage‏ وأحذ داراست يفتش على زاوية JB‏ يستظل 
فيها ؛ فرأى آنذاك » نحت ppl‏ أحد البيوت » رجلا قصيراً يشير له . 
ومن قريب » عرف سقراط . 

قال له  :‏ واذن » هل أحببت يا سيد سقراط الاحتفال ؟ 

فقال داراست » ان ابلو كان حاراً أكثر ما ينبغي في الکوخ aly‏ كان 
يفضل السماء والليل . 

قال سقراط : « أجل في بلادکم» بقتصر على القداس . ولا أحد يرقصن ٩.‏ 

وكان يفرك يديه » ويقفز على ساق » ويستدير على نفسه » ويضحك 
حى يفقد نفسه : « اہم غير معقولين .. اہم غير معقولين . » 

ثم نظر الى داراست بفضول : 

وأنت » هل تذهب الى القد اس ؟ 

بح 

— وأين Gadi‏ اذن ؟ 

cal 1‏ الى مکان . لا آدري. 

وکان سقراط ما یز ال يضحك . 

هذا غير ممكن » سید بلا كنيسة » بلا شي ء ؟ 

وضحك داراست كذلك . 
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أجل » آتری؟ اني لم أجد مكاني » وعندها ذهبت . 

لبق معنا » يا سيد داراست ¢ اني أحبك . 

- آود ذلك » با سفراط » ولكتي لا آعرف الرقص ! 

وکان ضحکهما يصدي في صمت الدينة الوحشة. 

قال سقراط : «آه » لقد نسيت » ان الختار يود أن يراك » انه بتناول 
عشاءه في النادي . » ومن غير أن ينبّه » ذهب في اتجاه المستشفى . وصرخ 
داراست : «الى أين أنت .ذاهب ؟ » فشخر سقراط وقال : «لأنامء إن 
الطواف LE‏ قريب » . وراح برکض نصف ركضة وقد عاود شخر ه . 

كان الختار يريد فقط ان يقدم لداراست مکاناً متازاً ليشاهد الاحتفال . 
وقد شرح ذلك للمهندس وهو يقتسم معه طبقاً من اللحم والرز جدیراً حمل 
المعجزة الى الكسيح. وأبلغه امهم سيجلسون ثي أول الأمر » في بيت القاضي » 
على شرفة » أمام الكنيسة لكي يشاهدوا الموكب وهو مخرج . وسيذهبون بعد 
ذلك الى المختارية » في الشارع العريض الذي كان يقود الى ساحة الكنيسة 
والذي سيسلكه التائبون في طريق العودة . وسوف يرافق القاضى وقائد الشرطة 
داراست » اذ كان المختار مضطراً الى ان يشارك ني الاحتفال . وكان قائد 
الشرطة في الواقع ني قاعة النادي » وكان يدور بلا انقطاع حول داراست » 
وعلی شفتيه ابتسامة لا تكل » وهو يلقي أمامه خطباً غير مفهومة » ولكنها 
day‏ بالطبع » وعندما ذزل داراست » هرع قائد الشرطة ليفسح له الطريق » 
وهو یسك جميع الأبواب مشرعة أمامه . 

ونحت الشمس الكثيفة في المديئة اللحالية كان الرجلان يتوجهان نحو بيت 
القاضي . وكانت أقدامهما وحدها تصدي في السكون » ولكن انفجرت 
فجأة مفرقعة في طريق قريب وطیرت عن جميع الببوت » بشكل كوم ثقيلة 
ومرتبكة » العقبان ذات الرقبة المريشة. وني الخال تفریباً انفجرث عشرات 
المفرقعات في جمیع الاتجاهات » وانفتجت الأبواب وبدأ الناس شخرجون 
من البيوت لكي يملأوا الشوارع الضيقة . 
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وعبر القاضي لداراست عن اعنزازه باستقباله في بيته غير SWI‏ وآصعده 
طابقاً ذا سلم جمیل غريب «دهون بالکلس الأزرق. وعلى العتبة » عند 
تنبئق منها رووس أطفال سمر ما 
يلبثون أن ختفوا بضحکات منوقة . وکانت قاعة الشرف » الخميلة المندسة » 
لا تحتوي الا على أثاث من الأغصان وأقفاص کبيرة العصافیر ذات الزفزقة 
الدوخة. وكانت الشرفة الي وقفوا علیها تطل على الساحة الصغيرة أمام الكنيسة . 
وكان المع الآن قد بدأ يملأها » صامتاً صمتاً غریباً » جامد تحت الحر الذي 
كان يببط من السماء موجات تكاد ان تكون مرئية . كان أطفال فقط يركضون 
حول الساحة ويتدققون فجأة ليشعلوا الفرقعات الى كان إنفجارها يتوالى » 
وكانت الكنيشة » البادية من الشرفة » يجدرانها المطلية باحص » ودرجانها 
العشر المطلية بالكل الأزرق وبرجيها الأزرق والذهي » تبدو أصغر مما 


في 


١ 1‏ : 
مرور داراست » تحت ابواب كانت 


وفجأة « افجرت أراغن دال الكنيسة . وتوجه الحشد نحو مدخحل الكنيسة 
المسقوف » واصعلف على جوانب الساحة ورفع الرجال قبعامهم » ورکعت 
النساء . وعزفت آراغن بعيدة آنواعاً من « الارشات » ثم جاء من الغابة صوت 
أجنحة غريب . انه صوت طائرة وحيدة ذات أجنحة شفافة » وهيكل نحيل » 
وقحة في هذا dW‏ الذي لا عمر له »> بزغث فوق الأشجار وهبطت قليلاة 
نحو الساحة » ومرّت وهي تدوي دوي ناقوس ضخم » فوق الرووس الرتفعة 
نحوها. وانحرفت الطائرة Tol‏ وابتعدت نحو مصب النهر . 

ولكن بلبلة غامضة ني ظلمة الكنيسة » كانت نجذب الاثتباه من جديد . 
كانت الأراغن قد صمتت » وقد استبدلت OV‏ با لات نحاسية وطبول غير 
مرئية تحت الباب السقوف . وخرج التائبون » وهم يرتدون قميصاً 
آسود > واحدا تلو Poul‏ > واجتمعوا في فناء الكئيسة » م بدأوا 
بهبطون الدرجات . وخلفهم كان Sh‏ تاثبون يرتدون الأييض ويحملون رایات 
حمراً وزرقاً » ثم تقدمت فرقة من الصبیان ترتدي ملایس الملائكة » ثم 
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ab gol‏ المرميات » الولفة من الوجوه الصغيرة السود الادة » وأخيراً 
تبعهم > عل صندوق ذخاثر القدیسین التعدد الألوان » الحمول على أيدي 
الوجهاء الذين پرشحون بثيابهم الدا کنة » غثال السید السیح نفسه 6 وهو 
حمل الغصن بيده » ورأسه مغطى بالشوك » ینزف دما ویترنح فوق ابلمع 
الذي كان Se‏ درجات الفناء . 

وعندما وصل صندوق ذخاثر القديسين عند أسفل الدرجات کات لحظة 
توقف حاول في tell‏ النائبون Of‏ يصطفوا بشيء من الرتيب . في ذلك الوقت 
رأى داراست الطباخ . كان يديل الفناء » عاري الصدر » Shale‏ على رأسه 
(pull‏ حجراً ضخماً ستطیلا" كان يستلقي على لوحة من الفلين فوق الرأس 
مباشرة » وهيط يخطوة -اسمة درجات الكنيسة » والحجر bile‏ تماما على 
توازنه في فتحة ذراعيه القصيرتين العاضاتين . وما أن وصل الى صندوق 
الأخيرة » حى بدأ الاحتفال . فمن مدخحل الكنيسة انبثق الوسیقیون » مرتدين 
صداري ذات ألوان فاقعة وضاغطين صدورهم بنحاس مليء بالأشرطة » 
وعلى أثر حركة مشية مضاعفة » عجل التائبون في مشيتهم حى احدى الطرق 
الي توّدي الى الساحة . وعندما احتفی صندوق الذخيرة من بعدهم » لم يعد 
بری سوی الطباخ وآخر الوسیقیین وخلفهم اندفعت الحماهير » وسط 
الانفجارات Ley‏ كانت الطاثرة » تعود فوق ابلماعات الاخبرة في ضجة 
عظيمة . وکان داراست ينظر فقط الى الطباخ الذي كان يتفي الآن في الشارع » 
وخیّل اليه ان كتفيه تنهاران . ولكنه لم يكن يبصر جيداً من هذه المسافة . 

ومن الطرق الفارغة » بين الخازن القفلة والاًبواب الغلقة » التحق القاضي 
وقائد الشرطة وداراست بالختارية . وکلما کانوا یبتعدون عن الضجیج 
والتفجرات ‏ كان الصمت يعاود سيطرته على المديئة » فتعود بعض العقبان 
لحتل مکانها على سطوح الساحة الي يبدو پا حتلها منذ زمن بعید . 
وکانت الختارية تطل على شارع ضیق » ولکنه طویل » كان يقود من آحد 
الأحياء ابا رجية الى ساحة الكنيسة . وکانت خالية آنذالك . ومن شرفة الختارية » 
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وعلی مدی النظر » لم يكن يرى سوی بقعة من الأرض النخفضة كان الطر 
الحديد قد ترك فیها بعض الستنقعات . وکانت الشمس ‏ افابطة قليلا”» ما 
ترال تتأ كل من ابهة الأخرى من الطريق »> واجهات البیوت العمیاء . 
وانتظروا طویلا" » طویلا" جد حتى أن داراست » لشدة ما نظر الى 
انعکاسات الشمس عل LHL‏ الواجه للحصن » شعر أن تعبه ودواره ila gles‏ 
من جدید » وکانت الطریق اللحالية ذات الببوت الهجورة تجذبه وتنفره معا » 
ومن جدید » كان يريد أن يهرب من هذه البلدة » وکان یفکر في الوقت. 
نفسه بهذا الحجر الضخم » وكان يود لو أن هذه النجربة كانت قد انتهت . 
وكان على وشك أن يقترح dy jl‏ للاستعلام عندما آخذت أجراس الکنائس‌تدق" 
JS‏ تونبا . وني الوقت نفسه ‏ في ابلهة الأخرى من الشارع » انفجرت 
ضجة » وبرز جمهور يفور . وكان بنری من البعيد » ملتحماً حول الصندوق » 
وقد اختلط الحجاج بالتائبين » وكانوا يتقدمون وسط الفرقعات وزيجرات 
الفرح » على طول الطريق الضيق . وقد ملأوه » من طرفيه » EL‏ وهم 
يتقدمون نحو المختارية » في فوضى لا توصف . وقد امتزجت الأعمار والأجناس 
والملابس في كتلة منقشة ¢ مغطاة بعيون وأفواه صارخة » وكان مرج منها 
كالسهام » جیش من الشموع كان يبها يتبخر في أشعة النهار الحرقة ولكنّ 
عندما اقتربوا وبدت ابلماهیر » تحت الشرفة » تصعد على طول الحيطان » 
لشدة ما كانت متراصة » لاحظ داراست أن الطباخ ۸ يكن موجوداً . 
IA,‏ واحدة » ومن غير أن يعتذر » ترك الشرفة والقاعة » والتهم 
السلم فوجد نفسه في الشارع » تحت دوي الأجراس والفرقعات . وهناك » 
كان لا بد له من أن يجاهد ضد ابلحماهير الفرحة » وحاملي الشموع » والتائبين 
المحجوبين . ولکنه اجتاز المد البشري » JS‏ ثقله » وبعناد لا يقهر » وشق 
لنفسه طريقاً » يحركة غضى الى حد كاد معها أن يسقط عندما وجد نفسه 
حرا» وراء الحشد » في طرف الشارع . والتصق LLY‏ اللتهب » وانتظر 
أن يعاوده التفتس . ثم استأنف مسيره. وني الوقت نفسه » نفذ جمع من 
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الرجال الى الطریق» كان الأولون یسیرون القهقری» ورأى داراست انم 
کانوا يحيطون بالطباخ . 

وکان الطباخ واضح الإنهاك . وکان یتوقف » ثم برکض A‏ 
حالي الظهر تحت ptt‏ الضخم » يخطوة عجلى » کخطوات حمال » plat‏ 3 
البوس العجلى » والقدم تضرب الأرض بباطنها كله . وحوله » كان التائبون 
التسخون بالشمع الذائب والغبار يشجعونه عندما توقف . وعلى يساره » كان 
أحوه ght‏ أو یرکض بصمت . وبدا لداراست انهم سیمضون وقتاً لا مهاية 
له لیجتازوا الساحة الي تفصلهم عنه . وتوقف الطباخ من جدید والقی حوله 
نظر ات مطنأة . وعندما رأى داراست » بالرغم من انه م يكن يبدو عليه 
اله عرفه » جمد » وهو متجه نحوه » وکان عرق زيي متسخ يخطي وجهه 
الذي غدا اللحظة رمادباً ‏ وکانت لحيته ملآى بخيوط من الریق» وکانت رغوة 
سمراء وجافة تبلط شفتيه . وساول أن يبتسم . ولكنه كان جامدا نحت حمله » 
JS cad y‏ چسمه » ما عدا کتفیه حيث كانت العضلات تبدو معقدة پشکل 
معص واکتفی الأخ الذي كان قد عرف داراست Ob‏ يقول له : « لقد سبق 
له أن سقط » . وانتصب سقراط » من حيث لا يدري » وهمس في آذنه 
قائلا” : « لقد رقص أكثر مما ينبغي » يا سيد داراست طوال اللیل . وهو 
متعيا ) . 

وتقدم الطباخ من جدید » وهو CA‏ خببه التقطع » لا کمن يريد أن 
يتقدم ولکن كما لو أنه كان هرب من الحمل الذي كان يسحقه » كما لو 
انه كان يأمل أن متفه بالحركة . ووجد داراست نفسه » من غير أن يعرف 
كيف یم ذلك » على ينه» ووضع على ظهر الطباخ يدأ غدت خفيفة ومشى 
بالقرب مله » يخطوات سريعة وثقيلة . وني الطرف A‏ من الشارع » كان 
الصندوق قد اختفی » ولم يكن الحشد الذي لا بد انه كان يملا الساحة OV‏ » 
لم يكن يبدو انه يتقدم . وخلال lid‏ تقدم الطباخ خطوات أخرى » ee‏ 
بأخيه وبداراست . ولم يبق عليه بعد سوى عشرين The‏ تفصله عن الحشد 
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الذي كان قد aad‏ آمام الختارية ليراه يمر . ومع ذلك » فقد توقف من 
جدید . وثقلت ید داراست أكثر من قبل وقال له : «هیّا يا طباخ » تقدام 
قليلا” بعد » . وکان الاعر يرتجف » وعاد الریق يسيل من فمه بینما کان 
العرق یتفجر من جسده كله . وأحذ نفساً آراده عميقاً وتوقف توا . ثم مضی 
من جدید » وخطا ثلاث خطوات » وترنح . وفجأة » انزلق الحجر عن 
کتفیه فجرحه »> وهو تسقط الى الأمام نحو الأرض . بینما امبار الطباخ » 
الذي فتد توازنه » على جنبه . وقفز الذين کانوا يتقدمونه وهم بشجعو نه 
الى الوراء وهم بطلقون صرخات قوية » وأمسك آحدهم قطعة الفلين بینما 
آمساث الآخخرون بالحجر ليحملوه الى الطباخ من جدید . 

وانحنى داراست على الطباخ ينظّف بيده الكتف اابللة بالدم وللغبار » 
بينما كان الرجل القصير » ملصقاً وجهه بالأرض » يلهث » ول يكن يسمع 
شيئاً » ولا يتحرك بعد . وكان فمه ینفتح بنهم عند كل تنفس » كما لو انه 
كان الأخير . وأخذه داراست من وسطه ورفعه بسهولة كما لو كان يرفع 
ولداً . كان بمسكه واقفاً » مشدوداً اليه . وكان يحدثه في وجهه » وهو منحن 
عليه بقامته كلها » كما لو كان يريد أن بنفخ فيه قوته . ولكن الطباخ 
الدامي والمغبر » انفصل عنه بعد حظات » وقد ارتسم على وجهه تعبير شرس . 
وتوجه من جدید » وهو يترنح » نحو المحجر الذي كان الاخرون برفعوثه 
UG‏ . ولكنه توقف . وكان ينظر الى الحجر نظرة فارغة » ويز رأسه . ثم 
ترك ذراعيه تسقطان على جنبيه وتوجه نحو داراست . وكانت دمعات كبيرة 
تسيل بصمت على وجهه المنهار . كان يود أن يتكلم » وكان يتكلم » ولكن 
فمه كان لا يكاد يشكل الحروف . كان يقول : و لقد نذرت ».. ثم: «آه 
ياكابتن ء آه ياكابئن . » وبل الدمع صوته . وانتصب أخوه من وراء ظهره » 
وضمه » وترك الطباخ نفسه بين يديه وهو ببكي ؛ مهزوماً » مقلوب الرس . 

كان داراست » ينظر اليه » من غير أن يجد كلماته . وتوجه نحو الحشد » 
في البعيد » الذي كان يصرخ من جديد. وفجاة » انتزع لوحة الفلين مسن 
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الأيدي التي كانت تمسكها ومشی نحو الحجر . وأشار للآخرين Ob‏ برفعوه 
وحمله من دون مجهود یذ کر . كان منحنياً قليلا” تحت ثقل الحجر » منكمش 
الكتفين » Be‏ بعض الشيء وهو ينظر عند قلميه » ويستمع الى شهقات 
الطباخ . ثم اندفع بدوره مخطوة جبارة واجتاز من غير أن يضعف السافة التي 
تفصله عن الحشد » في الطرف GY)‏ من الطريق » وشق بعزم الصفوف 
الأول الي كانت قد تفرقت أمامه . ودخحل الساحة وسط ضجيج الاجر اس 
والمفجرات » ولكن وسط صفين من المشاهدين الذين كانوا ينظرون اليه 
بدهشة وقد صمتوا فجأة . كان يتقدم بالحطوة الممتدة نفسها » والحماهير تفتح 
له الطريق نحو الكنيسة . وبالرغم من الثقل الذي بدأ يسحق رأسه وعنقه » 
رأى الكئيسة والصندوق الذي بدأ پنتظره في الفناء وكان يتقدم نحوه » وكان 
قد تجاوز وسط الساحة » عندما مال نحو الشمال بقوة » من غير أن يدري 
لذلك سبباً » ودار عن طريق الكنيسة ملزماً الحجاج Ob‏ يواجهوه ؛ وكان 
يسمع خلفه خطوات متدافعة . وأمامه كانت تنفتح الافواه من كل جهة . 
ول يكن يفهم ما تصرخه له » بالرغم من اله كان A‏ له أن يعرف الكلمة 
ابر تغالية الي يطلقونها بلا توقف . وفجأة ظهر سقراط آمامه » وهو يدير 
نظرات مذعورة » وبتکلّم بلا تتابع وهو يدله » من خلفه » على طریق 
الكنيسة « ال الكنيسة » الى الكنيسة » هذا ما كان ينادي به سقراط وابلماهیر . 
ومع ذلك » فقد استمر داراست في اندفاعه . وابتعد سقراط » وذراعسه 
مرفوعة الى السماء بشکل هزلي » بینما كانت pall‏ تصمت شيئاً فشيئاً . 
وعندما دحل داراست الشارع الأول » الذي كان قد سلکه مع الطباخ والذي 
كان یعرف أن تقود نحو أحباء النهر » ۸ تكن الساحة بعد سوی ضجیج حتلط 

وأحذ الحجر یثقل dl‏ على رأسه» وکان محتاجاً الى فوة ذراعیه الطويلة 
كلها لكي مخففه . وكانت كتفاه قد Why‏ تنعقدان عندها بلغ الطر قات الأولى » 
ذات المتحدر المزلق . وتوقف » وأرهف أذله . كان وحيداً . ومكن الحجر 
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على قاعدته من الفلين ونزل يخطوة حذرة » ولکنها ما تزال ثابتة » حى 
حي الا کواخ . وحين بلغه » كانت أنفاسه قد بدأت تضیق » وأحذت 3 lel‏ 
ترتجفان حول pdt‏ . وحث الحطى » وبلغ Tel‏ الساحة الصغيرة الي كان 
پنتصب منها کوخ الطباخ . فرکض نحوه » وفتح الباب بضربة قدم » و AS‏ 
واحدة » رمی الجر وسط الغرفة » في النار الي كانت ما تزال محمرة . 
وهناك » انتصب بکل قامته » الضخمة فجأة » واستنشق مجرعات يائسة 
رائحة البوس والرماد الي كان یعرفها » واستمع في داخله الى موجة فرح 
غامض ولاهث لم يكن يستطيع OF‏ يسميه . 

وحين وصل سكان الأكواخ » وجدوا داراست Gly‏ مستندا إلى 
حائط الداخل وعيناه مغمضتان . وني وسط الغرفة » مكان الوقد» “كان 
الحجر مطموراً الى نصفه مغطى بالرماد والراب ‏ كانوا واقفين عند العتبة 
من غير أن يتقدموا » وكانوا ينظرون الى داراست بصمت كما لو أنهم كانوا 
يسألونه . ولكته كان صامتاً » واذذاك قاد EM‏ الطباخ أمام الحجر فارتمى 
الأخير على الأرض . وجلس + هو أيضاً » وهو يشير الى الآخخرين. ولقته 
المرأة المجوز » ثم صبية اليل » ولكن » ۸ يكن أحد ينظر الى داراست . 
كانوا مقرفصين حلقة حول الجر ؛ صامتين . وكان صخب النهر وحده 
يصعد اليهم من خلال المواء الثقيل. وكان داراست » واقفاً ينصت » من 
غير أن cy‏ شيئ . وكان صوت الياه يغمره بسعادة صاخبة . كانت عیناه 
مغمضتين » وكان محيتي بفرح قوته الخاصة » وبحي مرة آخری » الياة 
الى كانت تبداً من جدید . وني اللحظة نفسها » حدث انفجار بدا اله قريب 
جدا. و ابتعد الأخ قلیلا" عن الطباخ والتفت نصف التفاتة الى داراست من 
من غير أن ینظر اليه »> وهو يشير الى الکان الفارغ : «جلس معنا » , 


۲00 





۱ ¥۷ ۵ ETE كوك‎ 4 ee E ماف‎ e a 6 اق‎ wl do ال و‎ 
۱۷۵. ی‎ Aes Ge Ree ee Ae A اسان تاسول‎ 


E oon. E EA E البكم‎ 


الضيفل ماه nn‏ هم مه هو و MV ۰۰ ۰ reas‏ 
VAY‏ 


اسلیجر اللي ينبت . . . ره Gwe ee‏ و ل VG)‏ 


~ Yor — 


Oy‏ م دح سبمدوتصور 


اتف ۷۷۰۲-۸۳۸۱۵۷ - م کوت لیامت 


Converted by Tiff Combine 








و.. وحين دق ارس مرة آخری 
وفتح باب الغرفة الصغيرة ؛ Anu‏ الي 
صمت القاعة » ذلك الصمت وذلك 
الشعور الفريد الذي داخلي حسین 
لاحظت ان الصحفي کان A‏ 
و انظر oles‏ ماري : م یتح J‏ 
الوقت لذلك » لأن الرثيس قال لي بان 
راسي سيقطع في ساحة عامة” پاسم 
الشعب الفرنسي » . 

من « الغريب » 
pel »‏ يب « الر وايسة الاو ی لألبير کامسو 
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